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منهلطيفشعرولهكثيرآ،شيئأوالمولدينالغرباءالعربأشعار

قوله:

معتكربليليخشفأنظزإلىبأنليقن

كالضمييرالمستترغييرشفثمنوأضفه

وقوله:

بلافيأمستوالنفسنالقلامنالصبزعيل

غلاالشجوىفيوالقلمثالبكامنتجفتوالجفن

ولاحوذلاشكواهفيفقالاللسانوشكا

وقوله:

حئكمأنتزعمواقلبيأحتة

زورواتزعمواكماكنتمفإنصحيح

فؤادهالغرائمفتفتىوأحيوا

زوزكفهاحئكمفدعوىوإلا

وألفومئةوثمانينثمانسنةشوالفيوفاتهوكانت

)1!.تعالىاللهرحمهالشماليةبتربتهاودفنبنابلس،هـ(ا)188

""الأعلام4،31/لملمراديعشر،الثاكيالقرنأعيانفيالدر"سلك)1(

الأولىالصفحاتللسفاريني"البهيةالأنوار"لوامع6،14/للزركلي

السفاريني.محمدالشيخترجمة
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الرحمفخيضبخ!إدتهآلر

المتن:

الرحيمالرحمناللهبسمالله-:رحمهالمؤلف-قال
)1(

نبيناورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلىالعالمين،ربدئهالحمد)1

بعد:أماأجمعين،وأصحابهآلهوعلىمحمد،

وهيالدين،عليهيبنىالذيالأساسهيالعقيدةأنيخقىفلا

بالقدرلإيمانوالآخر،اواليومورسله،وكتبه،وملائكته،لته،باالإيمان

الحديثفيجاءتكماالعقيدةوأصولالإيمانأصولهذهوشره.خيره

أصحابه،بحضرةظلا!يرسرالنبيإلىالسلامعليهجبريلمجيءفيالصحيح

كم!النبيوسألإليه،ينظرونوالصحابةعقي!النبييديبينوجلوسه

أن"الإيمانقال:بالإيمان-بدأالإيمان-عنأخبرنيمحمد،يافقال:

بالقدروتؤمنالآخر،واليومورسله،وكتبه،وملائكته،بالته،تؤمن

أن"الإسلائمقال:الإسلام،عنفأخبرنيصدقت،قال:"وشزهخييره

وتؤتيالصلاة،وتقيمالله،رسول!محمدأوأنالله،إلاإلهلاأنتشهد

فقال:سبيلأ"إليهاستطعتإنالبيتوتحجرمضان،وتصومالزكاة،

تراه،كأنكاللهتعبدأن"الإحسانقال:الإحسان،عنأخبرنيصدقت،

قيامعنيعنيالساعة-عنأخبرنيقال:"يراكفإنهتراهتكنلمفإن

".السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ماقال:متى؟-الساعة

سبحانهاللهإلايعلمهلاهذالأنذلكنعرفلاوأنتأناأي

علممنهذاوإنماالعلماء،ولاالرسلولاالملائكةتعلمهلاوتعالى،

وعلا-.جلالله-إلايعلمهلاالذيالغيب
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الأمةتلدأندالمجيم:فقالعلاماتها-،أي؟أماراتها-عنأخبرنيقال:

".البنيانفييتطاولونالشاءرعاءالعالةالعراةالحفاةترىوأنرتتها،

العلماءذكركماكثيرة-الساعةوعلاماتالساعة،علاماتمنهذا

كبرى.علاماتومنهامتوسطةعلاماتومنهاصغرىعلاماتمنها-

العقائد.كتبفيمفصلهذاوكل

ورسولهاللهقلنا:"السائل؟من"أتدرون!ب!:النبيفقالوخرج،فقام

فقال:يجدوه،فلميطلبونهفخرجوا""اطلبوهقال:أنهروايةوفيأعلم.

الإسلام.دينأي:)ح*+("دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا

مراتب:ثلاثالدين،مراتبوهذه

لهامرتبةكلالإحسان،ومرتبةالإسلام،ومرتبةالإيمان،مرتبة

معنىلهالإسلامصارجميعأذكراإذاوالإيمانفالإسلامأركان.

أعمالهووالإسلامالقلب،أعمالهوفالإيمانمعنى،لهوالإيمان

بدولاالقلب.فيباطنأيكونوالإيمانظاهرأ،يكونالإسلامالجوارح،

إسلام.بدونإيمانولاإيمان،بدونصحيحإسلامفلااجتماعهما،من

)الإسلامالعلماء:يقولولهذاالاخز،فيهدخلأحدهماذيهروإذا

يفترقانخاصق،معنىمنهمالكلصاريعنيافترقا،اجتمعاإذاوالإيمان

يعني-)اجتمعا(أحدهماذكريعنيافترقا!)وإذاوالتفسير،المعنىفي

05(،)87950/لنسائيوا261(،)0والترمذي)5946(،ودداوأبو)8(،مسلماهرو)؟+(

434-وا/)184(31-14316/أحمدلاالإماممسندفياوهو)63(،ماجهوابن

عنالثهانيالحديث139/رجبلابن"والحكمالعلومجامعوانظرأ)367(،436

عنه.اللهرضيالخطاببنعمر
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ديهروإذاالإسلام،فيهدخلوحدهالإيماندكرفإذاالآخر،فيهدخل

جميعأ،منهمابدلاأنهماعلىفدلالإيمان.فيهدخلوحدهالإسلام

إسلام.بدونإيمانولاإيمان،بدونإسلاميكفيلاوأنه

الإيمان،أصولةوتسمىالستة،الأركانهذهمنيتكونفالإيمان

يعتقدهماوالعقيدة:العقيدة.تتكونالأركانهذهومنالإيمان،وأركان

السلفكانكماالإيمان،وئسمىالعقيدة،تسمىبه.ويجزمالقلب

السلفمؤلفاتتجدونولذلكأيضأ.السنةوئسفىالإيمان.يسمونها

اسمهوبعضهاالإيمان،أصولأوالإيماناسمهبعضهاالأسماء،مختلفة

للأثرم،السنةوكتابأحمد،الإمامبناللهلعبدالسنةكتابمثلالسنة،

يسميمنالعلماءومنلللالكائي،السنةأهلاعتقادأصولشرحوكتاب

يسميهامنومنهمالعقيدة،يسميهامنالعلماءومنبالإيمان،العقيدة

التوحيد.

منهااسموكلالمعنى،فيمتفقةلكنهااللفظمختلفةأسماءوهي

اهتمثمومنبعضهم.يقولكمااصطلاحيةوليستالأدلة،منمأخوذ

بهاهتمواالسنة،بابأوالإيمانبابأوالعقيدةبابالباب،بهذاالعلماء

وبيانبيانهفيالكثيرةالمؤلفاتفيهوألفوابهواعتنوابالغأ،اهتمامأ

فيهفألفواالدين،عليهئبنىالذيالأساسهولأنهأدلته؟وبيانأصوله

والسنة.الكتابمنالأدلةفيهوجمعواونظمأ،نثرأ

فيأوالإيمانفيأوالعقيدةفيعظيمةمكتبةذلكمنوتكونت

بعضهاولكنواحد،منهجفيتسيروكلهاالعصور،اختلافعلىالسنة

وبعضها=نثر،وبعضهامطول،وبعضهامختصر،بعضهابعضأ،يوضح
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ووجوبالعقيدةوأهميةبالعقيدةالعلماءعنايةعلىيدلمماهذانظم،

علىوئريخصونهالعلمهذافيئزفدونالذينعكسالعقيدة،معرفة

المؤلفات.هذهإلىداعيولاالإسلاماسميكفيةويقولونالناس،

للعقيدة،وبغضمعتقدسوءعنوإمامنهمجهلعنإماناشىوهذا

سنيوبينوشتي،مبتدعبينفرقهناكيكونألاذلكمنوغرضهم

كتبلأنفرق؟هناكيكونلاوباطني،ورافضيومعتزلي،وجهمي

أنيريدونهذا،يريدونلاوهمالباطلة،العقائدتبينالصحيحةالعقيدة

لاالإسلامأنمعالإسلام.باسمويكتقىسواء،خلأعلىالناسيكون

يصحلمالعقيدةتصحلمفإذاالعقيدة،صحتإذاإلايصحولايتحقق

وتحقيقالعقيدةتحقيقمنبدفلايكفي،لابالإسلاموالتسميالإسلام.

مجردأماحقيقيأ،بهالتسميويكونالإسلام،يصححتىالإيحان

الصحيحةالعقيدةوتضييعالإسلام،أصولتضييعمعبالإسلامالتسمي

صحيح.إسلاميبقىلافإنه

أحمدبنمجمدالإمامةالبابهذافيألفواوممنمهم،البابفهذا

علىأخفالنظملأن"السلفعقيدةنظمفإنهالله-رحمهال!قاريني-

رحمهنظم-فلذلكالنثر.منالحفظفيوأسرعالذهنفيوأثبتالسمع

المرضية(الفرقةاعتقادفيالبهيةالأنوارالوامعبالمسماةالعقيدةهذهالله-

المنظومةهذهنظمأوألفالأنوار(.)سواطعأوالعنوان،هذامننحوأأو

يخلولاكانوإنوالجماعة،السنةأهلعقيدةأصول!بيانعلىالمشتملة

ومفيدة.جيدةجملتهافيالعقيدةهذهلكنمؤاخذات،مننظمه

فلسطين؟فينابلسقرىمنقريةشقارين،إلىنسبةوال!فاريني:

إلى-رجعثمالعلم،عنهموأخذالشامعلماءعلىوتعلمفيها،ولدلأنه
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بعقيدةالصحبماةالعقيدةهذهمنهاالمفيدة،القيمةالمؤلفاتوألفبلده

أخرى،مؤلفاتأيضآوألفمفصل،بشرحوشرحهايني،الشقاليالإمام

عمدةلكتابشرحوهوالأحكام،عمدةشرحاللثامكشفمنها:

الإماممسندثلاثياتوهيالثلاثيات،شرحومنهاالحديث،فيالأحكام

الآخرة،أمورفيالسافرةالبدورأيضأمؤلفاتهومنمطبوع،وهوأحمد،

منيخلولاقدكانوإنمفيدة،البابهذافيكثيرةمؤلفاتوله

هذهوبدأالله-،رحمهومفيدة-جيدةكتبهالجملةفيولكنملاحظات،

أنالسنةهوهذالأنالرحيم،الرحمناللهببسمالقصيدةأوالمنظومة

اللهببسمالقرآنسورأبتدأتكماالرحيم،الرحمناللهببسمالكتبئبدأ

وكماالرحيم،الرحمناللهبسمالمصحفأولوفيالرحيم،الرحمن

تإتها)قا!تبلقيساليمنملكةإلىرسالتهفيالسلامعليهسليمانكتبها

آلأنج*سألرحيوصآلفضقآلتهلمجتمصؤإتيسمليمقيهتإئل!لإذكتر%/كتنبإقةآلقىإيبآتضتؤأ

فييكتبهاعقي!النبيكانوكما3(.ا92-النمل:أ!م!ئملمينؤآئوقتغثوأغل

الرحيم.الرحمناللهببسمالكتبئبدأأنفئستحبرسائله.

بالباء،مجرورواسمجرحرفالباءومجرور،جاربسمم:الله()بسم

أوالله،ببسمأستعينتقديره:بمحذوفصتعلقانوالمجروروالجار

اللهباسمتبزكواستعانة،بركةيتضمنالله()بسمفقوله:الله.باسمأتبرك

به.واستعانوعلا-جل-

علىعلامةالاسملأنالعلامة؟وهيال!قة،منمأخوذوالاسم

الارتفاع.وهوالسمو،منمأخوذوقيل:المسفى،
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يالبا!القدييمدئل!الحمذ

)1(والأرزاقيالأسبالبفشتمب

وفعلىطاسم،أقسام:ثلاثةإلىينقسمالكلامأنتعلمونوكما

الكلام.أقسامهذهوحرف،

الذاتعلىعلم)الله(وإليه،مضافالجلالةولفظمضاف،)بسم(و

المحبة؟وهوالولهمنالعبودية،أي:الألوهية،/ذوومعناه.الإلهية،

أي:الإله،ومنهيتعبدون،يعنيله،ويتألهونعبادهيحبهسبحانهلأنه

جامد.اسمأنهيرىالعلماءوبعضمشتق،أنهعلىهذاالمعبود.

لابهيتسفىأحدفلاوعلا،جلالله-غيربهئسمىلاالاسموهذا

اللهنفسهسمىأحدلاالطواغيت،منولاالجبابرة،منولاالكفارمن

اسم)الرحمن(ووتعالى.سبحانهالربأسماءمنالاسمهذاإنماأبدأ،

الرحمة،يتضمنأسمائهمناسمكذلك)الرحيم(والرحمةتضمنأسمائهمن

وأماالمخلوقات،لجميعالعامةالرحمةيتضمن)الرحمن(قالوا:لكن

)و!انتعالى:قالكمابالحؤمنين،الخاصةالرحمةفيتضمن)الرحيم(

43،.لأحزاب:ازجبما!1بإئمهؤصميين

والأرزاق(الأسبابمسببالباقيالقديمدته)الحمد)1(

واللاموالألفوتعالى،سبحانهالمنعمعلىالثناءهوا!مد:

المطلق؟المحمودفهووجل-عردنه-المحامدجميعأي:للاستغراق،

المحمودفهو53(.النحل:آدئلأ!أيغمؤفمنفن)وماييهممنهكلهـهاالنعملأن

علىفححمدغيرهوأماكلها،المحامدلهالذيوتعالى،سبحانهالمطلق

اللههوكقهالحمذيستحقوالذيالمطلقالمحمودلكنصنيعه،قدر

واستحقاقأ.ملكأدتهالحمدأي:للملك؟واللاموتعالى.سبحانه
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أنيصحلكنوتعالىسبحانهاللهأسماءمنليسهذا)القديم(:

فييردلمفهذاالتسميةبابمنعليهيطلقأنأماقديم،أنهعنهيخبر

منه،أقدمهوماوقبلهإلاقديممنوأيضآماوتعالى،سبحانهاللهأسماء

ؤآلأيخرآلأ!4)هؤبذلك:نفسهسمىكماالأول،يقالأنفالصواب

3،.الحديد:أوآئتاطن!لظالرؤا

قبلكفليسالأول"أنتكلا!ص:النبيوقالالأول،سبحانه:فاسمه

شيء،فوقكفليسالظاهروأنتشيء،بعدكفليسالآخروأنتشيء،

لاولكنالله،أسماءمنليسفالقديمإ؟()6شيء"دونكفليسالباطنوأنت

الأول.بمعنىقديمبأنهسبحانهعنهيخبرأنمانع

الآيخرالآيخر،ومثلهوتعالى،سبحانهلبقائهنهايةلاالذي)الباقي(

النبيوقال3،،الحديد:أوآلأخر!آلأ!لم)ممؤنفسهبهاللهسمىالذيهذا

بلاوآيخربداية،بلاأؤلفهو!ميء".بعدكفليسالآخر"وأنتلمجيلى:

المخلوقاتكلونهاية،بدايةفلهمالخلقوأماوتعالى،سبحانهنهاية

سبحانهالخالقفهونهايةولابدايةلهليسالذيأمانهاية،ولهابدايةلها

لى.وتعا

إلىبهيتوصلماوهوسبب،جمعالأسباب:الأسباب()مسبب

سببآ=البئريسمىمنالماءإلىبهيتوصلالذيمثلأكالحبلالشيء،

المفرد""الأدبفيوالبخاري)0695(،052الحسند!14/فياأحمدالإمامأخرجه)غ،(

)3873(،ماجهوابن5(،50)1داودوأبو)62(،و6()271()13ومسلم1(،12)2

فيتخريجهتماموانظرعنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)0034(والترمذي

"المسندلما.
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الشيء.إلىبهيتوصلمافالسبب15(.الحج:أآلسئضذ!إلىلمجمم!مب)ففمضاد

وجل-عزلئه-مخلوقةالأسبابالأسباب،مسببهووعلا-جلوالله-

فلاوتعالى،سبحانهاللهعلىالتوكلمعالأسبابباتخاذمأموروالعبد

لابلالتوكل،ويتركالأسبابيأخذولاالأسباب،ويتركبالتوكليأخذ

نفعتشاءإنفإنهالله،علىالتوكلمعالأسباباتخاذبينالجمعمنبد

وتعالى،سبحانهالأسبابفستبفهوتنفع،لمشاءوإنالأسباب،

اللهعلىالتوكلعلىنقتصرولاالأسبابباتخاذأمرناهذامعولكن

وتعالى.سبحانه

باتخاذوعلا-جلالله-أمرناوالجماعة،السنةأهلمذهبهوهذا

وقال:591،،البقرة:أ!آلتهفكؤإلمبآيذيمتفقوا)ولافقال:الأسباب،

الأعراف:1!وؤأشربوأ)و!لوأوقال:71،،النساء:أ!حذر!خ)ضذوأ

وتعالى.سبحانهاللهعلىالتوكلمعالأسباباتخاذمنهذا3،.ا

قدحالسببونفيالعلماء-قالكمالثمزك-السببعلىفالاعتماد

الأسبابأنتعتقدوأنالأمرين،بينالجمعمنبدفلاالشرع،في

شيءلأيالأسباباتخاذمنبدلاأنهتعتقدوأنتكفي،لاوحذها

الذريةأسبابمنهذاالزواج،منبدلاوالذريةالولدتريدتريده،

أنأماوالحرف،والشراءبالبيعالرزقاطلبالرزق،تريدوالإنجاب،

بطلبوأمرناذلك،عننهىفالتهيجيئني!!المقدروتقول:تجلس

!آدئةفضملىمنوأتنغوأآلأزضىفيقأ!ثيروأآلضحفؤةقصحدمتى)قاذافقال:الرزق،

117.العنكبوت:أ!وآغصلأوآلرر!آ!ئمعضد)فاثتغوأوقال:01،،الجمعة:أ

الجنة=الأسباب.اتخاذمنبدلاالآخرةأوالدنيافيشيءأيأردتإذا
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)1(موجو؟قادزعليئمخى

1(

فيمنهابدلافالأسبابالصالح،بالعمللدخولهاالسبباتخاذمنبدلا

والاخرة.الدنيا

ممؤأدئة)إنالأرزاق،يسببوعلا-جلالذي-هو)والأرزاق(

آم!كإنيرزق!آلذىهذا)أقن58،،الذاريات:أ!ألمحينآلقؤؤذوآلرزأ!

وهوالرزاق،هووتعالى،سبحانهاللهمنفالرزكتى121،الملك:أ!لزقل!

والأرزاق:وعلا-.جلالله-منالرزقفمطلبوتعالى،سبحانهالرازق

والمشاربالمآكلمنحياتهفيالإنسانبهينتفعماوهورزق،جمع

اللهخلقهاالتيالأرزاقمنهذاذلك،وغيروالمراكبوالملابس

!مةجميعاألازكب!توماألسئمؤ!تىفاق)وسمخز!لعبادهوتعالىسبحانه

13!.ةالجاثيةأ

حي:وتعالى،سبحانهلهصفاتأربعوهذهموجود(قادرعليم)حي

ولاموتولانوميعتريهالاالتيوعلا-جلالكاملة-بالحياةموصوف

ولاجمينهيوتأضي؟لاآتقيؤمآلشمموإلأإبةلأ)آلئلأتعالى:قالالحيزوال،

نقصالنوملأننوم؟يعتريهلاوعلا-جلالله-255(،البقرة:أ!!ؤم

النومالحياة،فينقصهذالأنالخفيف؟النوموهيجمشة:ولاوموت،

06،،الأنعام؟!1بألئهارتجرضومال!يغقمبآثيلىتؤقمآلذىوممؤمالووفاة

الخفيف،النوموهيال!تة،عنومنزهالنوم،عنمنزهواللهوفاة،فالنوم

لى.وتعاسبحانه58،الفرقان:أ!تموتآلدى،أتحى!الموتعنومنزه

اللهمنلهمممنوحةحياةفإنهاالمخلوقينحياةأماذاتية،.وحياته

هو-الله،منلهمممنوحةحياةهيإنماذاتيةحياةليستوتعالى،سبحانه
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أمامنهم،يأخذهاالذيوهوالحياة،أعطاهمالذيوهوأحياهمالذي

ولانهاية،ولالها،بدايةلاأبدية،حياةكاملةحياةفهيسبحانهحياته

)الحي(.قال:ولذلكفيها،نقص

جلفالته-العلم،ويتضمنالعليم،سبحانهأسمائهمنهذا)العليم(

يكنلمومايكونوماكانمايعلمشيء،كلويعلموعالمعليموعلا-

15.عمران:آلأألمنمضآ!آي!زفيىؤلافييوفييثئغنل!تحتئ)لايكونكيفكانلو

شيء.بكلالمحيطبالعلمموصوف

لاقديرشيءكلعلىإنهسبحانه،وصفهمنهذاقادر:)قادر(

البقرة:أقديز!ي!زلثتئدتاعك)وأشيءكلعلىقادرفهوشيء،يعجزه

وهيوتعالى،سبحانهصفاتهمنوالقدرةأسمائه،منالقدير284،،

يقولهكماقدير.يشاءماعلىوهويقال:ولاأراده،ماكلشاملةقدرة

بذلك.نفسهوصفكماقدير.شيءكلعلىيقال:بلالغالطين،بعض

هذا92،الشورى:أقلإير!تمثماءإذاخجهتمغئى)وهؤتعالى:قولهوأط

القدرة،أنواعمننوعوهوالقيامة،يومالخلائقوجمعبالحشرخاصق

قدير.شيءكلعلىإنهذلك،منأعئموالقدرة

علىوالدليلموجود،وتعالىسبحانهأنههذافيشكلا)موجود(

لهابدلاالموجوداتهذهإذالمخلوقات،هذهوتعالىسبحانهوجوده

خالق.منلهبدلاوالمخلوقفاعل،منلهبدلاوالمفعولموحد،من

أسمائهمنليسلكنوأبدأ،دائمآوجودأموجودوتعالىسبحانهفهو

الأشياءلأنواجب؟ووجودهموجود،بأنهعنهيخترلكنالموجود،

أقسام:ثلاثة



21

)1(3والوجو4الأشيابهقاقت

الوجود.واجبا-

الوجود.ممتنع2-

الوجود.جائز3-

هذهوجودهعلىوالدليلالواجب،الوجودلهوعلا-جلالله-

هذاففيسبحانه،وجودهعلىتدلالمصنوعات،وهذهالمخلوقات

سبحانهبوجودهيؤمنونلاالذينوالملاحدةالطبيعيينعلىرذ

لأنللعقول؟مغالطةوهذهالطبيعة،إلىالأشياءهذهوينسبونوتعالى،

وهذهموحد،منلهابدلاالموجوداتهذهأنيعلمعاقلكل

آتمغترلثئ:خيقوأمن)آتمتعالى:قالكماخالق،منلهابدلاالمخلوقات

35-36،،الطور:أ!لأيوي!ؤنبلوآلأزض!أل!تتمؤلضخلق!اآتمصيمآثخلقوئهم

سبحانهالخالقأوجدهاوإنمانف!ها،توجدلمالموجوداتهذه

وتعالى.

المقيمبنفسهالقاثمفهوومشيئته،وتعالىسبحانهبقدرتهأي:به()قامت)1

إلىبحاجةفليسبنفسهالقائمهوالقيوم:القيوم،معنىوهذالغيره،

السماوابيقيمالذيفهوإليه،محتاجفغيرهلغيره،والمقيمغيره،

وإيجادهوإمدادهورزقهبخلقهالمخلوقاتيقيمالذيوهووالأرض،

أدتة)!إنإليهمحتاجونوخلقهخلقه،عنغنيئفهووتعالى.سبحانه

!تم!ك!بزخلإ؟!منآصممنآضكهماإنزاتحآؤثبنتزولأآنوالأزض!آلسئفؤلئىيضببمث

الأشياءهذهيقيمالذيهووتعالىسبحانهوالله41،،أفاطر:!يما!ؤزا!

إليه=محتاجةوهيوينميها،يكملهاومايبقيهابماويمدهاويوجدها
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)1(الحوادلثهوجوبعلىدلت

وفيلغيره.المقيمبنفسهالقائمهوالقيوم،معنىوهذاوتعالى،سبحانه

المبالغة.صيغمنوالقتام،والقثوم)!(،)القتام(قراءة:

بخلقهأي:المخلوقات،كلبهقامتيعنيالأشياء(به)قامت

بنفسها،توجدولمبنفسها،تقمولموتعالى،سبحانهومشيئتهوإيجاده

والأرضالسماواتوأقامه،أوجدهالذيهوكلهالكونكله،الوجود

لهذهالموجدفهووتعالى،سبحانهأوجدهالذيهوذلككلفيهن،وما

الذينالمشركونحتىأحدينكرهلاوهذاله.شريكلاوحدهالأشياء

الذيقنوالأرض؟السماواتخلققنشئلواةإذاالأصناميعبدون

لمنشفهمبذلك،يعترفونفإنهمويميتكم؟يحييكمالذيمنيرزقكم؟

بهذا.معترفونفهمدئه،سيقولون:والأرض؟واتالسما

هذهوهووجودهعلىالدليلذكر)موجود(الأول:البيتفيقاللما

الأعيانقديمةليستالمخلوقاتتكن،لمأنبعدتحدثالتيالحوادث

ومنأوجدها،الذيفمنتكن،لمأنبعدموجودةكقهامحذثة،كفها

موحد،جمنلهبدلاموجودفكلوتعالى،سبحانهاللهإنهأحدثها؟الذي

هذامخلإث،منلهبدلامخذبوكلخالق،منلهبدلامخلوقوكل

على=الدليلوليسأحد.فيهيماريلاعقليوبرهانعقلي،دليل

سعيدبنوالحسنوالنخعي،والأعمشوعلقمةمسعودابقبهاقرأشاذةقراءةوهي

وقال1.447/البشر"فضلاءإتحافوا3،177/القر!ي!"!سيرانظرالمطوعي.

بخاء،وأصحالعرب،عندأعرفالقومأنفياللغةأهلبينخلافولاالقرطبي:

اهـ.القئام.إلىالقؤامعنمنقولوالقيامعلة.وأثبت
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)1(الوارثالحكيئمفهوسبحاته

فإندمالاالأدلة،جملةمنهذهلكنوحذهاالحوادثمجردوجوده

عقليةبراهينكثيرة،ربوبيتهوعلىوتعالىسبحانهوجودهعلىالبراهين

تدلفإنهاالمخلوقاتهذهوجودالبراهينهذهجملةمنلكنونقلية،

وتعالى.سبحانهاللهوهوومدترأ،وخالقأفوحدألهاأنعلى

منلهتنزيهآفسبحانه:التنزيه،معناهالتسبيحله،تنزيههذا)سبحانه(:

والعيوب.النقائصر

كللأنالحكمة؟صفاتهومنالحكيم،أسمائهمنالحكيم()فهو

الله-أسماءمنفالحكيمصفاته،منصفةعلىيدلاللهأسماءمناسم

فهوموضعه،فيالشيءوضعوالحكمةالحكمة،يتضمنوجل-عز

للأشياءالمتقنبمعنىوالحكيمموضعهفيالشيءيضعالذيالحكيم

محكمةالأشياءهذهتجدالملك:3،!أتقولطينآلرحمقضقق!ت)فاتر!ن

وعلا.جلاللهحكمةعلىيدلهذاموضعه.فيشيءكلمتقنة،

تؤولالذيوالوارث:المخلوقين،فناءبعدالباقييعني)الوارث(

!غيتهاؤإثيتايرتجحوقومنألازضىترثتخن)إتاالملاكفناءبعدالأملاكإليه

والذيالمخلوقات،بعدالباقيأي:الوارث،أسمائهفمن04،أمريم:

الأشياءيتملكالذيالوارثوليسالملاك.فناءبعدالأملاكإليهتؤول

الباقيمعناهالوارثلكنوالفرائض،المواريثمثلأصحايهابعد

أتقفار!أتؤصمينإأتيزأتمل!)لميئالمالكلأنهالأملاك؟إليهتؤول!والذي

المخلوقينبخلافيبيد،ولاملكهيبقىالذيالمالكفهو16،،أغافر:

يكون=الآخرةوفيالدنيا،هذهفيمؤقتملكهمولكنيملكونفإنهم
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)1(

)1(شرقداوالسلا؟الصلاةئثم

اللهوهوواحدالملكمالكملوك،الآخرةفيليسوعلا.جللئهالملك

16،.نر:أغايثوآتؤصلىآتققار!أت!ومآلمفكلمئ!لى:وتعانهسبحا

علىوالصلاة!،النبيعلىصقىعليه،والثناءاللهحمدمنفرغلما

آدئةإن!تعالى:قالالمخلوقين،ومنالملائكةومناللهمنكللاجمصالنبي

وسملموالمحت!لمما!صحئوأغلتهأللإليئءاممواتآتهاعلىآلثبئومل!حتبمايصحرن

نبيه،علىيصليوعلا-جلالله-وملاثكته(الله)إن56،.الأحزاب:1

علىويسلموايصلواأنالخلقوأمرالنبي،علىتصليوالملاثكة

نبيهم.

الملأفيعليهثناؤهورسوله،عبدهعلىثناؤهاللهمنوالصلاة

والصلاةله،يستغفرونالاستغفار،هيالملائكةمنوالصلاةالأعلى،

منبهاللهأخرجهمالذيهولأنه!؟لهيدعونالدعاء،هيالخلقمن

لهيدعونفهمالحق،إلىبهاللههداهمالذيوهوالنور،إلىالظلمات

ومنالاستغفاز،الملائكةمنوالصلاةالثناء،اللهمنفالصلاةىفي،

من)ضذلها،الدعاءيعنيالجنازةعلىالصلاةومنهالدعاء،الآدميين

لهم،ادعأي:301(التوبة:أ!غثيهغوصحلبهاوتزيهبهمتالفرهخضحلأتةآفؤالتم

قالكماعليه،ونسلمنصليأنلنافمشروعدعاء،المخلوقمنفالصلاة

فتقول:156،الأحزاب:أ!تمتليماوسملموأغلتم)صهفوأوعلا-:جل-

المطلوب.هوهذامحمد،علىوسلمضلاللهم

عليهسلامنافمعنىوالمحاذيرالآفاتمنالسلامةمعناهوالسلام:

معنى=فهذامحذور،كلومنصكروهكلمنيسلمهأنالقهندعوأن
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أنالأمةعلىغ!يمحقوقهومنالتحية.بمعنىالسلاموكذلكالسلام،

ويسلمواويصلواوالسلام،الصلاةعليهذكرهعندعليهويسلموايصلوا

الأخير،التشهدفيالصلاةفيعليهويسلمواويصلواالخطب،فيعليه

إبراهيمعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىضلاللهمفيقولون:

منركنالأخيرالتشهدفيتج!النبيعلىوالصلاةإبراهيم.آلوعلى

الصلاة،فيعليهتصليكيفالأمةكط!هشسالنبيغقتموقدالصلاة،أركان

علىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىضلاللهئم"قولوا:فقال:

محمدآل!وعلىمحمدعلىباركاللهثممجيد،حميدإنكإبراهيمآل!

)"لا(.حميدمجيد"إنكالعالمينفيإبراهيمآلطكلىباركتكما

الصلاة،فيأمتهغ!لىالنبيئعقمهالذياللفظبهذاتأتيأنبدفلا

)صحثؤاتعالى:لقولهامتثالأع!ييه.تقول:أنفيكفيالصلاةغيرفيوأما

وتسليمكصلاتكمنوالفائدة56(.الأحزاب:!1قمتليماوسصلموأغلتم

عليئصقى"قنوالسلام:الصلاةعليهقالإليك،ترجعع!اجرالرسولعلى

تحرم=فلاإليك،.راجعةفالفائدةرز(إ؟)6غشرأ"بهاعليهاللهصقىواحدة

)769(،داودوأبو)66(،4(0)6وصسلم)6357(،و)7947(البخاريأخرجهد()-

348/و1()347286/والنسائي)483!،والترمذي9(،0)4ماجهوأبن

بنكعبحديثمنا!081)03/335أحمداالإمام"مسندفيوهو1(،)288

4104/الأثيرلابن"الأصول"جامعوانظرتخريجه.تماموفيهعنهاللهرضيعجرة

عللاسص.النبيعلىالصلاةفيالثالثالافصل

)0153(،داودوأبو)804(،ومسلم64(،)دالمفرد""الأدبفيالبخاريأخرجهاش!ع)-"؟

أحمدلماالإمام"مسندفيوهو51912(،305/والنسائي)485(،والترمذي

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)8854(14444/
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)1(

)؟لا(

ا!الفدىإكننرالفصطقىالنبيئعلى

فيهعليهالصلاةمنوالإكثارعلينا،زوفيحقوقهمنفهذاذلكمننفسك

بهاعليهاللهصلىواحدةعليئصلىمندةقال:حيثالجزيلالثواب

عليهوتسلموتصليالقبرإلىتذهبأنيشترطفلامكان.أيفيعشرأأ

والسلام:الصلاةعليهقالمكان.أيفيعليهوسلمضلبلهناك،

فيعليهوتسلمفتصلي"أ-(تبلغنيصلاتكمفإنكنتمحيثماعليئ"صلوا

وسلامأصلاةأي:وأبدآدائمأيخي)سرمدأ(الناظم:وقولمكان.أي

ينقطعان.لادائمين

مأخوذآمنجعلهفمنيهمز،ولايهمزالنبي:المصطفى،النبي)على

سبحانهاللهعنالناسينبىلأنه)النبيء(؟فقال؟همزهالخبروهوالنبأ

منالنبييكونأنويجوزمخير،بمعنىبالهـمزنبيءفهووتعالى،

همزةبدونيكونهذاوعلى!ي!،شأنهلرفعةالارتفاعوهيالئئؤة،

وقدومنزلته،شأنهلرفعةالارتفاعوهيالتئؤةمنأنهعلىبالياء.)النبي(

سبعيتان.قراءتانوهماوبدونه،بالهمزقرئ

أمرفإنبتبليغه،يؤمرولمبشرعإليهأوحيحزرجلهووالنبي:

)وقآتعالى:قالوالرسول،النبيبينمافرقهذارسول،فهوبتبليغه

بينفرقوجودعلىفدل152الحج:أ!ولانجبزسولمنقتلأآؤسمقناين

للمغايرة.والعطفالرسول،علىالنبيعطفلأنهوالرسول؟النبي

لموسى،=التوراةكشريعةمستقلة،بشريعةيبعثأوإليهيوخىفالرسول

أبيحديثمن02()42داود!وأبو)4088(،4/1304"المسند!فيأحمدأخرجه

حسن.!اسنادهعنه،اللهرضيهريرة
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فهوالنبيأمامج!ه!،لمحمدالإسلاموشريعةلعيسى،الإنجيلوشريعة

وحيإليهئوخىوقدمستقلة،بشريعةيبعثولاقبقهقنبشرعئبعث

بنيأنبياءمثلالرسل،منقبقهلمنتابعهولكنمعينةقضيةفيخماص

ولمالتوراة،باتباعوأمرواالسلام،عليهلموسىتابعونفإنهمإسرائيل

وكليمهاللهرسولعلىالمنزلةالتوراةهوكتابهمبلكتب،عليهمينرل

والنبي.الرسولبينمافرقفهذاوالسلام.الصلاةعليهموسى

نبىفهورسؤليكليقولون:وخصوص.عموموالرسول!النبيفبين

وخصوص.عمومبينهمارسولا،نبيكلوليس

لأنالصفوة؟منمأخوذوالمستخلص،المختاريعني)المصطفى(

وفيهاشم،بنيمنالمعادنأشرفمنطيبقعلإنمناختارهالله

ولد!نجمنانةاصطفىالله"إنع!لا!ص:اللهرسولقالالصحيح،الحديث

هاشم،بنيقريشمنواصطفىيهنانة،منقريشأواصطفىإسماعيل،

يهنانةاصطفاءومعنىالصفوة،صفوةفهو)*("هاشمبنيمنواصطفاني

الفاضلةوالصفاتالعالتةالهممأعطاهماللهأنهوهاشموبنيوقريش

الاصطفاءالمرادوليسذلك،ونحووالشجاعةكالكرمالناس،بين

المصطفىفهوالاصطفاءوجوهمنوجهفبكلبطد!!ح!اصطفاؤهوأمابالدين،

منىآئضلحؤ)آ!تلأضطمىتعالى:قالالبشر،خيروهوالمختار،

يختار.أي:75(الحج:أآئايبلى!ومنىلأرس!

28391/أحمد!الإماممسند9فيوهو36(،0)6والترمذي)2276(،مسلمأخرجه)؟؟(

عنه.اللهرضيالأسقعبنواثلةحديثمن)86916(
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يصلحمنلهايختارالذيوهوجل-،عزالله-مناصطفاءفالرسالة

رسصاتتؤ!ئححلحتثآغقم)آلتةيصلحبمنسبحانهأعلموهولها،

وإنماوتعلم،بتعبدالإنسانيكتسبهاكتسابأالنبوةفليست124،الأنعام:أ

نؤتئحتئئؤمن)ثنقالوا:لماولهذاوتعالى،سبحانهاللهمناختيارهي

حئثآغقمأ!ته!الووعلا:جلاللهقال124(الأنعام:أآلتيما!أ!فىرسملمأمثل

يكونفلماذابشر،وهوبشرنحنمثله،نحنيقولون:!رس!ماتت!ئحعل

اللهعلىوالاعتراضالمغالطةمنوهذارسلأ؟نكونلاونحنرسولأهو

وتعالى.سبحانه

ولمنبيأ،ولارسولأسيكونأنهيعلموالسلامالصلاةعليهيكنولم

ؤلاآنيهنبمارىتتى)مانمتوالسلامالصلاةعليهإليهتطفعولايعلميكن

وجل.عراللهاختارهحتى152الشورى:أ!يمنآقي

الثمينالشيءهوالأصلفيالكنزالهدى()كنزالناظم:وقول

والفضة،الذهبهناالمقصودوليسكنز،فهوالأرض،فيالمدفون

أعزوالفضة،الذهبمنأعزشيء،أعزوالهدىالهدى،كنزهووإنما

يهدي!معملأنهوالبيان؟والإرشادالدلالةهووالهدى:شيء،كلمن

قسمين:علىالهدايةلأنويرشد؟يبينبمعنى

وإرشاد.بيانهدايةا-

وإلهام.توفيقوهداية2-

إكىلمقي)وإتكلجلاتتنلالرسص!هاهذهوالإرشادالبيانفهداية

فإنها-والقبولوالإلهامالتوفيقهدايةوأما52(،الشورى:أتقيو!ث!صزفى
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)1(الأبراروصحي!وآي!

1(

56،الفصص:أ!لمجمثآةمنخفلىىأدئةؤلبهنآخت!تمقتهلإىلائك)إاللهبيد

بينفرقيوجدفنقول:أخرى،آيةفيلهأثبتهابينماالهدايةعنهنفى

وأماوالإرشاد،الدلالةهدايةهيللرسولالمثبتةالهدايةالهدايتين،

التوفيقهدايةفيي!آتجئتمقىتهم)إتك؟الرسولعنالمنفيةالهداية

وتعالى.سبحانهاللهبيدالقلبهدايةلأنوالقبول،

والسلام،الصلاةعليههوالهذىقعلإنأي:الهدى()كنزومعنى:

الهدىابتغىفمنللبشر،الهدايةفيهالمجي!،رسالتهمنكلهالفذىفمصدر

هناكليسعح!بعثتهبعدوذلكضاذ.فهوبمط!محمدرسالةغيرمن

الرسولإلىيحتاجولايهتديأنهزعمفمنىشيلى،رسالتهباتباعإلاهداية

دينعنورذةوكفرمبين،ضلالفهذاالصوفية،غلاةيقولهكمالمجم

أنايقول:الذيأماكه!،الرسولبهجاءبماإلاهدايةلاالإسلام،

هذاالرسول.إلىبحاجةولمستالحقأعرفوأناالرسول،عنأستغني

وجل.عزبالئهكافر

وآلآل،وصارتالهمزةشهلتالأهل،أصلهالآل:وصحبه()وآله

أتباعه،بهمويرادوالسلام،الصلاةعليهقرابتهبهميراد!فهالرسول

يقالغيرهم،منأوقرابتهمنكانواسواءكيدالرسولأتباعهناوالمراد

!آئعذابأشمذفزعؤئ4)آدظؤآءاتعالى:قالكماالرسول.آللهم:

الأتباععلىيطلقفالآلفرعون،أتباعيعنيفرعون:آل46(،أغافر!

تحل=لاالذينقرابته،محمدبآليرادالزكاةبابففيالقرابة.علىويطلق
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محمدقرابةيعني)ع!"محمد"لآلولالمحمدتجللاإنهاالزكاة،إلهم

الشاعر:يقولولهذاكيم،أتباعهيعمفالآلوالصلاةالدعاءبابفيأمالمجتن،

ملتهأتباعهمالنبيآل

والعرلبوالسودافيالأعاجيممن

قرابتهإلاآلهيكنلملو

لهبأبيالطاغيعلىالمصليصلى

منهووالصحابي:الصحابي،بهوالمرادصاحب،جمع)صحبه(:

كالأعمىيرهلمولوذلك،علىوماتبهمؤمنأالنبوةبعد!ييهالنبيلقي

الرؤية،ئقياهشرطمنفليسيره،ولملقيهأعمى،مكتومأمفابنمثلأ،

كالأعمى،يرهلمولواللقاءالمرادلأنولحم؟النبىرأىمنيقولوا:لمولذلك

مؤمنغيروهولقيهقنأماشرط،هذابه(مؤمنأ!رزالنبىلقي)قن

فليسوابهيؤمنوالملكنعتى-لج!النبيلقواالمشركينلأنصحابيأ؟فليسبه

النبيلقيلوأي:ذلك(علىوماتبهمؤمنأتخي!النبيلقي)منصحابة.

هذهمنبدفلاصحابيأ،يكونلاالردةعلىوماتارتدلكنهبهمؤمنأظلالمجه

ذلك.علىوماتبه،مؤمنأجمييه،النبيلقييكونأنالشروط:

رحمهكالنجاشي-يلقهولموقتهفيلجلا-صبالنبيآمنمنبذلكيخرج

وإنماصحابيآفليسيلقه،لملكنهبهوآمنالنبىعاصرفالنجاشيالله-

لم=بهيؤمنلمفلوبه،مؤمنأللنبيلقياهمعيكونوكذلكتابعي،هو

101-5506/والخسائي)8592(،داودوأبو)168(،.1()720مسلمأخرجه)4أ(

المطلبعبدحديثمن175181(95أحمد!92/الإمام"مسندفيوهو)8026(،

عنه.اللهرضيالحارثبنربيعةابن
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)1(الأسرايىمعالئقؤىمعادني

الجفيمكلأنفاغقئموبعذ

)2(تطميفاسقغللتوحيل!كالقزع

عنارتدلكنبهمؤمنألقيهلووكذلكوالكفار،كالمشركينصحابيآيكن

بالردةالصحبةتبطلبلصحابيأيكونلافمانهالردةعلىوماتالإسلامدين

65،.الزمر:أ!كالثلختالنآقركت)ثفئبالردةكلهاالأعمالتبطلكما

جامعةكلمةواليزاليز،منمأخوذوالتزتز،جمعالأبرار:)الأبرار(

رضيالصحابةلأنباليز؟المتصفينيعنيالأبرارةالخير،خصاللكل

والخير.الصالحةالأعمالجميعوهوباليز،اتصفواعنهمالله

الشيء،وأصلالشيءمنبعوهوقعلإن،جمعالمعادن:التقوى()معادن

أقامإذابالمكان:غذنيقالط:الإقامة،وهوالغذنمنمأخوذفالضعلإن

الذهبمنهاالنفيسة،الأشياءفيهتوجدالذيالموضعهوفالقعلإنبه،

المعادناللهوجعلذلك،وغيروالماء،والرصاصوالحديدوالفضة

معادذيعنيالأسرار،.معالتقوىمعادنفالصحابةالأرض،فيمقيمة

منوهمالتقوى،مستقروهمالأمة،هذهأفضلوهمالخير،ومنبعالخير

شكولانواهيه،واجتنابأوامرهبامتثاللهوطاعةدثهاتقاءالناسأشد

قلوبأ.وأبرهمأسرارأ،الناسأعمقكانواعنهماللهرضيالصحابةأن

اللهحمدعلىالمشتملةالمقدمةمنالله-رحمهالناظم-فرغولما

الموضوعفيدخلوأصحابه،آلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة

كلمةهذهبعد:)وبعد(فقالط:الأرجوزة،هذهنظمأجلهمنالذي

فحذفتقدم،مابعدأي:ذلك،بعدوأصلهاةالإضافة،عنمقطوعة

ينتظر.منلغةعلىتنوينغيرمنالضمعلىالمضافوبنيإليهالمضاف
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قالسملقى،بماللاهتمامبهايؤتىكلمةفاعلم:كلمة)فاعلم(

وآفؤمضتى!ؤ!نمؤمحيهتشلثوآشتقفر!ذأ!ئهإلأإبةلأآل!!!أظؤتعالى:

الماثدة:أ!هزجيصغفورآدتةؤأنآليقابلإيدلث!آدتةأغقمؤأ(ث!91،أمحمد:

آنآغثمؤآ!29،الماثدة:أ!وآلمبيهطآئتتغرسمولاعكأئمالمحاغلمؤآتؤلتتخ)تمان89(

يؤتىواعلموا،اعلمالكلمةفهذه17(الحديد:أمؤتها!بغدألازك!يحتيآدثة

سيقال.ماأهميةعلىللتنبيهبها

وهوالأصل،هوالتوحيدعلمنعمللتوحيد(كالفرعالعلمكل)أن

عليه،وفرععليهمبنيفإنهالشرعيالعلممنبعدهوماالأساس،

ماوالأصلعليه،فرعالشرعيةالعلوممنوغيرهالأصلهوفالتوحيد

أنشهادةالإسلام:أركانمنالأولالركنجاءولذلكغيره،عليهيبنى

تعالى:وقالالأصل،هولأنهالله؟رسول!محمدأوأناللهإلاإلهلا

آلأزئبن!ال!!ؤقفئ36،النساء:أ!ويلأء!مئآلتثئركو(و،أ!ئةوآغملأوا)!

تعالىحقهيذكرماأول23،،الإسراء:1اضننأ!هووبأق!لذفقإتاة!الأتعحدوأ

له.شريكلاوحدهعبادتهوهو

وخدتومعنىواحدآ،الشيءجعلإذاوخدمنمأخوذوالتوحيد:

للمشركين:ع!!كاالنبيقاللماولهذاسواه.ماعبادةوتركتوحدهعبدتهالله

)،7(.هأأمق:!ووجدآابهاآلأالة)آجقلقالوا:"اللهإلاإلهلا"قولوا

وعلا-جلالله-إفرادهنابهوالمرادوحده،بالتهإيمانفالتوحيد

أنواع:ثلاثةوهوبالعبادة،

حديثوقال:عنهما،اللهرضيعباسابنحديثمن)3232(الترمذيأخرجه)؟7(

صحيح.حسن
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كخلقبأفعاله،تعالىاللهإفرادوهوالربوبية،توحيدالأول:النوع

فإفرادهوتعالى،سبحانهأفعالهوسائرالكون،وتدبيروالأرضالسماوات

الربوبية.توحيديسمىبذلك

التيالعبادبأفعالتعالىإفرادهوهوالألوهية،توحيدالثاني:النوع

أنواعجميعتصرفأنفيجبوالطاعات،القرباتأنواعمنلهمشرعها

عزالله-لغيرشيءمنهائجعلولاغيره،دونلهخاصةسبحانهلهالعبادة

أدئةالأيئغ!اوأإص!وأ)وتآوتعالى:سبحانهقالكمادئهالعبادةجميعوجل-

الذاريات:أ!يغ!اولز!إلأفمىوآئيآتجنضلقمت)وماه(البينة:أ!آلذيهطتهتخلصين

ؤ،آ!ئةالأ!غحدآلأوتئمبهؤبتنتاتحيؤشؤآاكتعاتؤ(آئيهتفتأقلقتم!56،

!وءشمئآ!ولاقشركو(آ!ئةوآغملأوأ)!64(عمرإن:آلألنئتيرنربلإءخمئا!

توحيدهذا23(.الإسراء:1!وإتاةإلأئغسدوأآلأزئل!وقضئ)!36،النساء:أ

عبادةكانتسواءشرعها،التيالعبادةأنواعبجميعتعالىاللهإفرادالألوهية

بالذكراللسانعلىتكونالعباداتلأنقلبية؟كانتأوفعليةأوقولية

والخشيةكالخوفبالقلبوتكونذلك،وغيروالدعاءوالتهليلوالتسبيح

وصلةوالجهادوالحجوالصيامكالصلاةبالأفعالوتكونوالرهبة،والرغبة

بهويتقربالله،يحبهمالكلجامعا!موالعبادةذلك.وغيرالأرحام

والباطنةوالجوارح،اللسانعلىالظاهرةوالأقوالالأعمالمناللهإلى

الألوهية.توحيدهوهذاوتعالى.سبحانهلتهكقهاالقلب،في

أثبتهمالهجمنتتبأنوذلكوالصفات،الأسماءتوحيدوالثالث:

والصفاتالأسماءمنصطدل!ه!ح!رسوئهلهأثبتهأووالصفاتالأسماءمنلنفسه

تمثيل.ولاغيرتكييفومنتعطيلولاتحريفكيرمن
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سبحانهبهاوتوحيدهاللهإفراديجبكلهاالثلاثة،التوحيدأنواعهذه

لموالسنة،الكتابمنبالاستقراءمأخوذةالثلاثةالأنواعوهذهوتعالى،

أنواعأنالقرآنفيجاءولاثلاثة،التوحيدأنواعكي!:الرسوليقل

بالاستقراء،رسولهوكلاماللهكلاممنمأخوذةهيوإنماثلاثة،التوحيد

تدلوعلا-،جلالله-أفعالعنتتحدثالتيوالأحاديثالآياتفكل

العبادةعنتتحدثالتيوالأحاديثالآياتوكلالربوبية،توحيدعلى

توحيدعلىتدلبه،الإشراكوعدمبها،وعلا-جلالله-وإفراد

وصفاتهاللهأسماءعنثتحدثالتيوالأحاديثالآياتوكلالألوهية،

والصفات.الأسماءتوحيدعلىتدلبه،يليقلاماعنسبحانهوتنزيهه

لمجيمرسولهوكلاماللهكلاممنوالسنة،الكتابمنمأخوذالتقسيمهذا

وإنماالضلال-أهليقولهكمامبتدع-أمرأواصطلاحيأمرهووليس

والتتبع.بالا!شقراءوالسنةالكتابمنمأخوذأمرهو

صخفإذاعليه،فرعفإنهالعباداتمنعداهوماالأصلهوفالتوحيد

يفسد،فإنهالفرعمنفائدةفلاالأصلفسدإذاأماالفرع،صخالأصل

كلكليختالنآلثركتث!قتببمنالؤيهتوإلىإلتكأومحى)ؤ!قذةتعالىقال!

ويحبطللتوحيد،فسادفالشرك65،.الزمر:!1آلحئي!لنمنوتيهوتق

فيهافائدةولائقبللاالمشركأعمالالأعمال.كلويفسدالعمل،

)قثل123الفرقان:أ!فنثوزاهمآصقحصانةعملىمقعملؤاماإلى)ؤقلإفا

مقالأ!وررو!عاصضتؤلمفيآلئريمبل!أشتذت3!ماآ!صبر!ىكفروأألذينى

!فرؤا)والذلئ18،إبراهيم:أ!أتحع!ثىهوآلضنللفذحلثئغك!سحوأ

93،-ا!ر:لتئئا!أ!مجذةمجآء؟إذاحتئقآءألظفانبلأتحمت!بميع!كمت!إبمآ!لهخ
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يخلصونولابالتهيشركونكانوالمالكنكثيرةأعمالآلهمأنعلىدل

منه.فائدةلاأورمادوسرابأمنثورآ،هباءأعمالهمصارتدئه،العبادة

الدينأمورمنعداهماوأنالأصلهوالتوحيدأنعلىدليلهذا

فييبدؤونماأولوالسلامالصلاةعليهمالرسلكانولهذاعليه،فرع

شمئآ!وتشيىكوأيوءولاأ!ئةوآغملأوأ)!التوحيدإلىبالدعوةالأممدعوة

اللهغيرعبادةعنوالنهيبالتوحيدبدأماأول!لىوالنبي36،،النساء:أ

ولماوالنواهي،والأوامرالشرائععليهتنزلتذلكبعدثموجل-عز-

ماأولفليكنكتابأهلقومأتأتي"إنكقال:اليمنإلىمعاذأبعث

همفإنالله،رسولطمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنمحهادةإليهتدعوهم

يومكلفيصلواتخمسعليهمافترضاللهأنفأعلمهملذلكأجابوك

فيصدقةعليهمافترضقداللهأنفأعلمهمأطاعوك،همفإنوليلة،

بالصلاةيطالبهمفلاع+("أفقرائهمعلىوتردأغنيائهممنتؤخذأموالهم،

هوهذا!ه،محمدوبرسالةاللهبتوحيديعترفواأنبعدإلاوالزكاة

منعداهوماالأصل،هوالتوحيدإنقوله:فيالناظمفصدقالأصل،

وطاعة،عبادةكلصحةفيشرطوالتوحيدعليه،فرعفهوالعلوم

الأعمال.لقبولوشرط

مقفىالكلام!ص/نوعوهومعروفوالنظم:نظمي()فاسمعقوله:

الكلام-هوفالنظم:ونظم،نتر،قسمجن:إلىينقسمالكلاملأنموزون؟

)1783(،ماجهوابن1(،)584أوددوأبو1(،)9ومسلم)5913(،البخاريأخرجه

وهو)2521(،55وه/)2434(،2-54/والنسائي)2514!،و)625(والترمذي

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن71102(3894/أحمد"الإماممسندفيا
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-7

-8

تئتجيلاالذيالجلئملأته

)1(تبتنيلملقهمهلعاقل

والفحالاالواجمتفيعقئم

)2(تعاتىخقهفيكجائنر

1(

2(

لهوليسقافيةلهليسالذيالمرسلالكلامهووالنثر:المقفى،الموزون

هيوالمتون:المتون،ينظمونالله-رحمهمالعلماء-وكانوزن،

ويثبتحفظهايسهلأنأجلمنينظمونهاكانواالعلوم،فيالمختصرات

علىميزةفلهبالذهن،وأعلقالنثر،منأخفالنظملأنالذهن؟في

معانيه.وافهمواحفظهبهاهتميعنينظمي()فاسمعوقوله:النثر

يتعلمهماأولهوالتوحيدبلالتوحيد،فهميطلبلاأنلعاقلينبغيلا

يجبالعقيدةفعلمالأساس،وهوالأصلهوهذادينه،أمورمنالإنسان

والمعلمين،العلمطلبةاهتماممقدمةوفيالعلوم،مقدمةفييكونأن

وأهلالضلالأهليقولهماعكسغيره،علىويقدمونهبهيبدؤون

تعلمونكيفويقولون:التوحيدفييرهدونالذيناليوم،الجهل

قامواإذاإلامسلمينيكونوالانقول؟مسلمون؟همالتوحيد؟المسلمين

جهلوهإذاأماوفهموه،عرفوهإذاإلابالتوحيديقومونولابالتوحيد،

به.يقومونولايحققونهلافإنهم

إثباتمنتعالى،اللهحقفيالواجبيعرفأنالتوحيد،علمهوهذا

هذابالعبادة.وإفرادهالجلال،ونعوتوعلا-جلله-الكمالصفات

سبحانهحقهفيالمستحيلومعرفةوتعالى،سبحانهلهالواجبهو

مستحيل=هذاوالمثيل،والشبيهوجل-عزدثه-الشريككوجودوتعالى،
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-9

)1(

الجفيمأهلعاد؟منوصاز

)1!بالتطيمذاشئيرفيتعتئواأن

ال!ثورى:أ!كص!ثلىءلثفلتهـمى!وعلا-جلمثيل-أوشبيهدئهيكونأن

ألأ!ال!و)قلآتقينلوأ!ثي4!الإخلاص:!1أخ!لأمفؤا!لقريكن)ولتم111

ومحالشبيهدئهيكونأنمحالهذاوالنظراء،الشبهاءأي:174النحل:أ

ونهيهأمرهفيوشريكعبادته،فيوشريكخلقه،فيشريكلهيكونأن

الله-كأفعالوذلكوعدمه،وجودهأمكنماوالجائزوتعالن.سبحانه

ويرسلويرزق،يخلقوإرادته،بمشيئتهيفعلاللهفإنوعلا-جل

أفعاله،منهذهكلويذذ،ويعرالغيث،ويننرلالكتب،وينزلالرسل،

سبحانهمشيثتهبحسبتقع،لاوقدتقعقدالتيالجائزةالأمورمنوهذا

ثلاثةعلىاللهحقفيالأمورإذأوتعالى.سبحانههـارادتهوحكمته

أقسام:

جلالهونعوتسبحانهكمالهإثباتمنسبحانهلهالواجبأولأ:

حقه.فيالواجبهوهذاله.شريكلاوحدهوعبادته

دتهوالشبهاءالأمثالوضرببهالشركوهوحقهفيوالممتنعثانيأ:

وبئ.عز

يفعلهاال!يوعلاجلالله-أفعالوهواللهحقفيالجائزثالثا:

القصص:أمالمجمآ2!تخمار!وئحلق)وزئبثيشاءمايفعلوإرادته،بمشيئته

61.1البروج:أجمايريا!وققالم!حمأ532البقرة:أماييرلد!تقعلأ!تةوثيهن!68(

وتعالق.سبحاثه

متونسيماولاالمتون،ينظمونأنهمالعلمأهلعادةمنكانلما

ويشارك=المجالط،هذافييسهـمأنأرادالله-رحمهالناظم-فإنالتوحيد



كقاللحف!تشفللأتها-

)1(طقامنوتشفيللشفعترون

وسائلمنوهذاوفهمها،حفظهاليسهلالعقيدةهذهفنظمالعلمأهل

العلم.طلبةعلىالتسهيلومنالتعليم،

هذهينظمونأنهمعادتهم!تبالنظم(ذاسبرفييعتنوا)أن

ومختصراتالفقه،ومختصراتالعقيدة،مختصراتالمختصرات،

فنكلوفيعلمكلوفيالنحو،علمومختصراتالحديث،مصطلح

الناس،علىالعلمطلبتسهيلمنوهذالمختصراته،نظمأتجدون

العلمتسهيلفياستطاعتهمبذلوالأنهم"العظيمالأجرذلكفيولهم

تقريبأ.لهموقربوهللناس

مقفىبنظموصاغوهاالتوحيدعلممسائلتتبعفيالعلماءاهتمولقد

1(

ون.موز

حفظمنأسهلالنظمحفظأنشكبلاهذاللحفظ،يسهلالنظملأن(

ماسرعانالنثرحفظتلوأنتويبقى،بالذاكرةيعلقوأيضأالنثر،

ذاكرتك.فييبقىفإنهالنظمحفظتإذالكنتنمساه،

الذاكرة.فيويطبعحفظه،يسهلأنهفائدةهذهكما(للحفظيسهلالأنه

أنهالنظممسوغاتمنالثانيالأمرظما(منويشفيللسمع)يروق

لخفتهللنثريستمعمماأكثرالنظمإلىيستمعفالإنسانللسمع،يروق

ظما،منويشفيله،ويطرببسماعهالإنسانويتلذذبلالسمع،على

العلم،إلىالعطشانيرويأنهوالمقصودالعطش،شدةمنيروىأي:

لهويقربظمئهمنيسقيهالنظمالعلمإلىالحطشانمعنوي،عطشوهذا

التوحيد-علمأصولمعرفةمنالريهناوالمرادعليهويسهلهالعلم
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كقيذةليتظفثهنافمنا-

)1(مفيذةوجيزةأرجوزة

مشروع،فهوتناولهعلىويعينالعلميسهلشيءوكلمسائله.ومهمات

طريقأبهلهاللهعلمأسهلفيهيلتمسطريقأسلك"منيقول:مجدله--كاوالنبي

وحفظهللناسنظحهللعلمتسلكالتيالطرقومن)ة"!إ."الجنةإلى

به.والعناية

ينظمونالعلماءكانولماالأهمية،بهذهالنظمكانلمايعنيهنا()فمن

إلىبعضهالكلامضمهووالنظم:العقيدة،هذهنظصتالعلم،متون

فالمنظومةاللؤلؤ،حباتفيهتنظمالذيبالخيطشبههتنسيقه،معبعض

علىالأشياءإقامةهوفالنظمونحوه،اليقذئكؤنالذياللؤلؤنظمئشبه

مختلف.غيرنهجأي:واحد،نظام

هذاوالشك،الظنبخلافبه،ويجزمالقلبيعتقدهماوالعقيدة:

فإنبها،ويقتنعالقلببهايجزمالتيالأشياءهيالعقيدةإنماعقيدةليس

الاعتقادهذاكانوإنصحيحة،فالعقيدةللحقموافقأالاعتقادهذاكان

منمنهملكنيعتقدودنالناسكلباطلة.العقيدةفهذهللحقمخالفأ

الباطل.يعتقدمنومنهمالحقيعتقد

عقيدةالأولالنوعمنالحمد-ولئهوالجماعة-السنةأهلوعقيدة

ماأماالأمة،سلفعليهكانوماوالسنةللكتابموافقةلأنهاصحيحة؟

للحق.مخالفةلأنهاباطلة؟عقائدفإنهاالعقائدمنعداها

والترمذي)225(،ماجهوابن)3643(،داودوأبو)9926(،مسلمأخرجه(

1466/و)7427(12/393أحمد"الإمام"مسندفيوهو)4592(،و)2646(

عشه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)8316(
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)1(

)غ؟(

فقذقةيمفيههافيتظفئها-

أ(خايقةأكذاذأبوالبويمث

الشعربحورمنبحروهوالزتجز،منمأخوذةالأرجوزة)أرجوزة(

يخرجلابحوروهيالمتدارك،وآخرهاالطويل،بحرأولهاعشر.الستة

الرجز.لبحرموافقةالقصيدةوهذهعنها،النظم

مختصرأ،يكونأنهالنظمميزةوهذهمختصرة،يعني)وجيزة(

جميكوالنبيالقليل،اللفظتحتالكثيرةالمعانيجمعهووالاختصار

الكلماتوالسلامالصلاةعليهيقولفكان)*(،الكلمجوامعأوتي

كثيرة.عظيمةمعافيعلىتشتملالتيالمعدودة

عليه،وسهلهاالعقيدة،مسائلفيهاجمعلأنهقرأها؟لمن)مفيدة(

قرأها،لمنبحقمفيدةفهييده،متناولفيدانيةوجعلهاله،وقربها

لأنكالواقع،هووإنمالعملهالإنسانمدحمنهذاوليسمعانيهاوتأمل

الله.رحمهقالكماوجدتهاقرأتهاإذا

أبوابوستةمقدمةواحد:بيتفيالقصيدةهذهعليهتشتملماذكر

وهيمقذمةفتحهأويجوزالدالبكسر)مقلأمة(محتوياتها.هذهوخاتمة،

وهوبابجمعأبواب()وستةالمقذمةالشيء،يديبينيكونما

علىالعلموجعلواالعلم.مسائلإلىالمدخلهنابهويرادالمدخل،

كانلولأنهالعلم؟طالبعلىتسهيلهلأجلومسائلوفصولأبواب

يشق-هذافإنفصولطفيهولاأبوابفيهليسآخرهإلىأولهمنمرسلأ

3(،0)98و3(0)387-64/النسائيوم(،51)53والترمذي)523(،مسملمرواه

رضيهريرةأبيحديثمن)3379(1ا-5/14959أحمد(الإماملامسندفيوهو

عنه.الله
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)1(الفمتةبالذز؟ؤشفئهاا-

القزضتةأ2!المرق!أهلغقل!في

)1(

)2(

مسائلوجعلفصولأوجعلأبوابأوجعلفصلإذاأماالقارىء،على

العلم.طالبعلىئسهلفهذا

فإنعلامات،فيهالطريقوكانالطريقفييسيركانإذاالمسافرمثل

قطعتهالذيماتدريولاشيءعليهيكنلمإذاأماعليك،يسهلهذا

عليهوجعلمحطاتالطريقفيجعلإذاأماتسأم،فإنكالباقيوما

مماهذافإنالأيام،هذهفيأطالحاهيكماأرقامعليهوجعلعلامات،

ومساثلوفصولأأبوابأخعلإذاالعلمكذلكالمسافر.علىئسهل

العلم.طالبعلىيسهلههذافإنوتفريعات

بيانمنالكلامنهايةفييكونماهيالخاتمة:خاتمة()كذلك

فوائدمنمؤلفهتضمنهماخلاصةفيهاالباحث،إليهاتوصلالتيالنتاثج

وأحكام.مسائلمنأو

هوهنافالوسمسميتها،يعنيالعلامة،وهيالسمةمن)وسمتها(

هيالتيباللؤلؤةشمبههاالكبيرة،العظيمةاللؤلؤةوهي)بالدرة(الاسم،

وهيالإضاءةمن)المضية(نفيسة.كذلكوهيالنفيسة،الجواهرمن

مأخوذةلأنهانورفيهاالأرجوزةوهذهالطريق،للناسيضيءالذيالنور

وتقول:بالتخفيف،المضيةتقول:تطدككيم.رسولهوسنةاللهكتابمن

بالهمز.المضيثة

عاالعقيدةإنوقلنا:العقيدة،معناهوالعقدعقيدة،فيأي؟عقد()في

الطائفة،أي:)الفرقة(باطلآ،أوحقأكانسواءبه،ويجزمالقلبيعتقده

أهل-والمقصودوالسنة،الكتابمنأخذتهلأنهااعتقادها،في)المرضية(
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قالالضلال،أهلوهمالمرضيةكيرالطوائفبخلافوالجماعة،السنة

إلاالنارفيكلهمجمقة،وسبعينثلاثعلىأمتي"وستفترق!ي!:النبي

)*("وأصحابيعليهأنا"ماقال:الله؟رسولياهيمنقالوا:"واحدةملة

وأصحابه،كي!اللهرسولعليهكالنماتتبعالتيالمرضيةالطائفةهيهذه

وضالة.وممقوتةمبغضةفهيالأخرىالطوائفوأما

إلاالنارفي"كلهم!ييه:لقولهالنارمنيعنيالناجية،الفرقةوتسمى

قالكماالمنصورة،الطائفةوهيالنار،منالناجيةالفرقةفهي"واحدةملة

خذلهممنيضرهملاظاهرينالحقعلىأمتيمنطائفةتزال"لالمج!:

المنصورة،الطائفةوهيالمرضية،الطائفةفهي)!علإ("اللهأمريأتيحتى

لأنهمالسنةأهلوالجماعة،السنةأهلوهم"الناجيةالفرقةوهي

تفرقتكمايتفرقوالملأنهموالجماعةمج!للا!ص،الرسولبسنةمتمسكون

أمةهمبلمتفرقينغيرالحمد-ودثهالسنة-أهلفتجدالأخرى،الفرف

لافإنهالسلفنهجعلىساروامنلأنآخرهم؟إلىأولهممنواحدة

جييعاآدثهمجئل!)ؤأغخصبموأيقول:وعلا-جلوالله-الافتراق،يدخلهم

بحبل-التمسكإلاالتفرقمنيعصمفلا301،.عمران:آلأتقزقوأ!و،

هذاوقال:عنهما،اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن)2641(الترمذيأخرجه7()ير

افتراقوأحاديثالوجه.هذامنإلاهذامثلنعرفهلامفمئرغريب،حسنحديث

رضيهريرةأبيحديث)6983(14124/أحمد"الإمام"مسندانظركثيرةالأمة

عنهما.اللهرضيسفيانأبيبنمعاويةحديث1()281343796/وعنه،الله

ثوبانحديثص1(29)0ومسلم22(،4)378830/"المسند"فيأحمدأخرجهغ7()عب

عنه.اللهرضي
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الافتراق،منم!لموالسنةبالقرآنتمسكفمنوالسنة،القرآنوهوالله

ش!قاقفيتؤلؤأقإتمآممتمن)فئالافتراقفييقعفإنهوالسنةالكتابخالفومن

137(.البقرة:أتثييو!1آلثمييعؤلهؤأ!تهحهمفحئئحكم!

لأنيختلفوا؟ولميتفرقوالمأنهموالجماعةالسنةأهلصفاتفمن

رجعوااختلافبينهمحصلوإذاغ!اله،الرسولوسنةاللهكتابدليلهم

كللثئفيشزغ!نتم)فانالنزاعفانحسمطمواللهرممولسنةوإلىاللهكتابإلى

!تآوللاؤآخهـم!نخئرذلكآلأخيوآليؤوبآدئؤتؤضمنونكنغانوآلرسموليآ!تمارقرذوة

والسنةالكتابيخكمونفإنهماختلافبينهمحصلفإذا915،النساء:1

السنةأهلصفةهذهالاختلاف،ويتركونفيتبعونهالصوابويتبين

يحصللامتفقونأنهممتحابون،متآلفونأنهمإخوان،أنهموالجماعة

سنةوإلىاللهكتابإلىرجعوااختلافبينهمحصلوإناختلاف،بينهم

الصواب،إلىيرجعوالمخطىبينهم،الذيالنزاعفذهبعطدلهئهييماللهرسول

صفتهم.هذهالهوى،يريدولاالحقيريدلأنه

ينتصركل!انماوالسنةالكتابيريدونلافإنهمالأهواءأهلأما

تدحممبماحربمزبرصآصىهوئتتهخ)قتقطحؤآوإمامهوطائفتهوحزبهلمذهبه

وقدعليه،هوبمايفرحأنهالمشكل،هوهذا53،،المؤمنون:أ!فرحوق

ولانفسهيزكيلاكانلوأمابه،فيفرحوخطأضلالأعليههومايكون

أنهميحتمليقول:بلطائفته،يزكيولاإمامهيزكيولامذهبهيزكي

إلىيهذىهذاالصواب،فيراجعخطأعلىأنهمويحتملصواب،على

والعياذالضلال-هوفهذايباليولاعليههوبمافرحأكانإذاأماالحق،

فرحون*!.!دصهتمبماحرلب)صبالته



1(

)ح!

الخنبليالشداددياعتقابعقى-

)1(القييالقذريبالحقأهلإمايم

أهلإمامالله-رحمهحنبل-بنأحمدالإماماعتقادعلىالعقيدةهذه

الصحابةعقيدةهيالعقيدةهذهأنمعأحمدالإمامخصقولماذاالسنة،

هولأنهبذلكأحمدالإمامخصقالأربعة؟الأئمةوعفيدةالتابعينوعقيدة

والمعتزلةالجهميةجاءلماالمحنة،يومعليهاوثبتعنهادافعالذي

علىالناسيجبرأنوأرادواستغلوه،)!(العباسيالمأمونمنوتمكنوا

كله،الدينأساسوهوالعقيدةأساسهووالقرآنالقرآن،بخ!لقالقول

ليسالقرآنويقولون:القرآدط،منالناسأيدييفلتواأنيريدونوهم

بنالمأمونفأقنعواالخلق،كسائراللهخلقهمخلوق،القرآنالله،كلام

وعذببسلطانه،الناسيجبرأنفأرادوقته،فيالخليفةالرشيد،هارون

وصبرثبتأحمدالإمامولكنمنهم،قتلمنوقتلوسجنهم،الناس

بهاللهنصرحتىدينهعلىيساومولمالضرب،علىوصبرالسجن،على

المحنة.وقتفيالملةهذه

يومالصديقبكرأبيبرجلين:الدينهذااللهنصريقولون:ولهذا

فهوالثانيالصديقله:ويقالالشدة.يومحنبلبنأحمدوالإمامالردة،

في-السجنعلىوصبرالضرب،علىوصبرالله-رحمهثبت-الذي

العباسأبوالمنصور،جعفرأبيبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبناللهعبدهو

كتبمنكثيرترجمتعهدهوفيالعباس،بنيمنالخلفاءسابعهـ(،)؟218-17

ودعاوالفلسفة،الجدلوأهلللباحثينالكلامحريةوأطلقتوالفلسفةالكلامعلم

والقوةبالامتحانالخطأالرأيهذاعلىالناسوحملوبالغ،القرآنبخلقالقولإلى

92."272-0/1للذهبيالنبلاءاأعلام"سيرانظروالإكراه.
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أنوأبىذلكعلىصبر)"!(،الواثقوأيام)"(المعتصموأيامالمأمونأيام

بابمنتأولواالأئمةبعضلأنيتأول؟أنوأبىالقرآن،بخلقيقول

شيئأليهاتوايقول:وكانأبى،هولكنالعذاب،منليسلمواالإكراه

شيئأليهاتواقال:له،قالواوكلماالله،رسولسنةمنأواللهكتابمن

بهوفضحالدين،بهاللهنصرحتىالله،رسولسنةومناللهكتابمن

هارونبنالمتوكلوق!وجاءوالاعتزال،التجهمأهلالبدعأهل

الثدة،-وزالتالسنة،أهلونصرأحمد،الإمامعنفأفرج"!كللأ*ة؟)؟الرشيد

أبوالمنصور،جعنمرأبيبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنمحمدهو

بخلقالناسامخحنالعباس،بنيمنالخلفاءثامنهـ()917-227إسحاق

انف!!يجب.ولمبالسياط،وضربأحمد،الإماممحنةكانتعهدهوفيالقرآن،

092-01.603/النبلاءاأعلام"سير

هـ(02-232)"جعفرأبوالرشيد،هارونبنبالته()المعتصممحمدبنهارونهو

وسجنالقرآن،خلقفيالناسامتحانفياستمرالعباس،بنيمنالخلفاءتاسع

هوالتثددإلندعاهوالذيهـ(،)231سنةالخزاعينصربنأحمدوقتلجماعة،

أحدبينحضورهفيمناظرةوحدثتالمعتزلي،القاضيدوادأبيبنأحمد

ماتالواثقإنيقالكانوبعدهاالشيخ،فيهاانتصردواد،أبيبنوأحمدالثيوخ

603-01.314/النلاء"أعلام"سيرانظرالقرآن.بخلقالقولعنتابوقد

أبوالرشيد،هارونبنبالته!)المعتصممحمدبنالله(على)المتوكلجعفر

الجدلبتركأمرالذيوهوالعباسبنيمنالخلفاءعاشرهـ()602-247النهضل

المحدثين.منزلةمنورفعالسنة،وأظهرالبدع،ومحاالقرآن،خلقمسألةفي

حنبلبنأحمدالإمامترجمتهوانظر4.ا03-12/السجلاء"أعلام"سيرانظر

11/177-358.النبلاء"أعلام"سيرفيمحنتهوقصة



الزباييالعلاقربالقلاجئيرا-

)1(الشيباييالذتجىماحيالججاردت

)1(

أحمدالإمامثبتلماوالاحتساب،والصبرالثجاتبعدماذا؟بعدلكن

حمايتها،فيالفضللهصارعليها،يساومولمالعقيدةهذهعلى

وهوعليها،ثبتالذيوهونصرها،الذيهولأنهإليه؟ئنسبوصارت

فلذلكوالمعتزلة.الجهميةبهاللهأخزىالذيوهوعنها،دا!عالذي

الصالح.السلفعقيدةالواقعفيفهيوإلاإليهتنسبصارت

بنأحمدالإمامفهوأحمد،الإمامجدحنبلإلىنسبة)الحنبلي(

نسبةالشيبانيويقال.إليه،ئنسبولذلكجده،فحنبلحنبل،بنمحمد

وفاته-وكانتالشيباني،حنبلبنأحمدويقالأجداده،أحدشيبانإلى

الله.رحمهالمائتينبعدوالأربعينالحاديةالسنةفيالله-رحمه

والقصدالعقيدةفيوالاستقامةالصوابصاحبيعنيالسداد()ذي

والسبيل.الدينفي

وكانبذلك،يلقبهكلالسنة،أهلإمامأي:الحق(أهل)إمام

للإمامبمحبتهيعرفوالشتيأحمد،للإمامبعداوتهيعرفالمبتدع

فاعلمحنبلبنأحمدالإماميحبالرجلرأيتفإذاحنبل،بنأحمد

أنهفاعلمفيهويتكلمأحمدالإماميكرهالرجلرأيتوإذاسني،أنه

مبتدع.

العالم.هووالجبرالخبر)حبر(

ينائملأ)قاذومقذموهمالناسأشرافبهمالمرادالملأ:)الملا(

الثروةوأصحابالصالأصحابهململأ:فا.165الأعراف:أ!قؤموت

الخلق.هناوالمرادالجاهوأصحاب
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الأتميرأهلإمائمفإئها-6

)1(الأثيريفهوقنحاةتحافقن

المعاني.صفاتفيالوحيديعنيالعلا()فرد

)ؤثبهنوعلا-؟جلالله-يقولالفعلم،العاملالعالمهو)الرباني(

97،عمران:آلأ!وتذ:سمونخمتضؤبماآتكتتتع!ونكضت!لماكولؤأزثيمن

بماؤآلأخ!ارؤآلرتحيونهادوأينلتنآشلموأآللأينألئئئوتبهاتحيهم!

يعملالذيالعالمهوفالرباني:44،المائدة:أ!آدت!يهتفمنأشتخفنهوأ

إلىنسبةأوالتربيةإلىنسبةإياه،ويعلمهمعليهالناسويربيبعلمه

وتعالى.سبحانهالرب

الراجح،العقليعنيالججا:صاحب،بمعنىرب:الججا()رب

الفجر:أتجو!لذىقمتحمدلكفيهل!ججرأويسمىعقلأويسمىحجايسمى

لاماعنويعقلهيليق،لاماعنصاحبهيحجرلأنهعقل؟لذيأي؟ه(

يليق.

الذيالبدعة،ظلامهنابهوالمرادالظلام،أي:الدجى()ماحي

بالكتابوتمسكهفبثباتهالقرآن،بخلقالقولوهيالبدعة،محا

الكتابإلىوالعودةنبذها،إلىويدعوالبدعظلمةيمحوكانوالسنة

والسنة.

شيبان.جدهإلىنسبة)الشيباني(

علمفيالمتضلعوهوالحديث،أهلإمامأي:الأثر(أهلإمامفإنه)1(إ

الإمامتلاميذه!ومنعنه،الحديثوأخذوتاريخه،ورجالهالحديث

تلاميذمنهؤلاءكلوالترمذي،داودأبووالإماممسلموالإمامالبخاري

أحمد.الإمام
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الزضاضؤدثخقهضريحأسقىا-7

)1(أضاتجئمماوالغفرانوالعفؤ

الأئقةوسائزوحفةا-8

)2(الجئةأعلىالرضوانيمنازذ

اللهكتابمنعقيدتهميأخذونالذينالمحدثين،قدوةيعني)إمام(

عنهم.اللهرضيالصحابةعنثبتومااللهءسييه،رسولوسنة

الأثري()فهوعقيدتهواعتقدمذهبهذهبيعنيمنحاه(نحافمنإ

هوواصطلاحأ:الشيء،منالبقيةلغة:والأثرالسنة،صاحبأي:

منبعدهومنتابعيعنأوصحابيعنأو!لاغتيهياللهرسول!عنالمروي

الأثري.له:يقالالسلفبعلميشتغلومنالسلف،

له.دعاذكرمناقبهلماله،دعاءطذا)1(

وجل-عزالله-منالرضا()صوبقبرهيعنيضريحآ()سقى

وسقاهوعلا-جلالله-أمطرهيعنيالمطر،وهوصحبآيعني)صوب!

قبره.فياللهمنوالرضوانبالرضا

لأنهالظلمة،نؤريعنيأضا(نجم)ماله)والغفران(عنه)والعفو(

يرضىأنتعالىندعوهوعلا-،جلبالئه-بعلمهالمسلميننؤرالذيهو

هولأنهالسماء؟فيالنجومبقيتوأبدأمادائمآلهويغفرعنهويعفوعنه

بها.يهتدىالتيالنجوممن

أهلمنالأئمةبقيةأي:الأئمة()وسائرأنزلهيعنيأحقه،أي:)وحله()2(

السنةأهلأئمةمنوغيرهمالأربعةالأئمةومنهموالجماعة،السنة

عامة.المسلمينلأئمةدعاخاصةلهدعالماوالجماعة.
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أعلىوهوالأعلى،الفردوسأي:الجنة(أعلىالرضوان)منازل

فاسألوهاللهسألتم"إذاغقي!:قالكماالخلد،جنةفيالرضوانمنازل

)كأ(."الرحمنعرشوفوقهالجنةووسطالجنةأعلىفإنهالفردوس

نترحموأنلعلمائنا،ندعواأنسنةوهوللعلماء،الدعاءمنوهذا

الصحيح،الطريقعلىدئوناالذينهملأنهمعليهم؟نثنيوأنعليهم،

منوحرسوهفيه،وتعبوالنا،وجمعوهالعلم،هذاعلموناالذينوهم

الذينبخلافبعدهم.جاءمنعلىالفضلفلهموالنقصان،الزيادة

ويزعمونعليهم،أنفسهمويرفعونشأنهم،منويقللونالعلماء،يتنقصون

ومنالعلماءبحقالجهلمنفهذامنهم،أحسنأنهمأوينافسونهم،أنهم

يحتقرولاالعلماء،فييزهدلافإنهالعلممنبلغمهماالإنسانلأنالغرور،

ولولهم،ويدعوعليهميثنيبليحتقرمملاعلموه،أوسبقوهالذينالعلماء

ولاقذرهم،منينمصلاهذافإنقصدغيرمنخطأبعضهممنصدرأنهقذر

وندعونسترهمبلاعثراتهم،نتلمسلاأنوعلينافيهم،الوقيعةئسؤغ

لاالعصمةأبدأغيخطئودنلاوأنهممعصومون،أنهمنعتقدولالهم،

كفاهملكنفيخطئونهمأماوالسلام،الصلاةعليهمللرسلإلاتكون

برد:بنبشاريقولخطئهم.منأكثرصوابهمأنفضلأ

معائبهئعدأننبلآالمرءكفىكلهاسجاياهترضىالذيذاومن

فهمقصدوهاماالتيالاجتهاديةالأخطاءبعضلهمأنفذروإنفهم

أجر-فلهمأخطؤواوإنأجرانفلهمأصابواإنالاجتهاد،علىمأجورون

حبانوابن)0927!،والبخاري84(،)4/143191""مسندهفيأحمدأخرجه)خ(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن973()،و461()1
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أنفسنانرفعولاشأنهم،مننقللولاعثراتهم،نتلمسلافنحنواحد،

وقرأتاريخهمقرأإذاالإنسانيخجلإليهم،بالنسبةبشيءلسنافوقهم،

أنعنفضلأعلمطالبأنهيدعيأنالإنسالنيخجلوعلمهم،تراجمهم

عالم.أنهيدعي

وعلا-:جلالله-يقولالعلماء،معالأدبيسيءولايخجلفالإنسان

شتمقوتاآلزجمتؤلاخؤيخالآأغمزرتتاتقو!وئبغلإهتميهأجآئر)ؤآلذجمنى

01(،ةالحشرأمههخحموفإلدرقلونجاغلأتمبنلينءا!وأرثتاقتخعلو،بالميمق

عليهم،يترحمونسبقهم،منومعسلفهممعالمؤمنينصفةهذه

منهم.أحدأيبغضونولاويحبونهملهم،ويستغفرونلهم،ويدعون

الشاعر:قالكماشيئأيذكرلهمبالنسبةولسنا

كالمقعدإذامشىالصحيحليسذكرهمفيلذكرناتعرضنلا

13،ير!؟*.،-.-ءا"
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مقذمة

علىالشق!مذهبترجيحفي

)1(المذاهبسائرمنغيره

علىالسلفمذهبفضللبيانالله-رحمهالناظم-عقدهاالمقدمةهذه)1(

والقرونوالتابعونالصحابةبالسلف:والمرادالمذاهب،سائرمنغيره

المتقدمودن،هميعنيالسلف،فهمنهجهم،علىسارومنالمفضلة

)وألخنبقوئيقول:وعلا-جلوالله-تقذم.إذاالشيءسلفيقال:

ورضحوأعحهخآدفهزضىباختتنآثتعوهموألذينوآلأنصحارآلمحفجريخآمنآلأؤ!ون

ومنوالأنصارالمهاجرونوهمالسلفهمهؤلاء001،التوبة:أ!وعة

وهمالخلفلهم:فيقالغيرهموأماأثرهم،واقتفىبعدهموجاءتبعهم

كثيرةطوائفوهمالسلف،منهجغيرونهجالمفضلةالقرونبعدجاءمن

وسبعينتلاثعلىستفترقالأمةهذهبأنطلاخوالنبيأخبركمامتنوعة،

فيوسبعونواثنتانالجنةفيالتيهيواحدة،إلاالنارفيكلهافرقة

النار.

النار؟منالناجيةالفرقةهذههيمن!لاجمص:اللهرسولالصحابةفسأل

السلفهمهؤلاء)3"("وأصحابياليومعليهأناماعلىكان"منفقال:

الحقعلىأمتيمنطائفةتزال"لاالآخر:الحديثفيوكماوأتباعهم.

إر*(-)5"ذلكعلىوهمتعالىاللهأمريأتيحتىخذلهممنيضرهملاظاهرين

42.صسلفماانظرلا(أ؟

42.صتقدمماانظر)تى؟(
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وأتباعهم.السلفوهمالمنصورة،الطائفةوهيالناجيةالفرقةهيهذه

القدريةمثلأأصولها،هذهلكنلها،حصرلاكثيرةففرقكداهممنوأما

عنهم،تفرعوماوالشيعةعنهم،تفرعوماوالجهميةونفاة،جبريةمن

طوائفهذهكلعنهم،تفرعوماوالخوارجعنهم،تفرعوماوالمرجئة

الحقتركمنلأنكثيرة؟أقسامإلىوتنقسموتتشعبمنحرفة،ضالة

عليه،يجتمعواحتىأصلعلىيبنوالملأنهموبالاختلافبالباطليبتلى

بينهمفيحصلعليهالآخريوافقهلايؤضلهأصلألهيجعلكلبل

الخلاف.

يختلفوا-لمولذلكوالسنة،الكتابوهوواحدفأصلهمالسنةأهلأما

أصلعلىيبنونلأنهمواحدةعقيدتهمالعقيدة،أمورفيدته-والحمد

)وآنوتعالىسبحانهاللههووضعهالذيوإنماهم،يخترعوهلمثابت

دايكغلمميلىعنبكغقتفزقآلتسحلتثبعوأؤلآقآتبعهؤضستقيماكزطىقذا

فإنهالصراطهذاتركمن153(،الأنعام:أ!تتقونتعف!ئمبلإ-وضحنكم

هذهمعرفةأردتوإذالها،نهايةولالهاحصرلامتفرقةسبلأيتبع

""المقالاتكتابمثلفيها،ألفتالتيالفرقكتبفيفطالعالانقسامات

"-الفرقبين"الفرقومثلوانقساماتها،الفرقفيهذكر)ى(،للأشعري

نسلمنوحوبشر،أبيبنإسماعيلبنعليالحسنأبوالمتكلمين،إمامالعلامةهو)ول(

معرفةفيبرعهـ(.)026-324عنهاللهرضيالأشعريموسىأبيالجليلالصحابي

فيالسلفبمذهبوتمسكالمعتزلة،علىيردوأخذمنه،وتبرأتابثمالاعتزال،

الفبلاء"أعلام"سيرفيترجمتهانظرتؤول.ولاجاءتكماتقزفيها:وقالالصفات،

42631/للزركليا"الأعلام15-85،09/
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فيو"الفصللا(،للشهرستانيإ؟*؟"والنحل"المللومثل"،للبغداديإ،

أهلفرقلكتبينالكتبهذهلإ"*(،)!؟حزملابن"والنحلوالأهواءالملل

والسبببعضأ،بعضهمويضللبعضأ،يكفربعضهموأنوكثرتها،الضلال

لاأصلألهاي!ضلطائفةكلوإنماعليه،يبنونثابتأصللهمليسأنهم

الذيهوفالئهوالجماعةالسنةأهلأماعليه،الأخرىالطائفةتوافقها

جزطىاهنى)وأنلهم:فقالعليه،يسيرونالذيالمنهجلهموضع

و،جييعاأدتل!بجتل!)ؤأغتصحموأوقالط:153(الأنعام:!1قآتبثوةتقيمام!

في-اختلافالحمد-ودئهبينهم-يحصللم301(عمران:آلأتقزقوأ!و

)ءلر(
وأحدالأصول،أثمةمنالإسفراينهيالتميميالبغداديطاهربنالقاهرعبدهو

"الفرقمضها:لمؤلفاتالعديدصنلهفنأ،عشرسبعةفييدرسكانالشافجة،أعلام

توفيمطبوع.لماالدينو"أصولمطبوع،وهو"منهمالناجيةالفرقةوبيانالفرقبين

4.48/"الأعلام!17،572/النبلاء"أعلام"سيربإسفرايين.هـ942سنة

كانهـ!)947-548الفتحأبوالشهزستاني،أحمدبنالكريمعبدبنمحصدهو

منهاالتصانيف،صاحبالفلاسفة،ومذاهبالأمموأديانالكلامعلمفيإمامأ

أهلإلىبالميلمتهمآوكان".الكلامعلمفيالإقدامو"نهاية"والنحل"الملل

"التحبير"انظرلطاماتهم.والخصرةإليهم،والدعوةالإسماعيلية-يعنيالقلاع-

لابن"الميزاندلسان0/2،286النبلاءأأعلام"سير2،16،161/،للسمعاني

6.215/""الأعلام7،311/حجر

هـ(.)384-456محمدأبوالظاهري،حزمبنسعيدبنأحمدبنعليالإمامهو

جليهةكلهالقياسبنفيالقولإلىاجتهادهأداهثملل!افعي،أولأتفقهحافظ،فقيه

ةفيكتبأوصنفوالحديث،الكتابوعمومالنصبظاهروالأخذوخفثة،

النبلاء"أعلام"سير".والنحلوالأهوإءالمللفيو"الفصل"المحلى،أشهرها

4.254/لمالأعلاما"18-184،212/
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الختزجاءأتهفلإيتاغتئأ-9

)1(التشزخييرالفقتقىالنبيئعن

يضللولمواختلاف،نزاعبينهميحصمللمالإيمان،وأصولالعقيدةأمر

الأخرى.الفرقعندحصلبعضأكمابعضهميكقرولمبعضأ،بعضهم

فلذ(سكذلك،عنيحيدونلاوالسنةالكخابعلىعقيدتهميبنونوهم

الضالة.الفرقفيهوقعتمماسلصوا

هذاهديت:وتنته،تعفمأي:للاهتمام،كلمةهذهاعلم:فديت(اعلم)1(إ

توفيقالله،منالتوفيقمعناهاهناوالهدايةبالهداية،لكيدعودعاء،

اللهيهديكأنالهدايةلكاللهيسألفهوبه،والعملالحقلمعرفةالقلب

عليه.يثبتكوأنالحقإلى

النبيعنوردفماظلالمجإ،الرسولعنالحديثيعنيالخبر(جاء)أنه

واحد.والمعنىحديثأ،ويسمىأثرأويسمىخبرأيسمىصولئمتص

وهوالاقتفاءمن)المقتفى(سبق،فيماالنبيمعنىعرفناالنبي()عن

قالظلالتيم،ولوالاقتداءاقتفاؤهالناكىعلىيجبالذيالمتغأي:الاتباع،

نلقق؟!الوقدوةيعني!حشنةألممؤآدئمرسولىفي!كتمكانلقذاتعالى:

والمهتدىالصتبوعيعنيفالمقتفى:21،،الأحزاب:آلأيخر!1وأليؤمأدلهترتجوأ

والصتبع.به

قالكماالإطلاف،علىالبشرخيرهوص!ككيسأنهشكلاالبشر()خير

الله-أنالبشرخيرأنهعلىيدلومما)!لا!فخز"ولاآدمولدسيد"أنا!اله:

والترمذي43(،)80ماجهوابن1(،0)1701879/""مسندهفيأحمدأخرجه)!(

حديثوهوعنه،اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن361(،)5و31()48

الباب.وأحاديثتخريجهمتصففيه"المسند"انظرصحيح.
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تفتيرقسوفتالأق!يببأن

)1(والفجقاعتقادأوسبعينبضعأ

)1(

ب!يرأوالإنسالجنللثقلينالخلق،لجميعالعامحةلرسالتهاختاره

يبحثكلوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءمنقبلهمنكانبينماونذيرأ،

)وقآكافةالناسإلىبعثمافإنهغ!ي!الرسولأماخاضة،قومهإلى

إفئآلتايمصتأيها)قل28(أسبأ:!وصنلإدروائئبثيراكطئملئاالأئحآفةآر!ملئك

بهجاءالذيالقرآنأنكما158،.الأعراف:1جميعا!ورسمولىأدثؤإيز!خ

لئفلميئ!يكونعتيمسسلمخاأتفرقانتزلألئزى)تجارئرللعالمعاتم!يخجمالرسول

1(.قان:الفرأ!تزيرا

سوفالأمةهذهأنالسننأهلرواهالذيالرسولءلجلاجم!عنالخبرجاء

وافترقتفرقة،وسبعينإحدىعلىاليهود"افترقتظلاروص:قالطتفترق،

ثلاثعلىالأمةهذهوستفترقفرقة،وسبعيناثنتينعلىالنصارى

وسبعينثلاثعلىستفترقالأمةهذه"وإنروايةوفيبر()غ"فرقةوسبعين

أخبرمايقعأدأبدفلا3؟()!لا"الجماعةوهيواحدة،إلاالنارفيكلهاملة،

معناهخبروهذايوحى،وحيإلاهوإنالهوىعنينطقلالأنهجمي!؟به

مالزومعلىوالحثمعها،الالتفافأوالفرقبهذهالاغترارمنالتحذير

فسيرى-منكميعشمن"فإنهمج!ستي:قالكماعولشير"الرسولعليهكان

!ماجهوابن4!،)695داودوأبو)6983(،4/1241""مسندهفيأحمدأخرجه!؟(

حديثمنوهوله،واللفظ)6247!حبانوابن264(،)"والترمذي)1993(،

حسن.هاساده!عنه،اللهرضيهويرةأبي

حديثمن4(،)795داودوأبو1(،)281343796/""مسندهفيأحمدأخرجها؟(-ا؟-

حسن.وإسنادهعنهما،اللهرضيسفيانأبيبنمعاوية
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الفصطقىالنبىنهجعفيكانما21-

)1(وتجقازينيغييرمنوصحيه

فهوءشيدالحديحث.)!رز("الخلفاء..وسنةبسنتيفعليكمكثيرأ،اختلافأ

وعدمبالحق،التمسكعلىوالحثالتحذيربابمنبذلكأخبر

المخالفين.منخالفمنإلىالالتفات

التسعة،إلىالثلاثةبينماهوالبضع:وسبعين(بضعأ)تفترق

فرقةمنهاوالمجقالبضمع،هوهذاوسبعين،ثلاثالحديثفيوالذي

حدة.وا

اللهرضيأصحابهونهجغوو!صالرسولسنةعلىكانمن)المجق(

)"-*(."وأصحابيعليهأناماعلىكان"منقال:كماعنهم،

جفا،غيرومنلغيره،واستبدالالحقعنانحرافأي:زيغ(غير)من)1(

الجفا،هوهذا!م،الرسولبهجاءلماالالتفاتوعدمالإعراضوهو

مماوهذا!"!؟،بهجاءبماالاهتماموعدموالإعراضالتركهوالجفا

فييتساهلأو!الرسولطسنةعنيغفلأنمنالعلمطالبيحذر

يقولون:اليومالضلالأهلمنالناسبعضلأنومعرفتها؟تعلمها

أنهيكفيعقيدتهفيحزكلالمسلمين،اسميكفيالعقائدمسألةاتركوا

المسلملأنمسلمأيكونلاطلاعتهيهالرسولمنهجخالفمنونقول:مسلم.

وأهله،-الشركمنوتبرألمجغ،الرسولبهجاءلماوانقاددته،استسلممن

ماجهوابن)7046(داودوأبو171(،)5؟28375/""مسندهفيأحمدأحرجه"نرد(

وقالعنه،اللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن)2676(والترمذيمما)42-44(،

صحيح.حسنحديثهذاالترمذي:

42.صتخريجهسلفئر!نرب
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)1(

57

ئعتبزتجزمأالنمقهذاوليسن-

)1(الأثزأهلعلىإلايزقل!في

فلابمسلمفليسبهيلتزمولمبالإسلامتسمىمنأماالمسلم،هوهذا

ذلكقالمنبالته-.والعياذوزيغ-إلحادعندهلمنالإسلاماسميكفي

العقائدومعرفةالصحيحة،العقيدةدراسةفييزهدونالذينمنفهو

الأمةنعمالناس.فزقتهذهويقولون:هذافييزهدونالباطلة،

الناس،تفريقنريدلاونحنستفترق،أنهاأخبرعتى-صالنبيلأنستفترق

اللهقال!فسيفترق،الحقخالفمنأماالحق،علىالناسجمعنريدبل

301،!ران:آلأتفزقوأ!و،جميعاأدئ!بجتليؤآغتفجصوأ!ةلىتعا

أهلعلىإلاهذاينطبقلا"واحدة"إلا!طاتحه:قولهوهوالنص(هذااليس

ينطبقالذينفهمالحديث،بالأئر:والمرادالحديث،أهليعنيالأثر،

أناماعلىكانمنوهمواحدة"إلاع!ي:قولهفيالاستثناءهذاعليهم

الأثر.وأتباعالحديثأهلعلىينطبقهذا"وأصحابيعليه

رزأةءا،
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)1(

النصوصفيالسنةأهلقول

بالتننريهالئصوصقفأثبتوا-

)1(تشييلإولاغييرتعطيلمن

أسماءفيالواردةالنصوصقالصالحوالسلفوالجماعةالسنةأهلأثبت

لمتشبيه،غيرومنتعطيلغيرمنجاءتكماأثبتوهاوصفاته،الله

نحاومنوالأشاعرةوالمعتزلةكالجهميةمدلوتهاويجحدوايعطلوها

عطلوابلالنصوص،هذهعليهدلتمايعتقدوالمفإنهمنحوهم،

غيرومنالتعطيل،هوهذابه،جاءتماعنوحرفوهاوأولوهامدلولها

بلالمخلوقين،بصفاتاللهصفاتتشتهفلاالتمثيل،هوالتشبيهتشبيه،

فقالعنه،نفسهنزهاللهلأنوالتمثيل؟التشبيهعنوتعالىسبحانهينزه

وقال11(الشورى:أأتجضحير!وآلمئئميعؤهوكتكمتللإء)لمخ!سبحانه:

الشبيههوالكفو4(الإخلاص:آحا!1فوا!للأيكن)و!غسبحانه:

!وتغقونلاؤآ!تغقوأدتةإنآلأفثاذيئ!ت!يز!وأ)قلآتعالى:وقالوالمثيل،

لاوتعالىسبحانهلهكفءولالهشبيهولالهمثيللافالته174،النحل:أ

وصفاتهءأسمائهفيولاأفعالهفيولاذاتهفي

دلتماعلىوصفاتهاللهأسماءفيالواردةالنصوصإثباتفالواجب

بصفاتالثهلصفاتتثب!هكيرومنلها،وتأويلتحريفغيرمنعليه

المشبهةعلىردهذا!ولثف!و-م!!طقوله:فيكماوهذاخلقه،

المعطلة.علىردهذا!آلبضجل!)وهوألمتتميعالممثلة

كماالتشبيهيقتضيلاوالصفاتالأسماءإثباتأنعلىذلكودل

أسماءوللمخلوقينبه،تليقوصفاتأسماءوعلا-جلدته-لأنيقولون،

الألفاظ-فيالمخلوقينوأسماءاللهأسماءتوافقتوإنبهم،تليقوصفات
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تخصه،أسماءفلاصهوالحقيقة،الكيفيةفيتختلفأنهاإلاوالمعنى

فيت!ابهتوإنالحقيقةفيبينهماتشابهلاتخصه،أسماءوللمخلوق

سميعوالمخلوقبصير،سميعوعلا-جلفالثه-والمعنى.الألفاظ

2(الإنسان:بصيرا!ألممميعا!ححلصهتنتي!آضمتتاجئتهفؤمندنممنآنيفلقنا)إيابصير

سميعأنهنفسهعنأخبروعلا-جلوالله-بصير،سميعفالمخلوق

والكيفيةمختلفةفالحقيقةاللفظاتفقوإنبينهما،تشابهلالكنبصير،

مختلفة.

لهوعلا-جلفالثه-64(المائدة:أ!ومتسموكلتافييداه)تلتعالى:قال

الله-المخلوق،ويداللهيدبينتشابهلايدان،لهوالمخلوقيدان،

الخشابهننفيلكنهذائثبتوجه،لهوالمخلوقوجه،لهوعلا-جل

السليمالمنهجهووهذاالمخلوق،وصفاتالخالقصفاتبينوالتماثل

تعطيلغيرمنجاءتكماوعلا-جللثه-والصفاتالأسماءتثبتأن

المذهبهذالحقيقتها،وتمثيللحقيقتهاتكييفغيرومنلمعناها،

والاعتدال.الوسط

وغلاوصفاته،أسمائهمناللهعطلواحتىالتنزيهفيقومغلالقد

فنزهواالسنةأهلوتوسطبخلقه،اللهشبهواحتىالإثباتفيآخرون

تعطيل،بلاتنزيهلكنهوسبحوهنزهوهالمخلوقين،مشابهةعنالله

السنةأهلمذهبهذاتمثيل.ولاتشبيهغيرمنلنفسهأثبتهماوأثبخوا

عة.لجماوا

الأسماءفيالواردةالنصوصأثبتوابالتنزيه(النصوص)فأثبتوا

غير=)منالمخلوقين.مشابهةعنوعلا-جلالله-تنزيهمعوالصفات
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الآيابجمنجاءمافكل24-

ا!يقابأعنالأخبايىفيضخاؤ

نفواوالذينوالمعتزلةالجهميةعليهكماتعطيلغيرمنتشبيه(ولاتعطيل

المشبهة.عليهكماتشبيهكيرومنوجل-عزالله-صفات

أحسن!كانتمثيلغيرمنقالولوالتمثيل،بالتشبيهالناظمويعني

عترفلوحمتء،كمتلو-لتمئقل!المثلنفيهوالقرآنفيجاءالذيلأن

لكنأحسن،لكانالمعنىهذايقاربلفظأواختارالقرآن،بهعتربما

لكناشتباه،وفيهاحتمالفيهالتشبيهلأنصحيح؟ذكرهالذيالمعنى

يهمتلإءلثفءلتمنق!القرآنفيجاءالذيوهوذلك،فيهليسالتمثيل

المثل.نفسهعننفى11،الشورى:أألبضجير!ووهوألمتتميح

الأخبار(فيصح)أووصفاتهاللهأسماءمنالقرآنيةالآياتفيجاءماكل)1(

عليه،دلماوإثباتاعتقادهيجبفإنهالرواةثقات()عنالأحاديثيعني

وجل-عزالله-عندمنالكللأنالسنة؟وبينالقوآنبينفرق!اغيرمن

منالضلالأهلىمنيوجدلأنهمتواترة؟أوآحادأالأحاديثكانتوسواء

هذاالظن.تفيدلأنهاالعقيدةفيبهايستدللاالآحادأخباريقول:

سواءاليقينيفيدالصحيحالحديثفإنباطلوهوعندهممناصطلاح

متواترأ.أوأآحادكان

يرسلجماعات،يرسليكنولمآحادأرسلهيرسللآرر!حمهالرسولكان

لمالواحد،هذابخبرفيعملونجماعةإلىأوقبيلةإلىالواحدالشخص

يفيدفإنهصحإذاالواحدفخبرالظن.يفيدوخبركواحدأنتله:يقولوا

آحادأ،أومتواترأكانسواءيعني)صح(شك.بلااليقينويفيدالعلم

ثقات.رواةعنثقات!)عنالسند.صحةالصحةعلىالمدار
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كمائمزهالأحاديمثجمن2-

1(

)1(واعققايظاميمنفاشقغجاءقد

وتيهلفقطبلفظهنمزهولاجاء،كماومعناهبلفظهيعنيجاء(كما)نمره

معانيهاونكلألفاظها،نمزيقولون:المفوضة،يقولهكمااللهإلىمعناه

أهلمنطائفةهذهالله.إلايعلمهلاالذيالمتشابهمنوهيالله،إلى

كماومعناهابلفظهايمرونهاالسنةأهلبينمابالمفوضة،يسمونالضلال

وعلا-جلوالله-معانيها،ويحرفونعليه،دلتماويعتقدونجاءت،

فسرواعنهماللهرضيوالصحابةمعناه،نعرفلابشيءيخاطبنالم

يعرفونأنهمعلىفدليفسروه،لممنهشيئأيتركواولمكته،القرآن

ثلاثعباسابنعلىالمصحفعرضتمجاهد:قالكماالقرآن.معاني

لهيفسرها)+رز(.كانتوكيفنزلت،فيموأسألهآيةكلعندأقفهعرضات

آنربخة)يهننثقال:وعلا-جلوالله-الآيات.منشيءعنديخوقفولم

معناهائفهملاآياتفيهكانفلو912،أصق:!لذجم!نمءاتية-ممركإلك

قال!:اللهلكنالآيات،بعضيدبرواأوبعضهيدبرواوقال:اللهلاستثنى

وعلا-:جلوقال-معانيه،تعرفكلهأنهعلىفدل!عمم!)لذجم!مءاتيإ-

!!ميراآخئتمالمحيهلؤجمدوأألئيماكبجمنل!مقكأنؤتؤآتقزا!يتذترونآفة!مالو

إنباىشميئأ،منهيستثنولمالقرآنيتدبرونلاالذيناللهلام182النساء:أ

شيءوأهمالقرآن،فيجاءشيءأهمهووالصفاتالأسماءفيجاءما

معناه.يعرفحتىويفسر!لحدبرأنيجب

بنالفضلحدثنانصه:ماأيضأوأورد4،045/للذهبيالنبلاء"أعلام"سيرانظرإ

مرة.ثلاثينعباسابنعلىالقرآنعرضثيقول:مجاهدأسمعتميمون،
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بالفقوليذاكترذولا26-

)1(تجفوليبهففتيريقؤل

عليه،دلمامعتقدينومعناهبلفظهيعنيجاء(قدكما)نمزهفقوله:

يفوضونه؟الذينوعلىويؤؤلونه،معناهيحرفونالذينعلىرذفيهوهذا

فؤضوقسممعانيها،عنالألفاظوأؤلحزفقسمقسمان:لأنهم

علىرذفهذافقط.ألفاظهايرذدوصاروجل-عزالله-إلىمعانيها

كما)آمزوهاأحمد:الإمامقالوكماجاءت.كمانمرهاأنناالطائفتين

غيرتفسيرلامنفقوله:غيرتكييف،منيعنيغيرتفسير(منجاءت

تفسيرغيرممتأوغيرتكييف،منيعنيبلمعخاها،بيانغيرمنيعني

لمآخربيعنىبلمعناه،بغيراللففأيفسرونالذينالمؤولةكتفسيريعني

عليه.يدلولابهاللفظيرد

ويسمونهاالكلام،وعلمالمنصى!وقواعدالعقوليحكمونالباطلأهل)1(

ومامعناه،غيرعلىأولوهالقرآنمنخالفهاوماالعقلية،البراهين

ويرفضونالعلم،يفيدولاآحادخبرهذاقالوا:السنة!نخالفها

لاعندهملأنهاالعقلية؟الأدلةويقدمونالعقيدة،فيبهالاستدلال

فيقدمونها.تخطىء

علىوالسنةالترآنيقدمونالعكس،فعلىالحقوأهلالسنةأهلأما

كلتدركلاقاصرةوالعقولعقيدة،عليهايبنىلاالعقوللأنالعقول،

وأيضأقاصرة،البشرعقوللأنللعقيدة؟مصدرأتتخذلافهيشيء،

منهم؟نتبعفمنمختلفون،والعقلانيوننتبع؟عقلفأيمختلفة،العقول

!ؤجاوأعنلىغئرألئممن)ؤتؤكأناختلاففيهمايحصللاوالسنةالقرآنبينما

182.النساء:أكيوآخئتما!ثيرا!ه
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خليييياالإثباثفققذنا2-

)1!تمثيلولاغييرتعطيلمن

1(

اللهبكلام)جهول(الكذبهوالافتراء:كذاب،يعنيمفتر(القول

الجدلوعلماءالكلامعلماءعلىينطبقوهذاغي-كا،رسولهوكلام

بالكذب،ولومذهبهملينصرواوكذبافتراءوعندهمجهلعندهملأنهم

اللهعلىيكذبونلافإنهمالحقأهلبخلافالكذب،عنيتحاشونلا

الأعراف:1كزبا!وأ!ئوعلآقتر!ثآخملآمفق)فمنقال:اللهلأنوعلا-؟جل-

وقال9116،!!البقرة:لغلثونآ!ئوما،تقولوأغل)وآنسبحانه:وقال37(،

)إنسبحانه:وقال!136،تالإسراءبهءيمقؤ!1ماليئم!تلث)ؤلاتقفتتعالى

النحل:أ!وآلئمعكذابؤقتمقليلمتعكاأ*!يطون*لاآلثوأتكذبعلماتقتزونألتنين

مذهبهم،نصرةلأجلالكذبعنيتحاشونلاالباطلأهلا-117،.16

يأخذونالذينهمالحقيقةففيويكذبون،الصحيحةالأحاديثويرذون

الكذب.علىمذهبهمويبنونبالكذب

والسنةالكتابفيجاءماإثباتومذهبنا،اعتقادناأي:الإثبات(فعقدناإ

ماينفونالذينالمعطلةعليهكماتعطيل(غيرمنوصفاتهإاللهأسصاءمن

غيرومنويحرفونها،ويؤولونهاوالصفاتالأسماءنصوصعليهتدل

بخلقه-اللهشبهواحتىالإثباتفييغلونالذينالمشبهةعليهكماتمثيل

وهؤلاءمعطلةهؤلاءنقيض،طرفيعلىفهميقولودط-عمااللهتعالى

ماهووالوسطالإثبات،فيغلواوهؤلاءالتنزيهفيغلواهؤلاءممثلة،

هوهذاتعطيل،بلوتنزيهتمثيل،بلاإثباتوالجماعة.السنةأهلعليه

أسماءبي!تعظيمفرقهناكويقولون:والجماعة.السنةأهلعليهالذي

المخلوقين.وصفاتوأسماءالخالقوصفات
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الصفاتفيالمؤولينحالى

الصفابفيأؤذقنفكل28-

)1(إثبابماغييرمنكذايه

حق،هومامنهامعالن،علىيطلقوالتأويلالصفات(فيأولمن)فكل)1

إليهينتهيوماالشيء،إليهيؤولمابهويراديطلقباطل،هوماومنها

تأبتتىهذاتآولل!السلام:عليهيوسفكقول!وذلكالمستقبل،فيالشيء

ورفعأبويهإليهآوىيوسفعلىدخلوالماا01"أيوسف:!هقبلمنرءيى

عادتهممنفكانسجدأ،لهوخرواسريره،علىالعرش،علىأبويه

هذاوكانعبادة،بسجودهووماتحيةسجودللشخصيسجدونأنهم

)"لإ(،لمخلوقالسجودعنمجقجفهالنبيئنهانافقدنحنأماممريعتهم،فيجائزأ

هوليسلآدمالملائكةسجودأنكماتحية.سجودولاعبادةسجودلا

وهوأمرهم،اللهلأندتهعبادةسجدوافهمدتهالعبادةلأنعبادةبسجود

كلهمالسلام،عليهيوسفمعحصلماومثلهالسلام،عليهلآدمتكريم

)يأبتتىالسلأم:عليهيوسفقالذلكفعندوالإخوة،الأبوانلهسجدوا

المحنعليهتحصلأنقبلالأولفيرأىلأنه!مرزفتليىرةتآولليهذا

ليزآنح!خوأتقصرؤألمثئق!م!كؤكعاعمثزآصدرآتتإنمه)تأتجتىقالط:!رالشدائد،

الأبوانلهسجدوالمامدةبعدالرؤياهذهتحققتحأ4!!يوسف:سمحدليئ

به=ويرادئطلقفالتأويلتى!رة)هذاتآوللقال:عشر،الأحدوالإخوة

وما001.الآية:تفسيريوسف،سورة4،412/كثير"ابن"تفسيرفيوردماانظرإ!)-قي

ذكرفقدالرسالة،مؤسسةاصبعة491()3"32451/أحمد!الإمام"مسندفيورد

الباب.بهذاتتعلقالتيالأحاديثمواضع
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شنهرون)هلسبحانه:قولهفيوكماالمستقبل،فيالشيءإليهيؤولما

!بألتئرئارصملجآبقذتلمنلن!وةآللإليئتقولىنأويلةيآقتؤتمتةوي!لمإ،

وكذبواهذانفواوالمشركونالقيامة،يومعنالرسلأخبر53،الأعراف:1

الرسلبهأخبرماورأواالقيامةيومبعثوافإذاوالنشور،البعثوجحدوا

زيتارس!لجآبقذتليينلنسوةآلد!ت)تقولىوالحسابوالنارالجنةمن

إليهيؤولمابهويراديطلقفالتأويلوحقيقته.تأويلهلهمظهر!يإلض

القرآن.فيوجاءوصحيحمقبولتأويلوهذاالمستقبل.فيالخبر

فشره،يعنيأؤلهيقال:المعنى،تفسيربهويرادالتأوللويطلق

وهذاف!ره،يعنيالحديث،أوالآيةوأؤلف!رها،يعنيالرؤيا،وأؤل

تعالى.قولهتأويلفيالقوليقول:الله-رحمهجرير-ابنتفسيرفي

ظاهرهعناللفظصرفمنالمتأخرونأحدثهماالثالث:المعنى

وكتبالبلاغة،كتبفيهوكماالتأويل،ويسمونهآخر،معنىإلى

الاحتمال!إلىالراجحالاحتمالعناللفظصرفالتأويل:أنالبيان

علىوأجروهالمتأخرونأحدثهماهذاذلك.علىيدللدليلالمرجوح

إلىومدلولهاظاهرهاعنصرفوهايعنيفأولوها:وصفاته.اللهأسماء

هوهذاوالكذب.الهوىهوإنمابلدليل،عليهايدللمأخرىمعافي

ياتصدهالذيوهذاالمتأخرون،عليهالذيوهوللتأويل،الثالثالمعنى

الذيظاهرهاعنللنصوصصرفغيرمنيعنيتأويلغيرمنالناظم،

القدرة،باليدالمرادقولهم:مثلىعليه.تدللمآخرمعنىإلىعليهدلت

وجآ!قولهم:ومثلالذات،بالوجهوالمرادالنعمة،بالرحمةوالمراد

تبارك-ربنا"ينزلقوله؟مثلربك،أمروجاءيعني22،الافجر:أ!زئبن
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واختراواشتطاذتعذىفقد92-

)1(وافترىالهلافيتخيرفيوخاضق

)1(

سماءإلىأمرهينزليقولون:)!(الدنيا"السماءإلىليلةكلوتعالى

التأويلهوهذاعليه،دليللافاسدوتأويلباطلتأويلهذاالدنيا.

هنا.الناظميقصدهالذيوهوالمذموم

ظاهرهاعنصرفهايعنيالصفات(فيأؤلمن)فكلالناظم:فقول

وتعالى،سبحانهاللهكذات)كذاته(عليه.تدللاآخرمعنىإلى

فكذلكتؤؤللاوعلا-جلالله-ذاتأنفكماالذات،تتبعفالصفات

ئؤؤللافكماتمامأ،الذاتتتبعوالصفاتفالأسماءئؤؤل،لاصفاته

معانيهابغيرتؤؤللاوصفاتهأسماؤهفكذلكبغيرهوعلا-جلالله-ذات

عليها.تدلالتي

التأويلعلىدليلدلإذاأمادليل،ماغيرمنإثبات(ماغير)من

عليه.دليللاتأويلهملكنصحيح،فهذا

اللهبهيأذنلمماعلىوتجرأوتعالىسبحانهاللهحقعلىتعدى)تعدى(

الباطل.إلىالحقوتعدىورسوله،

السلفعلىواستطالتمادى،يعنيالباطلفياستطال!)واستطال(

سبحانهاللهعلىاجترأ)واجترا(عليهم.واستدركآراءهم،وأنكر

اللهوغطلمحمله،غيرعلىوعلا-جلالله-كلامحقلأنهفيوتعالى،

اللهعلىجرأةهذهوعلا.جلوكمالهوصفاتهأسمائهعنوعلا-جل-

يجترئ=ولااللهمنيخاففالمؤمنالله،منخوفوعدموجل-عز-

)2975(1334/المسند،9فيوأحصد)758(،ومسلم1(،1)45البخاريأخرجه)ءبر(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن
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التطيرأصحالباختلافتتزألم

)1(الأتيردوتحاةماوحشنفي!

هذافإنعلم،بغيراللهعلىيقولولاتفسيره،بغيرويف!رهكلامهعلى

الكذب.أعظممن

وتركالضلال،طريقودخلمشىيعنيالهلاك(بحرفي)وخاض

غيرعلىكلافوحملوجل-،عزالله-علىوافترىالنجاة.طريق

معناه.

النظربأهلوالمرادالنظر،أهلعليهوماالأثرأهلعليهمابينقارن)1(

بالقواعديستدلونالذينوهمالئظار،يسمونهمالعقلية،الأدلةأصحاب

والتنازعالاختلافمنالثظارعليهمابينقارنالجدل.وقواعدالمنطقية

وصفاءالسلامةمنالأثرأهلعليهومالبعض،بعضهموتضليلبينهم

وذاكهذابينقارنبينهم،فيماوالتآخيوالمودةبينهم،فيماالقلوب

وهذهالنظر.أهلعليهماالباطلوأنالأثر،أهلعليهماالحقأنلتعلم

بالاختلافيبتقىفإنهوالسنةالكتابتركمنأنوجل-عزالله-سنة

فيمضطربينتجدهمالاستقرار،وعدمبالقلقوئبتقىبالضلالويبتقى

إلىأولهمنكتبهممنالكتابيحشونتجدهمأقوالهم،وفيعقائدهم

رسولسنةمنحديثآولااللهكتابمنآيةفيهتجدلابالجدليات،آخره

منكلهجدلوهكذاكذا،قلناكذاقالوافإنوقلنا،قالواهووإنماالله،

مستشريأ.بينهمالاختلافتجدآخره،إلىأوله

تتمشىلأنهاهذا؟منسالمةالحمد-ودثهفكتبهم-السنةأهلأما

كتابأياقرأعليها.متفقينعقيدتهمفيوتجدهموالسنةالكتابمع

لا=واحدةوالأصوذواحدأ،المجزىتجدالسنةأهلكتبمنعقيدة
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العقائدكتبمنغيرهافيواقرأ""الواسطيةفياقرأأبدأ.تختلف

أبوابهاتجدأبدأ،شيءفيتختلفلاواحدأمجراهاتجدالسلفية

وبعضهابعض،منأبسطبعضهايكونقدواحدة،ومسائلهاوفصولها

لالكنبعض،منأوضحبعضهايكونوقدمطول،وبعضهامختصر،

هيوالمسائلالأبواب،هيالأبوابأبدأ،المعنىفياختلافبينهاتجد

أهلفكتبفقط،والأسلوبالتمشيفنوعفيالاختلافإنماالمسائل،

أهلكتسبأماأبدأ.تختلفلاالعقيدةفيمتفقةالحمد-ودتهالسنة-

فيهاوتجدالاختلاف،منفيهاوتجدالجدليات،منفيهافتجدالضلال

أولهمناالكتا!تقرأبنتيجة،منهاتخرجولاالكثير،الشيءالتضاربمن

وهذاوقلنا،قالواإلابختيجةتخرجولابالصداعرأسكويصابآخرهإلى

لابينمايذم،وهذايمدح،وهذاهذا،قوذيبطلوهذاهذا،علىيرذ

بعض،علىبعهـضهمجمحنيبلالحمد-ولثهالسنة-أهلكتبفيهذاتجد

شيءهذأوالمحبة،الألفةبينهموتجدبعض،علىبعضهمويترحم

وحصيلةقرأتفا،إذاواضحةبنتيجةوتخرجالسنة،أهلكتبفيواضح

سليمة.واضحةعلمية

متفقةمتقنةحسنةأقوالهمتجدوالجماعة،السنةأهليعنيالأثر()ذو

يختلفونلاواحدة،وعقيدتهمواحدة،وأدلتهمواحد،منحاهابينها،فيما

كانإدأإلاقبلهعمنيختلفللافإنهالمجالطهذافيكتبمنكلفيها،

يبنيمتأخرهموتجدىفقط.للحعلوماتتبسبطزيادةأوتوضيحزيادةفي

منوالمحبةالاتفادتىبينهـموتجدعليه،ويزيدويوضحه-م،أول!قولعلى

بعضر.علىوثناءب!عضهملبعض،دعاءبعضهمخلال
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بالفصطقىاقتذؤاقدفإتهم31-

)1(وكقىبهذافاقتغوضحيه

هذافيالسببالحسن.هوالأثرأهلعليهماكونفيالسببهوهذا)1

قدوةلمجييهالرسو"لغيراتخذواماقدوة،واتخذوهالنبي-!ي!،اقتفواأنهم

وهذاأشعريهذاشيخإلىينتميواحدوكلوالرجال،الأئمةمن

أهلكتبفياهنىتجدلاوهذا..،وهذا،ماتريديوهذامعتزلي

فيهذاواحد،نمطعلىكلهموالجماعةالسنةأهلتجدالسنة،

بينهم،يفرقلافهذاوالاجتهادالفقهمسائلفياختلافهمأماالعقيدة،

بعضأ،بعضهميحبأخوةوالمالكيوالشافعيوالحنبليالحنفيتجد

عبينهم.تجدلابينهم،فيماويتزاوجونبعض،خلفبعضهمويصلي

ارتفعدليلأفيهايخالفلممسألةفيمنهمواحدحكموإذااختلافأ،

عندتجدههذاإنمااخهـتلافأ،ولانزاعأبينهمتجدل!وتبعوه،الخلاف

بينهموتكونفتن،بينهمتكونالذينفهموالسنةللكتابالمخالفين

غيرإلىوتبديع،وتفسيقوتكفيرتراشقبينهمويكونوخصومة،شحناء

ذلك.

كانمن"هملمج!:لقولهمطابقهذاوصحبه(بالمصطفى)التتدوا

هم!هالرسولبعدالصحابةاي(،داوأصحابيعليهأنامامثلعلى

تلاميذلأنهمالتابعون؟وبعدهمك!الرسولتلاميذلأنهمالقدوة؟

أهلهفيالحجةكانت!الرسولمنالزمانتربوكلماالصحابة،

مج!،-الرسولعنأخذعمنأوعتئالرسولعنيأخذونلأنهمأقوى؟

42.صتخريجهسلف)*(



)8(يلونهمأالذينثميلونهمالذينثمقرنيخيزكم9!م:قالولذلك

التابعين.وأتباعوالتابعينالصحابةيعني

هذا،يكفيكوأصحابهعتممالرسولعليهبمااقنعوكفى(بذا)فاقنع

تتيهلأنكفلان،قالوماذافلان،قالوماذاالمخالفة،الأقوالتتبعولا

منفيهاماتعرفأنلأجلالكتبهذهفيتقرأأنإلاأصحابها،مع

إلايكونلاهذالكنعليها،وترذمنهاتحذرأنولأجلالباطل،

فلاالمبتدئأماالصحيح،غيرمنالصحيحيعرفالذيللمتمكن

لاعلم،غيرمنمنهابشيءيتأثرلثلاالضلالأهلكتبفييقرأأنيسعه

تزيينالقولزخرفوفيتعبيروحسنجدلحسنأعطواوأنهمسيما

مثلحججالحقيقةفيلكنهاوتقسيماتهم،بأسلوبهميغترفقدلباطله،

الزجاض!.

كاسرمكسوزمنهاحقآوكلتخائهاكالزجاجتهافتحجج

فيقول:الأولالبابويبدأالموضوع،فييدخلالمقدمةهذهوبعد

ة؟:ة؟يم

)!بلأ
)3818(،17-718/والنسائي2(،1)4)2535(ومسلم)2651(،البخاريأخرجه(

رضيحصينبنعمرانحديثمن1(839)33075/أحمد،الإماممسند9فيوهو

عنه.الله
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الأولالباب

)1(وصفاتهبأسمائهتعالىاللهمعرفةفي

وضوابطقواعدفيهاذكرالتيالمقدمةمنالثه-رحمهالناظم-فرغلما)1

معرفةبيانوهوالمنظومة،هذهمنالمقصودفيشرعالعقيدةبابفي

جلالله-ومعرفةعظيم،بابوهذاوصفاته،بأسمائهوعلا-جلالله-

مسلم.كلمنمطلوبوصفاتهبأسمائهوعلا-

وعلىالقرآنفيوصفاتهبأسمائهلعبادهوجملا-جلالله-تعرفوقد

بهآفاخوةألحئئنئالأكآبر!وبئهوتعالى:سبحانهفقالبطيله!ص،رسولهلسان

018،الأعراف:أ!تغملونكألؤامالمم!خرؤ!آشتتةفي!طجاولتألدينؤدرو(

وتعالى،سبحانهاللهإلايعلمهالاكثيرةوهيالأسماء،لنفسهفأثبت

هيوإنماأسماء،مجردليستحسنى،أنهاوأخبرعظمته،علىتدل

منصفةعلىيدلمنهااسمكلعظيمة،صفاتعلىتدلحسنىأسماء

الرحمة،عبنيدلاناسمانالرحيمفالرحمنوعلا-،جلالله-صفات

سبحانه،لهوالبصرالسمعثبوتعلىيدلاناسمانالبصيروالسميع

يدلوالقيومالكاملة،الحياةعلىيدلوالحيالقدرة،علىيدلوالقدير

قائمفهولخلقه،ومقيمبذاتهقائمأنهبمعنىسبحانهقيوميتهكمالعلى

سبحانهإليهمحتاجونخلقهفكللخلقهومقيمأحد،إلىيحتاجلابذاته

وليمستعظيحة،صفةعلىيدلع!ئهمناسمكلوهكذاوتعالى.

ويحوسلويدعى،وتعالى،سبحانهيعرفوبهامعافي.بدودطأسماءمجرد

لئهوالصفاتالأسماءبابهكذاويرجى،ويخافوصفاته،بأسمائهإليه

وجل.عز
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العبيل!علىواجبألآذ32-

)1(بالئسديلإالإلهقعيرقة

السنةأهلاللهوثتتأفهام،فيهوضلتأقدام،فيهزلتالمقاموهذا

هذاففيالأصل،هوالبابهذالكنغيره،وفيالبابهذافيوالجماعة

والصفاتالأسماءمنرسولهلهأثبتهومالنفسه،اللهأثبتهماأثبتواالباب

تمثل،ولاتكييفغيرومنتعطيل،ولاتحريفغير!نجاءتماعلى

ألجقجير!المتتحيعهودثفءهـكمتلإءاليتنقنه:شحطقو!4ح!ىلى

11،.الشورى:أ

نفوافالجهميةالباب،هذافيا!نحرفةالضالةالطوائفوتخبطت

معاني،علىتدل!لامجردةأسماءأثبتواوالمعتزلةوالصفات،الأسماء

وأثبتواالأسماءأثبتواوالأشاعرةوحرفوها،وأولوهاكقهاالصفاتونفوا

ويقابلهمالباقي،ونفواصفةعشرةأربعأثبتوبعضهمصفات،سبع

وصفاتهاللهأسماءفشبهواالإثبات،فيغلواالمشبهةلهميقالطائفة

نفسهعنهنزهماعنوعلا-جلالله-ينزهواولمخلقه،وصفاتبأسماء

علىيدوركلهالباب،هذافيالخلافحاصلهذاوالتشبيه.التمثيلمن

هذا.

تاركه،ويعاقبفاعلهيثابماهوالواجب:العبيد(علىواجب)أول)1(

كللأنوالخضوع؟الذل!وهيالعبوديةمنعبد،جمعالعبيد(علىأ

آلمنتمؤلئفيمن!لى)إنتعالى:قالوعلا-،جلالله-عبادالخلق

آلمنمؤيؤم2فهغءاته9*عذاصلقذ!حمحئ!وعذهتمعتذاص"ألزخمقاقؤألأزض!الأة

يخرجأحدلاالخلقجميعفيعاقةعبوديةهذه39-59،أمريم:فزدا!

وعلا-جلالله-عبادالخلقكلالإنس،ولاالجنولاالملائكةلاعنها،
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الذينوهمالإيمان،لأهلالخاصةالعبوديةوهناكالعافة.العبودية

تثلتسىعمادى)إنتعالى!قالكماعبادته،حقوتعالىسبحانهعبدوه

إلأفيصصآحمجينلاغؤيئهتم!إبلش!:قاللما65،الإسراء:أ!سمقنهنعليهؤ

تثثئم!ىى2عما)إنتعالى؟قال82-83،،أصق:!آلمخفصجينقنهمع!ادثر

عمسا!و)ئلالملائكة:فيقولهومثلخاصة،عبوديةهذه!عليهؤسملنهق

عليهنوحفيوقولهخاصة،عبوديةهذه26،!!الأنبياء:فكرموبر

ت!ريفعبوديةخاصةعبوديةهذه9(القمر:أ!غتذتاجمرأ)فكذالسلام:

بعتلإء!تلآ!آئترىالذى)سمتحنظلا!س:محمدفيقولهومثلوتكريم،

محمدأيعنيا(الفرقان:أعئلإء!غكآثفرقاقترقيألذى)تماركأ(،الإسراء:أ

والتكريم.التشريفتقتضيخاصةعبوديةوهذهكح!،

علىواجب)أوليقول:الناظمكلهم،العبيدعلىيجبمافأول

أماالله،عبادةالعبيدعلىواجبأولوالصواب:الإله..(معرفةالعبيد

القرآنية،والأدلةالكونيةوالأدلةوالعقولبالفطرةيعرفونهفإنهممعرفته

بهيؤمرماأولولهذاعبادته،عليهميجبماأوللكنيعرفونهفهم

لعشرعليهاواضربوهملسبعبالصلاةأولادكم"مرواالصلاةالصغير

يعرفونلأنهمبالئه؟عرفوهميقل:ولم)ملأ("المضاجعفيبينهموفرقوا

علىواجبفأولبالفطرةمعلومةوجلعزاللهمعرفةلأنبفطرتهم،ذلك

بالشهادتين:يؤمريسلمحينماوالكافروتعالى،سبحانهاللهعبادةالعبيد

في=ينظربأنيؤمرولاالله،رسولطمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنشهادة

حديثمن)594(داودوأبو)6756(،1/1936لمالامسندهفيأحمدالإمامأخرجه)-إنج(

حسن.إسنادهحديثوهوعنهما،اللهرضيعمروبناللهعبد
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نظيزلاواحدبأنه33-

)1(وزيزولالث!ئةولاته

1(

فيمعروفشيءهذايقولون،كمااللهوجودعلىويستدلالكون،

ماأولالله،اعبدوالقومه:يقولرسولكلولهذاينكره.أحدلاالفطرة

لهم:يقوللابفطرهم،اللهيعرفونلأنهمالله؟اعبدوايقول:يبدؤهم

فيأمرهميعبدوه،لمولكنهمرتأ،لهمأنيعرفونلأنهمالله،اعرفوا

الصواب.هوهذاوجل-عزالله-بعبادة

ينظرالنظر،هوالعبدعلىواجبأولفيقولون:الكلامعلماءأما

الأدلةفينظرإذاذلكبعدثموتعالى،سبحانهالربلإثباتالأدلةفي

الخلقحاصل،تحصيلهذانقول:يعبده.ووجودهالربوعرف

القرآنية.والأدلةالكونيةوبالأدلةبالفطرةاللهيعرفون

وواحدوتدبيره،خلقهفيلهشريكلاربوبيتهفيواحدوعلا-جلالله-

مثيلفلاوصفاتهأسمائهفيوواحدعبادته،فيلهشريكفلاألوهيتهفي

الثبيههووالنظيرنظير،لهوليسوصفاته.أسماثهفيلهشبيهولاله

تحطسمهلأي:165أمريم:تغلىتلإسحمئا!)قلتعالى:قالكماوالمماثل،

آحا!لقر!فوايكن)وثتمويساميهوعلا-جلالله-يشابهأحدأأن

والمماثل،الشبيههوالكفو:كفو،لهيكونأننفيوهذا4(الإخلاص:أ

)ؤآنتخوالنظيرالشبيههووالند؟22،البقرة:أآندادا!يئ!تخعلوأفلآ!

وتعالى.سبحانهلهندلاأنهتعلمونأي:!لغثموت

أنهمالدنيافيالملوكعادةومنالمعين،هوالوزيروزير()ولا

حوائجويبلغونهمالملك،تدبيرعلىيعينونهموالوزراءالأعوانيتخذون

وعلا--جلالله-أماالناس،حوائجيعلمونلاعاجزونبشرلأنهمالناس؟
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قديقةكذايهصفائه34-

ا(لمخقةأثايتةأسماؤه

لأنهالذل؟منوليإلىولاظهير،إلىولاوزير،إلىبحاجةلي!فإنه-

إلىأووزيرإلىبحاجةفليسشميء،كلعلىويقدرشيء،كليعلم

الشبيهعنسبحانهنفسهنزهولهذاالدنيا.ملوككعادةمعينإلىأوظهير

لؤتيهنؤلمؤتزا!ؤت!حذآلذىلفمآلحما)وقليوالظهيروالمعينوالمثيلوالنظير

111(.الإسراء:أتكبينا!يهئزةآلذذفنويثلبماليهنؤ!ؤأتملثفيش!رلل!

علىفهيصفاتهوأمالها،بدايةلاأزليةقديمةفهيسبحانهذاتهأما)1(

والبصركالسمعالذاتصفاتوهيذاته،مثلقديمةصفاتقسمين:

لثه-ثبتمماواليدينكالوجهالذاتية!رالصفاتوالإرادة،والقدرةوالعلم

القسموتعالى.سبحانهذاتهبقدمقديمةالذاتيةصفاتهكلوجل-عز

السماءإلىوالنزولوالكلاموالرزفالخلقمثلالأفعال!صفاتالثاني

أنهبمعنىالآحاد،حادثةالنوعقديمةفهذهالعرش،علىوالاستواءالدنيا

وأنهيخلق،وأنهيتكلم،أنهمتصففهوالأزلط،فيبنوعهامتصف

الأفعالهذهآحادلكنبداية،لهماهذاويميت،يحييوأنهيرزق،

إلىوينزلسبحانهويشرعوينهىويأمرشاء،إذايتكلمفهوتتجدد،

هذامنبدفلاسبحانهيشاءمنويرزقويخلقليلة،كلالدنياسماء

نظر.محلفهذابالإطلاققديمةصفاتهإنالناظمقولطأماالتفصيل.

وتفصيلأ،جملةالقرآنفيكماثابتةأسماؤهعظيمة(ثابتة)أسماؤه

لأ)ألته018،الأعراف؟!1تهالخ!تمتىفآكؤألأكأة)ؤبثإقوله:فيجملة

ماقتل!جمحمعحآتحتمتئآلأشضآء)ته8،أطه:آلح!تى!آلأش!قآءممؤتاإلأإنة

24،.الحشر:أ!ووآلاؤضيىطآفممؤلئ
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تؤييفتةالحقفيلكئها35-

)1(ؤيئةأدلةبذالنا

11

)وأ!تا111الشورى:أ!ألبقجل!آلمئتميع)وهومثلالآياتفيومفصلة

284،.البقرة:أقدير!شق/ز!عك

منشيءيشبههاولاوعلا-جلالله-أسماءمنأعظملا)عظيمة(

فهيالمخلوقينأسماءمعاللفظفياشتركتوإنالمخلوقين،أسماء

سميعوالمخلوقبصيرسميعاللهواحدواللفظالكيفية،فيتختلف

وعلاجلالله-صفاتولكنعلم،عندهوالمخلوقعلمعندهاللهبصير،

تشابهلاقدرهمعلىبهملائقةالمخلوقينوصفاتوبعظمته،بهلائقة-

الخالقبينكالفرقعظيم،فرقبينهابلوالكيفية،الحقيقةفيبينها

العام،والمعنىاللفظفيتشابهتوإنأنهايعرفأنينبغيوالصخلوق،

المخلوق،سمعيشبهلااللهفسمعوالحقيقة،الكيفيةفيتتشابهلافإنها

المخلوق،علميشبهلااللهوعلموتعالى،سبحانهصفاتهبقيةوكذلك

لمجيو!بغتتي!ؤتبثثر3هتعالى:قالكماعليم،بأنهالمخلوقوصفالله

بكلبهـأنهنفسهوصفواللهالسلام،عليهإسحاقيعني28،الذاريات:أ

قالبالحليم،عبدهوسمىوالعليم،العليمبينمشابهةفلاعليم،شيء

عليهإسماعيليعني101،الصافات:أ!صييربغنبر)قبمثئزنلأتعالى:

بينولاالعبد،وحلماللهحلمبينتشابهولاحليمآ،نفسهوس!ىالسلام

لكنالعام،المعنىوفياللفظفيمشتركةكانترإنوالحليم،الحليم

والكيفية.الحقيقةفيتفترق

إثباتهافييقتصرأنهب!معنى)توقيفية!وصفاتهاللهأسماءأي:الكنها(

!عندنا،منوصفاتأسماءدئهنحلإثفلاوالسنة،الكت!ابفيجاءماعلى
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فيليسباسمنسميهأووالسنة،الكتابفيتردلمبصفاتنصفهولا

وسنةاللهكتابفيجاءفماتوقيفية،أنهامعنىهذاوالسنة،الكتاب

لاأبدأ،عندنامنعليهنزيدولاأثبتناه،وصفاتهاللهأسماءمنرسوله

أعلمهولمجزوالرسولبه،يليقومابنفسهأعلماللهلأنهذا؟يجوز

نقولفلاوتعالى،سبحانهاللهغفمناماإلانعلملاونحنبربه،الخلق

لمباسمنسميهأونفسه،بهيصفلمبشيءونصفهعلمبغيراللهعلى

اللهأسماءفييزيدفالذيالله.أسماءفيالإلحادمنهذانفسه،بهيسيم

آسضنلإءفي!طعاوئألذين)ؤذروأاللهأسماءفيملحدمنهاليسشيئأ

الأسماءزيادةفيهاالإلحادفمن018،.الأعراف:!1ماءلؤأتغملونسح!خرؤن

والسنة.الكتابفيتردلمالتيالصفاتأو

العلمطلبفيالمبتدئينبعضلأنله؟التنبهيجبعظيمبابوهذا

والسنة،الكتابفيوردتولالنفسهيثبتهالمأشياءدتهيثبتونأحيانأ

ماإلاوعلا-جلالله-إلىينسبونولاوالأمتناع،التوقفعليهمفيجب

علىالتوقفحسبنا!.محمدوهوبهالخلقأعلمأثبتهأولنفسهأثبته

والسنة.الكتابفيجاءما

منبالمقصودكافيةوافيةأدلةتوقيفيةأنهاعلىلناوفية(أدلةبذاالنا

غ!جم.رسولهوسنةاللهكتاب

"-ء!
رزهء
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تعالىصفاتهبحثفي

والتضزوالكلائمالحياةتة36-

)1(واقتذزوجمفمإرادسمع

كتابفيوردبمالهايمثلأنأرادوصفاتهاللهأسماءفيالقاعدةذكرلما)1(

رسوله.وسنةالله

جلالله-قال!بالحياة،موصوفجلالهجلاللهأنيعنيالحياة(اله

)ؤتوئحلوقال:255،!!البقرة:آتقيؤئمآلشمموإلأإنةلأ)آ!ئةوعلا-:

علىيدلوهذابالحي،نفسهفسمى158الفرقان:أ!يموتآلدى،أتحيئتئ

بدايةلاحياةحياتهلأنالمخلوقين؟كحياةوليستالكاملة،الحياةثبوت

ولهابدايةولهاناقصةحياةفإنهاالمخلوقينحياةبخلافنهاية،ولالها

نهاية.

يممتمع)حتئتعالى:قالطكمايتكلمأنهسبحانهصفاتهمن)والكلام(

)و!ضا115الفتح:أألثو!يذلؤائممآن)يرلدولت16التوبة:أ!آ!ئهءخمم

تييما!ئولمئآ!تة)يهم143،الأعراف:أ!لييفننايرخمضةرزثل!ئولمىجآ

ألظويىجانبين)ؤتدتتهوالمناجاةالنداءلنفسهأثبتكما164،النساء:أ

والمناجاةالمرتفع،الصوتهيوالمناداة52(،أمريم:تجتا!ؤقرتنهأقيلمني

بينهما.والسلامالصلاةعليهلموسىاللهفجمعالخفي،.الصوتهي

القرآنفيوجاءآدم،كفموعلا-جلالله-أنالأحاديثفيوجاء

ائشلكمأألشحرؤؤآقليقكماغنآل!آتهكمازئهم!)ؤتادلفماوحواءآدمكقماللهأن
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وأقلأنهكماألموقال:ناداهما22،الأعراف:!1ئيينغاؤلكتاآلشتالق

وجل.عزدثهوالقولالكلامإثباتفيههذالكما؟

أهلويكلمكلامه،ويسمعونالمحشرفيالقيامةيومعبادهويكلم

منصفةفكلامهوتعالى،سبحانهلهمومناجاتهبكلامهويتلذذونالجنة

وهوشاء،إذايتكلمأنهبمعنىالآحاد،حادثةالنوعقديمةالفعليةصفاته

يشاءمنسبحانهشاءإذاويكلموالأبد،الأزل!فيبالكلاممتصفأيزاللا

آؤمنوخسا)،أ!ئهيتهمهآنلتشيىنوبا؟)!والآخرةالدنيافيعبادهمن

علىاللهيكلمهأحدلايعني51،الورى:أ!رسمو،آؤيرل!ملجمابيوظ

ولاجبريللارآهماالدنيا،هذهفييرىلااللهلأنالله،يرىأنهسبيل

النوروحجابهحجاب،وراءمنيكلمهموإنماموسى،ولامحكلا!صمحمد

فيأماالدنيا،هذهفيرؤيتهيطيقونلاالخلقلأنوتعالى؟سبحانه

وتعالى،سبحانهرؤيتهبهايستطيعونقوةيعطيهماللهفإنوالجنةالآخرة

كماالبدر،ليلةالقمريرونكمابأبصارهم،عيانأوتعالىسبحانهفيرونه

فيوتواترثبتكماسحاب،دونهاليس!صحوأالشمس!يرون

ديث.لأحاا

!بص!ل!سمم!خآ!تة)إثوتعالى:سبحانهقالكما)والبصر(

يرا!ب!أ!تلأسمييغا)ؤكأنا،تالإسراءأ!آتجضل!ممؤآلسئميع)إتبما75،الحج:أ

الاسمينهذينمنويؤخذوالبصير،بالسميعنفسهفسمى134،النساء:أ

لموسىقالوتعالى،سبحانهويرىيسمعوأنهوالبصر،بالسمعاللهوصف

أخبروكما46،.أطه:!وآزهـاشتمحمح!ضآإتنىتخاقأ)قالى،وهارون:

آلذينى-أدتلأقؤلم)ققذصسيعقال:لمااليهودقولسمعأنهوتعالىسبحانه
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التيالمرأةقولوسمع181،،عمران:آلأ!آغي!آغونخنققيرآدتةانقالوأ

فيتجلإلكس!عآ!تلأقؤلىآليئ!قذمنهاظاهرلمازوجهافيىلمجزالنبيتجادل

1(المجادلة:أ!بمحيرجمعغآللهإنتخاؤكثألمجمتتغوآ!ئةآ!فم!ىؤلمحثتتيم-!زؤجها

يسمعكلها،الأصواتيسمعبالسميع،نفسهوسمىبالسمعنفسهووصف

وتعالى.سبحانهشيءسمعهعلىيخفىلاوأخفى،السر

لهأنذلكلنفسهاللهأثبتكماإرادةولهواقتدر(وعلمإرادة)سمع

آترناقرتهئهيكآنآزذتآ)ؤءاذآ116البروج:أ!ييريالتا)ققالميريدوأنهإرادة

يردومنللآبتمنوصحذرلمي!ثيخيقلإيمآنأ!ئةيرد)تمن16،تالإسراءأمتزلمحبها!

125،الأنحام:أألمثمل!فيتضغلأ!أئتاحرجامخحقاعذر"تححليصجق!آن

41،.الماندة:ظفرفئوبه!!!آنأ!تةتزجميربألدين)أؤ!يه!بر

نوعين:علىوالإرادةإرادة،لهيريدوعلا-جلفالته-

آنسثثاآزاداذآةآفرة)اتضمابهاويدبرسبحانهبهايخلقكونية:إرادة

ترادفهاكونيةإرادةفهذهأرأد،إذا82،أيق:!فيكوتكنتهريقولم

!آدتهيمثتآالأآنلمئثآءون)وماوتعالىسبحانهاللهمشيئةترادفهاالمشيئة،

)ؤ!ؤ022،البقرة:أ!عمديزحكيصأ!ئةإنلاخثهنتكئمآ!ئةلثئآة)و!ؤ013الإنسان:أ

وهيكونيةإرادةهذه03!.أمحمد:!لمجببينالؤققغرقشهرلازشبههوتنث!آبر

والتدبير.الخلقعنهاينشأالتي

آقيريد)وآ!ئهسبحانهقالكمادينية،شرعيةإرادةالثاني:والنوع

آلالن!منوجيئعنكغتحففآنأ!ئه)كرلد127النساء:أ!غثتحخيتوب

يئبعونألذدىويريلأغفت!خيحؤبآ!يريلأدئه)وأ128النساء:إ!صعيفا

غق!م=لتخثللرلدأ!تا)ما127النساء:أتميثوأمتلأغطيما!آنلئآل!ت!تهو
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هذه6،.المائدة:أ!عثتكغيغضتيقيلميغييكفركغيرلدؤثبهنخزجمق

شرعية.إرادة

بدلاالكونيةالإرادةأنالكونيةوالإرادةالشرعيةالإرادةبينوالفرق

فلاشيئأيفعلأنأوشيثأيوجدأنأوشيئأيخلقأناللهأرادفإذاتقع،أن

عبادهمنأراداللهتقع،لاوقدتقعفقدالشرعيةالإرادةوأمايقع،أنبد

تقعقدالشرعيةفالإرادةكفر،منومنهمآمنمنمنهمولكنالإيمان،

تقع.لاوقد

المؤمنإيمالطمثلويرضاها،اللهيحبهاقدالكونيةالإرادةوكذلك

ومعصيةالكافركفرمثليرضاها،ولايحبهـالاوقدالمطيع،وطاعة

يرضهماولمشرعأ،يردهمالمولكنهوقدرأكونأاللهأرادهماالعاصي،

دينأ.

شيء،بكلالمحيطالعلمصفاتهومنعليمأنهأسمائهمن)وعلم(

وماكانمايعلمشيء،كليعلموأبدآ،أزلأبهموصوفهوالذيالعلم

ش:بيذ)آدئةشيءكليعلميكون،كيفكانلويكنلمومايكون

هذهوتعالى،سبحانهشيءعلمهعلىيخفىلا231،،!!البقرة؟عييم

)وأدئهصفاتهمنوالقدرةوالخلق،الإيجادعلى)واقتدر(العلم.صفة

يعجزهلاقدير،شيءكلعلىقال:41،ةالأنفالقلإيز!1ص!زلثئغك

فالمخلوقالمخلوق،خلافشيء،عليهايستعصيلافقدرتهشيء،

شيء،كلعلىيقدرلاإنهالأشياء،منكئيرعنيعجزولكنهقدرةعنده

أماعليه،يقدرمماأكثرعنيعجزأوشيء،عنويعجزشيءعلىيقدر

شيءحهيعجزهلاقديرشيءكلعلىفإنهوعلا-جلالله-
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بفميهنيتعفقتبقدفئ37-

)1(واشتينيقعإرادبلاكذا

تعققاقدوالكلا؟والجلم38-

)2(فطلقأشيءياخليليبكل

1(

2(

المستحيلاتأماعليه،قادرفالتهممكنوكلبالممكنات،تتعلقالقدرة

قلأيز!2شئئ!ل)غكيقول:وعلا-جلوالله-بشيء،ليستهذه

قويز!،صلثئ!ل)غكقوله:فييدخللابشيءليسهذاوالمستحيل

بالممكنات.تتعلقفقدرته

وجودهاالممكنالأشياءأنأي:بممكن،بممكن!تعلقت)بقدرة

)عنمتعالى:قولهيشملهوهذاإيجادها،علىقادراللهوجودها،عدمأو

فهذهالمستحيلاتأماالممكناتمنشيءكلعلىقلىيو!ص!زدثئ

قدير!لثئئقيغئأ!ته)إثقوله؟عمومفيتدخلفلابشيءليست

012.البقرة:أ

أماكان،اللهأرادهمابالممكن،تتعلقأيضآالإرادةإرادة()كذا

العموم.فييدخلولابشيءليمسفهذاالمستحيل

والحفظالتنبهوهوالوعيمنوعى،منأمرفعلع:واستبنإ)فع

وتيقنه.الشيءهذاواعلمتبتنيعنيواستبن:والتدبر،

بالمستحيلات،لابالممكناتتتعلقالقدرةوالعلم،القدرةبينالفرق

)ومموبكذوعلا-:جلالله-يقوليميد،لاشيءلكلعامفهوالعلموأما

يعلمالمستحيلاتوحتىالواجباتالممكناتمن92،البقرة:أ!غليملثئ:

)ؤتؤرذوأوعلا-:جلالله-قالولهذاشيء،كلوتعالىسبحانهالله

مستحيل،-الدنياإلىرجوعهم28(ةالأنعام!1تكدبونوأ!حانهوأعتلأوإتهتمتقا
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كالتقحيرسبحاتهوشمفه93-

)1(فئضيروكلمسسموعبكل

!1(

أنهمالدنياإلىوردواوقعلوالمستحيلهذاأنوتعالىسبحانهاللهعلم

اللهفعلم28،الأنعام:أ!لكلىبونقىإتهتمنهوأعتهيتاؤاتقاوأر)ؤ!ويؤمنونلا

الكفرمنعنهنهوالمالعادوامستحيل-هذاأنمعردوا-لوأنهم

ؤلانرذ)تنئنتاقولهم:فيلكاذبونوإنهموجل-،عزبالته-والشرك

منهم.كذبهذا27،الأنعام:!1آتؤيينيقترشاؤبمونئآتنئنتهذب

أنوأماذكرنا،كماصحيحهذاشيءبكلتعلقوالعلمةفقوله

صفةوتعالى،سبحانهأفعالهمنالكلامفلا،شيءبكلتعلققدالكلام

والإرادةللمشيئةتابعةهيوإنماشيءبكلتتعلقلاالأفعالصفاتمن

سبحانه.شاءإذاويتكلمشاء،إذايفعلهاوتعالى،سبحانهأفعالهكسائر

اللهفإنمسموعكلمبضر،وكلمسموعلكلعاقانوبصرهسمعه

آلأزضيىيرفي)لاتحتىغثيلإلثئيبصرهوعلا-جلالله-فإنفبضروكليسمعه،

ليسهذاالمبضروغيرالمسموعغيروأما15عمران:آلأآلمتمضذ!ؤلافي

بشيء.

-.-ءا"
-في؟-ء3.
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فصلى

القرآلطمبحسثفي

جبريلمعجسسساءماوأن45-

)1(والئنزيلالقرآفيفخكيممن

منالقرآنالقرآن،وهوالخاصالكلامذكرالعاثمالكلامدتهأثبتلما)1

آلبخزلؤكأن)فلوعلا-:جلأدته-يقولوج!ل-،عزالله-كلامأفراد

الكهف:أا!قذصصئتاييئلإءذتؤزبئتنقذءلمجمتآنلتلآئخثققذل!ئيل!مئ2الحدا

جنسيعنينهاية،ولالهبدايةلانهاية،ولاحصراللهلكلامليس901(

الأزلمنوينهىويأمريتكلماللهزالمانهاية،ولابدايةلهليسالكلام

يحصيولاوتعالى،سبحانهشاءإذاوينهىويأعريتكلموهوالأبد،إلى

!زبئشقذء!متآنألبخزقلققذد!فلقنئمدا"اآلخرن)قلىقؤتمبلأشيكلاف

لهاللهبقولالله،بكلاموجذكلهيكونوماكانمماالكونهذافيماكل

بغلإءسحعهجمنوآلبخرتمذةآفتصسثحرةمنألارضي)و!ؤآقمافيفيكونكن

الثهكلامأنالكهفآيةمثلهذه27(ألقمان:!آدئ!بمتتفدتقاآئحو

مضى،فيماوتكلمشاء،إذايتكلمسبحانهزالماهوله،حصرلا

وكلمخلوقاتهوكلسبحانه،شاءكلماويتكلمالمستقبل،فيويتكلم

ويأمرفيكون،كن،للشيء:يقولوتعالى،سبحانهبكلامهفهيتدبيراته

ويحرم.ويحللوينهى

ظلاسةكا،محمدإلىجبريلبهجاءالذيالقرآنوجل-عزالله-كلامومن

كلمهجبريل،وسمعهحقيقة،بهاللهتكلمالله،منمنزلالله،كلامفهو

تعلىوكذلكعقييه،محمدإلىبهونزلشاءبماوحيهمنوعلا-جلالله-
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ويسمعحجاب،وراءمنجبريليكلماللهفإنالرسل،منقبلهمن

الرسولإلىويبلغهبه،ينزلثمالوحي،أمينهوجبريللأنكلامه؟جبريل

سح!يعآدتهألتاي!ابروينىرسملآصنىآئضكعؤ)أدنلأيضمكلنيالبشري،

175.الحج:أ!بضل!

تقولهكمامخملوقأنهلاحقيقة،وجل-عزالله-كلامفالقرآن

يتكلم-أنحقهفييجهـوزولايتكلم،لااللهيقولون:فالجهميةالج!مية،

كسائرخققهاللهلأنمخلوق،اللهكلاموإنمايقولون-عمااللهتعالن

أنهأوجبريل،وسمعهالهواء،فيخققهأوجبريلفيخققهالمخلوقات،

بهونزلالمحفوظ،اللوحمنجبريلوأخذهالمحفوظ،اللوحفيخلقه

الجهمية.قولهذابتي.محمدعلى

لاوعلا-جلالله-وقالوا:الجهمية،بقولأخذواالمعتزلةوكذلك

غيره.فيالكلامخلقوإنمايتكلمأنبهيليقولايتكلم

للهفاثبتوابعضه،وتركواالجهـميةقولبعضأخذواوالأشاعرة

وأماوتعالى،سبحانهبنفسهالقائمالمعنىوهوالنفساني،الكلام

أوجبريلعنهبهاغترالمخلوق،قولمنفهذهوالأصواتالحروف

محمد،عنهبهاحكىأومحمدعنهبهاغترأوجبريل،عنهبهاحكى

وأمامخلوق.فهوالأشاعرةعنداللفظوأمامخلوق،غيرفالمعنى

خلطوهذاالأشاعرة.عندهذاوتعالى،سبحانهجمي!اللهمنفهيالمعاني

الجهميةمعصارواهملاالجهمية،ومذهبالسنةأهلمذهببين

القرآنوقالوا:السنةأهلمعصارواهمولامخلوق،القرآنوقالوا:

القرآنوجعلواالأمرينبينخلطواوإنماومعناه،لفظهاللهعندمنمنزل

يقولودن.عمااللهتعالىغيره،منوبعضهاللهمنبعضه



قديئمشبحاتهكلافة4-

)1(عليئميابالنعقالوزىأعيا

1(

ومعناه،لفظهاللهكلامالقرآنفيقولون:والجماعةالسنةأهلأما

بلالحروف،دونالمعانيولاالمعاني،دونالحروفاللهكلامليس

حقيقةبهاللهتكلموتعالى،سبحانهاللهمنكلهوحروفهومعناهلفظهكله

السلام،عليهجبريلالوحيأمينمنهوسمعهوتعالى،سبحانهبهيليقكما

القرآنيعني!آلقدفيرلث)قلىتلإلتزيلتعالى:قالكمامحمد،إلىوبلغه

لمجي!لمحمدالخطاب!ققبك)ظنبريلوهو!آلأمينأاخبه)تزلم

بهاللهتلكما-29،591!!الشعراء:غزبزيين2بيمئتاص:برآئصنذر!ين)يتيهو!

ليسوتعالى،سبحانهاللهمنكلهوحروفهومعناهفلفظهالعربي،باللسان

الجهميةتقولهكمامخلوقكلهوليسالأشاعرة،تقولهكمامخلوقبعضه

حروفه.ولامعناهولالفظهلابمخلوق،ليسكلهبلوالمعتزلة،

صفاتأنسبقفيماذكرناهتفصيلفيهاقديمكلمةقديم(سبحانه)كلامه

النوعقديمةيقال:وإنمامطلقأ،حادثةولامطلقأقديمةإنهايقال:لاالأفعال

جلالله-كلاممنمحدثهوبلقديمأ،ليسفالقرآنالآحاد،حادثة

2،الأنبياء:أ!تخدلئرئهمقنذتحرشنيخيهمية)ماتعالى:قالوعلا-

تتجددالتيكلامهأفرادمنفهووعلا-جلالله-منالتكلمحادثأي:

التيقؤذآ!تهسمعغ)قذتعالن:قولهإنيقالوهلوإرادته.مشيئتهحسب

الكلاموقتسمعهسبحانهإنهبلقديم؟هذاأنا،المجادلة:أ!هتخلإلك

سورةفيهأنزلالقرآن،فيهأنزلتجادلك.كانتحينالمحاورة،وقت

إذايتكلمالآحاد،حادثلكنهوالجنسالنوعقديماللهفكلامالمجادلة،

إطلاقه.علىليس)قديم(فقوله:وتعالى.سبحانهشاء
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كقهم،الخفقأعجزيعنيالورى:أعياعليم(يابالنصالورى)أعيا

عدةمنمعجزوهو!يد،لمحمدالكبرىالمعجزةالقرآنأنشكبلاهذا

العربأعجزعربيبلفظكونهفمعوبلاغته،لفظهجهةمنمعجزنواح،

منبسورة-يأتواأنأعجؤهموخطباءهم،وشعراءهمفصحاءهمكلهم

غقؤآلجنلنمىآقيآتجتمعمئلبنن)قلالقرآنبمثليأتواأنتحداهمحيثمثله،

الإسرا؟:!1خماليرألتغنهىتغضحئهغئؤتؤتمبمثلإءتةتزنآئفؤايئ،فذابيثل!تآتؤأآن

تحدىالهجرة،قبلمكةفيلمجحلىالرسولعلىنزلتالآيةهذه88(،

أناللهتحداهمتخح!،لهوتكذيبهمعداوتهمشدةمعمكةفيوهوقريشأ

بمثله.يأتوا

منبس!ورؤتجلإتافآتوأغكنرئآئضا!يبفينتغ!)ؤإبئالبقرة:سورةوفي

منب!ورؤ)فآتوأواحدةبسورةيأتواأنتحداهم23،البقرة:أ!قثلإ-

تقعثوأتقحلوأؤثنلثمقإن2*ص!ينكنتؤصل!إنأ!ئ!وني3منش!هدآءيهمؤأذلمحوأقثلإ-

24(،23-البقرة:أ!يلبهمربنأعذتزةؤالحبطألئاسىوقودهاآلتىألئازقأتقوأ

إلىالمستقبلفييفعلوالنأنهمأخبرتقعلوأ!تقحلوأؤثنلتم)قإنقال:

يجيءالذيأينالساعة،تقومأنإلىمفتوحالتحديوبابالقيامة،يوم

مفتوحآيزال!لاالتحديبابالساعةتقومأنإلىالقرآن؟منبسورة

سورةوفي!يفبهفربنأعذتؤأطمازةأفاسىؤقودهاآلئازآ!تىقآتقوأتقعل!وأ)ؤثن

فأتوأيعتئحرسمؤرقتمآقترنهتقو!وئ!آتمسوربعشريأتواأنتحداهمهود

13،أهود:!!ينصل!كنت!إبئآلتهدودقمنأشخظغتصققؤآدعوأمقتزتتامثلإء

ثمسور،بعشريأتواأنتحداهمثمالقرآن،بمثليأتواأنأولأتحداهم

وعداوتهم=كفرهمرغمكلهذلكعنفعجزوابسورة،يأتواأنتحداهم
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سورة،بأقصربلبسورة،يأتواأنعجزواعنادهمورغماللهء!ي!،لرسول

منسورةأقصرالكوثر،سورةأوالإخلاصسورةبمثليأتواأنعجزوا

لقرآن.ا

منهووليسوجل-عزالثه-عندمنالقرآنأنعلىدليلفهذا

مخلوقوهوجبريلكلاممنأومحمد،كلاممنكانلوإذمحمد،كلام

كلاموليسالخالقكلامأنهعلىفدلبمثله،يأتواأنعجزوالمامثلهم

المخلوق.

مستصرةالرسولهذامعجزةولكنبوقتها،تنتهيالأنبياءمعجزات

عليهيشتملوماالعظيمةبمعانيهأيضآمعجزوهوالساعة،تقومأنإلى

وفيإلاتحدثحادثةأويحدثشيءمنماوأنهوالأخبار،المعانيمن

العلماءورجعنازلةنزلتأومشكلةأشمكلتوإذاحكمها،بيانالقرآن

حكمهاوجدواالقرآنإلىالعلماءرجعإذاالجهال-أوالعواموليس-

33(،الفرقان:أ!لإ!تقمي!ؤآخم!منلمحألحتئالأجئئ!صبمثلىتآتوتئث)ؤ،القرآنفي

فيالنازلةحكموجدواالقرآنإلىرجعواإذاأنهمالعلماءشأنهذالكن

والأحكامالماضيةللأحكامشممولهوهوالقرآنإعجازمنفهذاالقرآن،

الساعة.تقومأنإلىوالنازلةالمتجددة

باطله،عليهيردوالقرآنإلاالباطلقولهعلىيحتجمبطلمنوما

وأهلالعلمأهلإلاإليهيتنجهلاهذاولكنأيضأ،القرآنفيمعجزةهذه

33!.الفرقان:أ!لإ!تقمي!نوآخمم!لآلخقالأضت!برسثل!تآتوتف)ؤلاالبصيرة

كماوتقعوالمستقبلةالماضيةبالمغيباتإخبارهالقرآنإعجازومن

بمعناه،=ومعجزبلفظه،معجزفالقرآنالقرآن.إعجازمنفهذاأخبر،
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أصي!منالوزىطؤقيفيوليسن42-

)1(مثيإمنشوزةتستطيعواألن

إنهوجه،كلمنمعجزفالقرآنبلاغته،فيومعجزأخباره،فيومعجز

الكبرى.!يمالرسولمعجزة

الجنكلهم،الخلقوهمالورى،أعجزيعنيالورى()أعيافقوله:

تأتؤنأئقزءايئ،فذابمثلىيأتؤأآنغكؤآتجندنشأقيآتجتمعمقل!ني)فلوالإنس

اللهآياتمنآيةهذه188الإسراء:أ!لتغنهىخمهيراتغضحهغئبمثيهءؤتؤتم

وجل-.عز-

منبسورةيأتواأنالخلقاستطاعةفيليسيعنيالورى(طوقفياليس11(

الآيةوفي113أهود:!جمث!ير-سمؤ2بعض)فسأتوأالقرآنفيوهذامثله،

تشملوالسورةيستطيعوا،فلم138فثر!ء!أيون!:بمممورؤ)خمأتو(الأخرى:

)إتآأو!آحدآدتههو)قلبمثليأتواأنأرادوالوسورة،أقصر

استطاعوا.ما!ئضحرألئوواتفتحمجآء)إذاأوأتكوثر!آغالثتث

ء3.-.-"ء،
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43

)1(

فصل

تعالىلئهيثبئهاالتيالصفاتذكرفي

الأثر4وعلماالسلفأئمة

ولايخؤهبررئناوليسن-

الفلاإ1!ذوتعاتىجشيمولاغزضيى

وهذابه،تليقلاالتيالأشياءعناللهينزهأنالله-رحمهالناظم-أراد

ونزههذلك،عننفسهنزهكمابه،يليقلاماعناللهينزهأنواجبشيء

سبحانه.بهيليقلاماعنالمسلمونونزههجميد،رسوله

والعرض)الجوهروهي:الناظمذكرهاالتيالألفاظهذهولكن

كتابفيذكرلهايردولمالمتكلميناصطلاحاتمنهيإنماوالجسم(

فإنهوالسنةالكتابفيذكرلهيردلموماعقميه،اللهرسولسنةفيولاالله

ولاينفى.يثبتلاعنهيسكت

بالماديات،الآدقالناسيسميهماالمحسوس،الشيءبالجوهرومرادهم

مثلويزولط،يعرضوإنمامادة،لهليسالذيالشيءهووالغزض

جسم،لهليسمماذلكوغيروالريح،والصفرةوالحمرةالبياضالألوان

الجوهرنقول:أخرىبعبارةأوالعارضة،الأشياءأي:العرض،هوهذا

كالألوانبغيره،يقوموإنمابنفسهيقوملاماوالعرضبنفسه،يقومما

بغيرها،تقوموإنمابنفسهاتقوملافهذهوالصفرةوالحمرةالبياض

الجسمالحيوان،وجسمالإنسان،جسممثلالمجسمالشيءهووالجسم

هذاالجسم.هوهذاأشياء،منمركبأي:مكونات،ولهأعضاءلهمما

لم=فهذهاللهعنتنفىأولثهتثبتأنهاأماالألفاظ.هذهمعانيحيثمن
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ؤزذكمااستؤىقدشبحاته4-

ا(ئخذإألنتعاتىقدكي!غييرمن

بهاالقاثلينأنمعع!ي!،اللهرسولسنةفيولااللهكتابفيذكرلهـايرد

تقوملاالصفاتإنيقولون:المتكلمونوهمالصفاتنفيبهايريدون

لاوالحوادثحوادث،والأفعالالجسم،عنمنزهواللهبالجسم،إلا

اصطلاحاتهيالألفاظهذهالجسم.عنمنزهواللهبالجسم،إلاتكون

للمتكلمين.

المتكلمون،عليهجركماماعلىهذافيجرىالله-رحمهفالناظم-

لأنهاتنفى،ولاتئتتلالأنهاالأشياء؟هذهيذكرلاأنينبغيوكان

الألفاظهذهوأيضأباطل،بهايرادأنويحتملحق،بهايرادأنيحتمل

لنفسه،آثبتهمالتهنثبتإنماالله،رسولسنةفيولااللهكتابفيتردلم

فينبغيذكرلهايردلمالألفاظوهذهنفسه،عننفاهمااللهعنوننفي

منشيءلسانهعلىيجريقدالله-رحمهلكنه-عنها،الإعراض

عباراتهم،بعضوأخذكتبهم،فيقرألأنهنظرأالمتكلميناصطلاحات

لها.يتنبهلمأنهإلا

ولادتهتثبتلاوأمثالهاالناظمذكرهاالتيالألفاظهذهأنعرفنا

قدوأيضأرسوله-لمجغ،سنةأواللهكتابفيذلكيردلملأنهعنه؟تنفى

إثباتها.ولانفيهايجوزفلاباطل،بهائرادوقدحقبهائراد

كتابمنمواضعسبعةفيذلكجاءكماالعرشعلىالاستواءلتهنثبت

هذا=نثبتفنحن!(،!أفضلئى!أ)آشتوئبلفظ:كلهاوجل-عزالله-

السجدة:95،الفرقان:2،الرعد:3،يون!:54،الأعراف:فياللفظهذاوردئر(

!.آشصؤئغلىآنعرثن)آلرخنبلفظ5الآية:طهسورةوفي4،الحديد:4،
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تفسيرفيالله-رحمهالقيم-ابنقالوعلا،ارتفعمعناهواستوى:لثه.

ستواء:لاا

الطغانيللفارسخضقتقدأربععليهاعباراتولهم

نكرانيمنفيهماالذيتقغازأستقزوقدعلاوكذلكوهي

الشيبانيصاحبكبيدةوأبوهورابعضجذالذيقدوكذاك

بالقرآفيالخفصتئمنأدرىتفسيير؟فيالقوذهذأيختاز

تعنيكلهاضيد،ارتفع،علا،استقر،للاستواء:معانيأربعة

علىاستوىفمعنىحق،فهوبهعبرتماأيأدثهثابتةوهيالاستواء،

الرشعلىوالاستواءضجد.أوعلاأواستقرأوارتفعأي:العرش،

الدنياسماءإلىالنزولمثلشاءمامتىيفعلهاالتيالأفعالصفاتمن

ذكرجاءولذلكوتعالى.سبحانهشاءإذايفعلهاالأفعالصفاتكن

)ضلقتعالى:قولهفيوالأرضالسماواتخلقعنمتأخرآالاستواء

54،.لأعراف:ا!1آلضتثيشئآشتوئحمتمآئاوتؤس!فيوآلأزضىآلمحسؤلئ

ذاتصفةلىلأنهعنه،ينفكلاوتعالىسبحانهدئهثابتفهوالعلوأما

آشتوئ)صتم""ئتمبرتبولذاشاء،إذايفعلهفعلصفةفهوالاستواءوأما

العلوبينالتفريقفيجبوالأرض.السماواتخلقبعد!آئقسثيض

الاستواءوأماوتعالى،سبحانهعنهينفكلاذاتصفةالعلووالاستواء،

نبحثلافلذلكالاستواء،كيفيةنعلمولاشاء،إذايفعلهفعلصفةفإنه

العرش؟علىاستوىكيفأحافقط،المعنىفينبحثوإنماالكيفيةفي

وعلا.جلاللهإلاكيفيتهايعلملاصفاتهكسائرهذا

سألهاليجرة،دارإمامالله-رحمهمالك-الإمامشثللما!لهذا

عن=سألهمااستوى؟-كيفاستوىالعرشعلىالرحمنفقال:رجل
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الإمامفأطرقاستوكط-كيفطالكليفيةمعنىعنسألهوإنماالاستواءمعنى

سبحانهاللهمنحياءالحرق،يعنيالزخضاء،وعلتهالله-رحمهمالك-

معناهمعلوميعنيمعلوم()الاستواءفقال:رأسه،رفعثموتعالى

)والإيمانمجهولوالكيفا!يفط،عنتسألنيلأنكمجهول(والكيف!

كينيةعنيسألفالذي)بدعة(الكيفعنأي:عنه(والسؤالطواجب،به

يسمأللموهوصحيح،فسؤالهمعناهاعنيسألالذيأمامبتدع،الصفات

يعنيمعلوم()الاستواءمالك:الإمامقالولهذاالاستواء،معنىعن

يعرفه،الخلقمنأحدولاأنتولاأنالامجهول()والكيف!معناهمعلوم

لالأنه)!!؟وطرد!ا!ضجولفأمربدعة(صاحمبإلاأراك)وماقال:3

وتعالىسبحانهاللهمعأدبسوءلأنهالأمور،هذهعنالسؤاليجوز

وتكلف.تنطعفيهوسؤال

لاأنهمالقاعدة:هذهيأخذونالآنالمتعلمينمنكثيرآليتويا

وعلا.جلاللهحقفيالأسئلةمنشيءفييدخلونولاالكيفية،عنيسألون

مجهول،والكيفمعلوم،)الاستواءفيهاالدخولعنمنهـيوننحن

جميعفيعظيمةقاعدةهذه.بدعة!عنهوالسؤال!واجب،بهوالإيمان

وجل.=عزاللهصفالتجميعفيبلفقط،الاستوأءفيهيليسالصهـفات،

!(

الله،عبدبنجعفرعنوالجماعةالسنةأهلاعتقادأصول"شرحفياللالكائيخرجه(

بناللهعبدعن458،ص:رالصفات،الأسماء9فيوالبيهقي)664،،44لأ2/

بناللهعبدروايةحجرابنالحافظجودوقدمالك،عنيحىبنويحىوهب

لماالباريدفتحانظروهب.بناللهعبدعنجيدبسندالبيهقيوأخرجقال:وهب،

وأورده7(،ةأهودأتمآء!سثلغرثمبما)و!التيابالتوحيد،كتاب13894/

السند.ذكربدون1171/السنهأ"شرحفيالبغوي
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القرآنمنمواضعسبعةفيدثهثابتوهومعناه،معلومفالاستواء

والأشاعرةوالمعتزلةالج!ميةلكنألضثى!أ*(.كل)آيتمتوئبلفظ:كلها

استوىيقولودن:والاستواء،العلوينفونبلالاستواء،يثبتونلاالذين

"استولى"،لتصبحلى!استوىلماتفسيرهمفيلامأيزيدوناستولى،بمعنى

بدوناستوى"لافيهاوردالآياتكلالله،كتابفيتردلماللاموهذه

اليهود،مثلفهمعندهم.منزيادةهذهاللام؟بهذهجاؤواكيفلام،

زادواحنطة.قالوا:ذنوبنا،عناحطأي:حطة،قولوا:لهم:قيللما

منيريدونولايستغفرونلابطونهم،همهملأنالطعام،يريدوننونآ،

قيل)وإدالله:قالكماحنطة.فقالواالطعام،يطلبونص!انماالمغفرةالله

وأدصفوألثمئئتزؤكؤ!ؤأحظهمتهاحتثوئحلؤأأتقزصلةهلأأشكنؤ(لفئم

مافعلواأنهملو161،الأعراف:أ!تمخطثي!مصحلأائغفزئحخأتتاب

ذنوبنا،عناحطيعنيحطة،قالوا:أنهملولهم،لغفربهاللهأمرهم

بدلوالكنهملهم،اللهلغفروجل-عزدثه-ساجدينودخلوالنا،واغفر

وإنمالله،يسجدوافلمالفعلوبدلواحطة،بدلحنطةفقالوا:القول،

آ!لأهـفولأغثرمتهخخمقملىأآلذليئ)فمذذأستاههمعلىيزحفوندخلوا

غيرالاستواءفيقولأبدلواهؤلاءكذلك162،.الأعراف:أتهز!!يل

34،الأعراف:أتىآلضتثى!)أشتؤئالاستواء:فياللهقاللهم،قيلالذي

الله.كتابفيزيادةهذهالعرش.علىاستولىهم:وقالوا

ثممستوليغيرذلكقبلكانأنهمعناهالعرشعلىالاستيلاءوأيضأ

على-مستوليهوبالعرش،خاصأليسالاستيلاءوأيضأعليه،استولن

9.اصفيتتعدمماانظر)؟ن!!
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واستولىالأرضعلىاستولىقدفالثهللعرش،ميزةلاإذأيكونشيء،كل

العرشميزةوماملكه،فيكلهكله،الكونعلىواستولىالسماءعلى

ميزة.لهماوجل-عزلثه-خيقوأنهلتهملكلأنه

فيوجهأعشرينمنباستولىاستوىتفسيرالإسلامشيخأبطلوقد

وهذاوجهأ-أربعينفصارتعشرينالقيمابنعلي!اوزادمستقلة،رسالة

باستولى.استوىتفسيرتبطلكلهاالنونية-قصيدتهفي

فييعنيورد:كماورد(كمااستوىقد)سبحانهالناظم:وقول

والسنة.القرآن

مالك:الإمامقالطكمامجهولة،الاستواءكيفيةلأنكيف(غير)من

سبحانهاللهإلايعلمهالاالكيفيةإنعليه.مجمعوهذامجهول.الكيف

المخلوق،علىالمخلوقكاستواءليسعرشهعلىاللهواستواءوتعالى،

إليه،محتاجفهوشيءعلىاستوىإذاالمخلوقهو،إلاكيفيتهايعلملا

علىأوالسيارةعلىأوالدابةعلىاستويمتإذاكمايحمله،الشيءوهذا

وعلا-جلالله-أمايحملك،وهوتحتكالذيإلىمحتاجفأنتالسطح

العرشبلكيرهإلىولاالعرشإلىلاالخلقإلىبحاجةليسفهو

العرش!انمايقلهولاسبحانهيحملهلاالعرشسبحانه،إليهمحتا!

وثينتزولأآنؤالارض!ألمئممؤلتىتح!ممثآلئة)!انإليهمحتاجةوالمخلوقات

المخلوقات41،فاطر:أ!!ورا!يمانتماتبمائقلإ"ينآحمممنآتمممكهصاإنزأتخآ

فيكماالعرشإلىبحاجةليسفالثهوغيره،العرش!الله،إلىمحتاجة

أثبتهكمادتهالاستواءهذانثبتلكنالمخلوق،علىالمخلوقاستواء

لنفسه.
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45

)1(

بذاي!جمففنافلائحيط-

)1(صفاييماعنتنقألاكذاك

يخذ،أنوعلا-جلأدته-تعالىيحد(أنتعالى)قدالناظم:قال

يحيالون)و،تعالى:قالوتعالى،سبحانهوبصفاتهبهيحاطأنيعني

ولابهيحاطلاوعلا-جلالة-255،البقرة:أالأجماش!آ!عقملإءفنبمثئ

بهانؤمنفنحنوتعالى،سبحانههوإلايعلمهاولابصفاته،ولابأسماثه

بها.إحاطةغيرمنأي:خا.غيرومنتكييفغيرمن

به.يحاطأنيمكنفلايحد(أنتعالى)قدلقوله:تفسيرهذايحيط()فلا

لاكذلكوعلا-جلالله-بذاتعلمنايحيطلاعلمنا(يحيطالا

لاأنهفكماللذات،تابعةفالصفاتوتعالى،سبحانهبصفاتهعلمنايحيط

ولاوتعالى،سبحانهبصفاتهعلمنايحيطلاف!نهبذأتهعلمنايحيط

وتعالى.سبحانهلعظمتهيحدها،

يعنيصفاته،عنوعلا-جلينفك-لاصفاته(عنينفكلا)كذلك

جلالله-فيهيكونوقتيأتيلاأبدأ،منهايخلولالهملازمةصفاتهأن

لهانهايةولالهابدايةلالذاتهملازمةصفاتهبلصفات،دونوعلا-

فهذهوالإتيانوالمجيءوالاستواءكالنزولالأفعالأماوعلا.جلكذاته

المستقبلفيويفعلالماضي،فيقغلوتعالن،سبحانهشاءإذايفعلها

شاءمتىيفعلهاالآحاد،حادثةالنوعقديمةالأفعالطفصفاتوعلا،جل

واليد،والوجهوالبصركالسمعالذاتعمفاتأماوتعالى،سبحانه

وتعالىسبحانهعنهتنفكلالذاتهملازمةفهيالذاتعفاتمنوغيرها

وتعالى.سبحانهشاءإذيفعلفإنهالأفعالأماأبدأ،ولاأزلأ

فنعمالذاتصفاتيريدكانإنإجمال،فيههذاصفاته(عنينفكالا

حكيمأ،=بصيرآعليمأسميعأيزاللاوتعالن،سبحانهصفاتهعنينفكلا
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الدليلقدجاءفيمافكل-

1(

)1(تمثيلماغييرمنفثايمت

سلىساءإلىليلةكلينزلوتعالى،سبحانهشاءإذايفعلهافإنهاالأفعالأما

ويرزق،يخلق،154،الأعراف:أآلضتف!!هوغلآشتوى)صتموقال:الدنيا،

شاء.وكيفشاءمتىوتعالىسبحانهويتكلم،ويميت،ويحيي،

لاأنتالدليل،فيجاءماالقاعدةهيهذهالدليل(فيجاءقدما)فكل

الأسماءمنرسولهوسنةاللهكتابفيدليلبهيردلمشيئآلتهتثبت

عمىأنكرناولذلكتوقيفية،هييقولون:ولهذاوالأفعال!،والصفات

وردتماالألفاظهذهلأنعرض؟ولابجوهرربناوليسقوله:الناظم

بفالوا%واستنكرناها،نفيناهافنحنالقاعدةعنخارجةوهيبالدليل،

بنفس!4،أعلملأنهوتعالى؟سبحانهوصفاتهأسمائهفيالدليلاتباع

عنأواللهعنجاءناماإلانقول!فلانحنوأمابه،الخلقأعلمورسوله

هذا.فيا!رليلروح!ه!ص،رسول

دليلبهماجاءكلوجل-عزلته-ثابتتمثيل(غيرمامن)فثابت

دته،نثبتهثابتفإنهوالصفاتالأسماءمنظلالمجهرسولهسنةأواللهكتابمن

والمعينوالظهيروالشبيهالمثلمنسبحانهنفسهعننفاهماعنهننفي

أثبتهمالهونثجتوتعالىسبحانهنفسهعننفاهماكلعنهننفيوالوزير،

لنفسه.

الأسماءنثبتوعلا-،جلالله-نمثلأنغيرمنتمثيل!ماغير)من

كمتيوء)ثتشتعالى:قالخلفه،وصفاتبأسماءنمثلهاولاوالصفات

فينغلوولانمثل،فلا11،الشورى:أأتبقير!المثمميعوهولتف

نؤمن=ولكننثبتها،نقولط:بلكذا،ومثلكذامثلهيونقول:الإثبات
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47

)1(

كوجههوتحيىهازخق!من-

)1(تهجيماجمنماوكلويل!

بلاإثباتقولهم:معنىوهذاالمخلوقين،صفاتمنشيءيشبههالاأنه

ضالتين:فرقتينبينلأنناتعطيل،بلاوتنزيهتمثيل

أنهمبزعمهموصفاته،اللهأسماءنفواحتىالتنزيهفيغلتفرقة

غلو.غيرمنلكنحقوالتنزيهالمخلوقين،مشابهةعناللهينزهون

بخلقه.اللهشبهتحتىالإثباتفيغلتالثانيةوالطائفة

لهأثبتهأولنفسه،أثبتهماللهفأثبتواتوسطوا،والجماعةالسنةوأهل

بلاتنزيهأالمخلوقينمشابهةعنونزهوهتشبيه،أوتمثيلغيرمنرسوله

أينمنتمثيل.بلاوإثباتتعطيل،بلاتزيهعظيمة:قاعدةهذهتعطيل.

أل!عوهوكمتيوءلثف)ثئ!ىتعالى:قولهمنالقاعدة؟هذهاخذنا

!!تالتمم!كمث!رءلثفإثباتوفيهانفيفيهاالآية!ألبقل!

!.ألبقل!أل!تتميغ)وممووالصفاتالأسماءوأثبتتالمثلية،

ذوزئ!خ)ققلبالرحمةنفسهوصفوعلا-جلالله-رحمة()من

156،لأعراف:ا1شئء!وتموجميغت)ورخض1147الأنعام:ؤيمعؤ!1رخمؤ

بالرحمه،نفسهوصف32(الزخرف:أ!هئحمعوقمضأضررتل!)ورتهت

لنفسهأثبتهاكماالرحمةلئهنثبتفنحنالرحيم،بالرحمننفسهوسقى

غ!للالمجه:اللهرسولقاليرحم،المخلوقالصخلوؤا،كرحمةليستولكن

ليست=ولكنيرحم،!رعلا-جلوالله-)ة("الرحمنيرحمهم"الراحمون

أحمد"الإمام"مسندفيوهو)2491(،والترمذي)4194!،داودأبوأخرجه

هذاالترمذي:قالعنه،اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن41964(11/33

صحيح.حسنحديث
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)زصىتعالى:وقالوتعالى.سبحانهالخالقرحمةمثلالمخلوقرحمة

والمخلوقبالرضا،ويوصفيرضىالله8،البينة:أ!وعةوزضحوأصكتهتمآدته

ورضاالخالقرضابينفرقيوجدولكنبالرضا،يوصفأيضأ

هذاكلويكره،ويمقتويسخطيغضبوعلا-جلالله-المخلوق.

ويسخطويمقتيغضبكذلكوالمخلوقوتعالى،سبحانهلثهثابت

المخلوقين.وصفاتالخالقصفاتبينالفرقمعلكنويكره

آلخقلىذووضلأرتبث)ؤتتقئتعالى:قالوجهلهوعلا-جلالله-

88،القصص:أوتجه!!هالأهاليثلثئئ:)ءور27،الرحمن:أ!وألاكراو

وجهبينالفرقمعلكنالذات،صفاتمنوالوجهوجه،لهوالمخلوق

هذا.هذايشبهلاوتعالى،سبحانهالخالقووجهالمخلوق

011الفتح:أ!آيذيهتمآدثإفؤق)تاتعالى:قاليدلهوعلا-جلالله-

لهوالمخلوق64(،المائدة:أ!ضمموكلتانتداة)تلتعالى:قاليدانوله

لتهنثبتإنناالمخلوق،3وصفاتالخالقصفاتبينالفرقمعولكنيدان

وعلا-جلوننزهه-الذات،وصفاتالأفعالصفاتمنلنفسهأثبتهما

مخلوقين.صفاتمشابهةعن

الأسماءمنالم!خىبهذاوردماكلأي!جه(منما)وكلوقوله:

وجل-عزلثه-نثبتهافإنناالأفعال،وصفاتالذاتصفاتوالصفات،

بالئهالجهلوأهلالضلالأهلنفاهاأوفيهاتوقفكمافيهانتوقفولا

نؤمنفيهما،جاءوبمالمج!رسولهوبسنةاللهبكتابنؤمننحنوجل.عز

والسنة.الكتابفيبماالإيمانفينتوقفولابذلك
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المخزوليوصقل!وغييل!48-

ا(الثزوليإجمنفاحذزوخفم!

!عينئغل)ؤلضنعقوله:فيكحابالإفراد،دئهالعينإثباتجاء)وعينه()1

بمرأىيعني14،القمر:أبةجملنا!)تخرىقال!:الجمعبلفظوجاء93،أطه:

الأمواجفوقيسيرهاالذيهووتعالى،سبحانهاللهمنوحفظوكلاءةمنا

بالنسبةالإفرادجاءسبحانه،القمنبمرأىتجريفهيويحفظها،

والله-الجمع،ضميرإلىللإضافةبالنسبةوالجمعمفرد،إلىللإضافة

ربكموإنأعور،إنه"ألاالدجالىحديثفيكماعينانلهوعلا-جل

وعلا-جلوالله-واحدة،عينإلالهليسمنوالأعور)ك!(بأعور"ليس

)إتنىخلقهمنشيءيحجبهماولابهما،ويرىبهمايبصرعينانله

46،.أطه:ؤآرك!!اشممحمح!حآ

صفاتمنالعينالأفعال،صفاتمنالنزولالنزول()وصفة

تواتركماالأفعال،صفاتمنهذاالدنياسماءإلىوالنزولالذات،

السماءإلىليلةكلوتعالىتباركربنا"ينزلقالط:ظلا!يخرالنبيأنالحديث

له؟ستجيمتفأ.يدعونيمنيقول:الآخر،الليلثلثيبقىحينالدنيا،

وقتالوقتفهذا)"نرى!"له؟فأغفزيستغفرنيمنفأعطتهبميسألنيمن

ويسألويصليالوقتهذافييستيقظأنللمسلمفينبغيالإلهي.النزول

وقدمجيب.قريبلأنهإليه؟حوائجهويرفعويدعوهوجل-عزالله-

يصميرأنللإنسانينبغيفلاوعده.يخلفلاوهولهسيستجيبأنهوعد

ليلة؟كلالعظيمة؟المواسمهذهعليهتفوتكالجيفة

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديثمن)3392(ومسلم7(،)131البخاريأخرجهغفي(أ

66.صتخريجهسلفب(بكا،إ
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فعلصفةالدنيا،سماءإلىوعلا-جلالله-نزولمنهوالشاهد

اللهينزل؟كيفكيفيته،نعلملالكننثبتهالعرش،علىالاستواءمثل

هوليسبجلاله،يليقنزولأوتعالىسبحانهينزلأنهنثبتلكنأعلم

يليقوعلا-جلالله-نزولوكلا،حاشاالمخلوق،عنالمخلوقكنزول

وعلا-جلالله-أننثبتلكنالله،إلاكيفيتهيعلمولاوعظمته،بجلاله

ينزليقولون:الذينالضلالأهلخلافليلة،كلالدنياسماءإلىينزل

أمره.

منهليعطي؟الأمرهلفأعطيه؟!سائلمنهليقول:أمرههل

مستغفر؟منهليستجيب؟هوهليدعى،الأمرهلله؟فأستجيبداع

الذيأنعلىدليلهذاالعقول؟أينالله،سبحانيايستغفر؟الأمرهل

الذيوهووكذا،كذاويقوليتكلمالذيوهووعلا-جلالله-هوينزل

فيه.نشكولافيهنرتابلاحقيقتهعلىحقفهذابهذا.وعد

!ينخيق)أدتهسبحانهيخلقوكذلكأي:)وخلقه(وقوله:

مهوآلتؤتيقوئنئؤالازضقآلمتتفؤلتىضلقفقسمآئتهص)ؤثبن62،الزمر:!1لثتئ

آلف!غيرخيقمق)قل69،ةالصافاتأ!لتغضلونوماضلقكؤ)وألفه38(الزمر:أ

آطققت!ثمتةكخقملإ-جققوأيث!ز؟جقلوأيئ!)آتم3،أفاطر:ؤآلأزصيى!ألسئمآقنيززقكم

116.الرعد:أآلقفز!وفؤأتؤجلأشلثئلمخلقألثةفلخمتهتم

تعالى:قالفعل،صفةوالخلقيخلق،أنهسبحانهصفاتهفمن

ومنالخالقأسمائهمن24،الحشر:!1ائمححؤرأتتارىآلخلق)فوألئه

ويزرقوتعالىسبحانهيخلقيزاللافعل،صفةوهيالخلق،صفاته

لها.نهايةولابدايةلاسبحانه،لأفعالهخذلاويدبر،ويميتويحيي
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94

)1(

والأفعاليالضفابفسائير-

ا(الجلاليإذيلت!قديمل!

منتنزلأناحذرالحق،عنالنزولمناحذرالنزول(من)فاحذر

4نزوهذاعلم،بغيروصفاتهاللهأسماءفيفتخوضالباطلإلىالحق

احذروارتفاع،سموفهووصفاتهوأسمائهبالتهالإيمانوأماوانحطاط،

والتعطيل.والتصثيلالشركإلىوالتوحيدوالارتفاعالسمومنتنزل!أن

فيهبليجوزلاإجمالهذاقديمةوالصفاتالأسماءسائرأنإطلاقه

صفاتوأمانهاية،ولالهابدايةلاقديمةفهيالذاتصفاتأماتفصيل،

أدنبمعنىالنوعقديمةوالأفراد،الآحادحادثةالنوعقديمةفهيالأفعال

الجنس،يعنيالنوعقديمةنهاية،ولابدايةلاحدبدونويرزقيخلقالله

الآحادشاء،إذايشاءمايفعلوعلا-جلفالته-والفعلالخلقآحادوأما

الأبوين:كتموعلا-جلالله-قديم.فهوالفعلنوعوأماحادثة

وقته.فيحادتكلامهذا22(الأعراف:!1آئهكماآل!زئهقآؤتادلهمام!

تكليمهوقتفيحادثهذا164(النساء:أتليضا!هوكول!ىأ!ئه!!طم

موسىسميولذلكوخطابه،كلامهموسىسمعالسلام،عليهلموسى

اللهأنوهيغيره،ينلهالممرتبةومذهوالسلام،الصلاةعليهبالكليم

فيحادثتكليموهذاالثه،بكليمسميولذلكواسطة،بدونكلمه

وقته.

بالوحيالسالأمعليهجبريلوكفمالمعراج،ليلةمحمدأبمشيمنبيناوكفم

مطلقة،قديمةوليستتتجددوعلا-جلالله-فأفعالبالقران،وكلمه

إنالله-رحمهالناظم-فقولوالآحاد،الأفرادحادثةلكنهاالنوعقديمة

فيه.التفصيلمنبدلاخطأ،هذاالإطلاقعلىقديمةصفاته
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تمثيلولاكي!بلالكن-

)1!والتعطيلالزينيلأهلزغمأ

بلاإثباتأوالفعليةالذاتيةوصفاتهاللهأسماءنثبتأنناالقاعدةهيهذه)1

التنزيهفينغلوولاالممثلة،غلتكماالإثباتفينغلولايعنيتمثيل،

فعلتكمانفعللاتعطيل،بلاتنزيهأالمخلوقينصفاتعنننزههبل

والصفات،الأسماءنفيالتنزيهمنجعلواالذينوالمعتزلةالجهمية

نتبرأفنحنوالتمثيل،التشبيهيقتضيوالصفاتالأسماءإثباتأنوزعموا

العظيمةالقاعدةهيهذهتعطيل.بلاوننزهتمثيلبلانثبتطريقتهم،من

الوسطوهووالجماعةالسنةأهلمذهبوهذاوالصفات،الأسماءفي

والتفريط.الإفراطبين

نحلولاالدين،أموركلفيوسطالحمدولثهوالجماعةالسنةوأهل

والجماعة،السنةأهلعليهماهذاتفريط،ولاإفراطلاتساهل،ولا

وشالا!أفةجعقنبهخ)وكذلكالأممبينوسطالأمةأنكماالوسطية

عندهاوليسخيار،عدلأيالأمم،بينوسطمحمدفأمة143،البقرة:أ

والجماعةالسنةأهلكذلكمتوسطة.فهيتفريط،عندهاوليسغلو،

وفرقالغلوفرقأوالتمثيل،وفرقالتعطيلفرقبينالفرق،بينوسط

ماكلفيالحمد-ودتهوسط-السنةأهلكثيرةأبوابفيالتساهل،

أدئلأ)قهدلىوالولسطالحقإلىاللههداهمالسنةأهلالنالس،فيهاختلف

مه!تقيمق!صحرطإلىيثمذ!نيقدىبإديلإءؤأدئهآلحقمنآختلفوأ!يهآلذليئءامخوأيصا

انحراففيهولابزيادة،انحراففيهليسمعتدلمستقيم:213(البقرة:أ

معتدل.مستقيمصراطهووإنمابنقص،

والمعطلة،الممثلةطائفتيمنوالتعطيل(الزيغلأهل)رغمأوقوله:

والصفات=الأسماءمنلنفسهاللهأثبتهمافنثبتونخالفهم،نراغمهمنحن
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الذفيفيأتتكماقفزها51-

)1(يكيروغييرتأويلغييرمن

كقاوالقجزالحهلوتستحيل52-

)2(والغقىخقأالمولثاستحاذقد

1(

وأسماءالمخلوقينصفاتعنوعلاجلاللهوننزهللمعطلة،خلافأ

والممثلة.للمشبهةخلافأالمخلوقين

ئمزفنحنالقرآن،فييعنيالذكر،فيأتتكماوالصفاتالأسماءأمز

بلفظهاجاءكماوالصفاتالأسماءمنوالسنةالكتابفيجاءما

بلمعناها،نؤؤلولالفظها،نحزفلاومعناها،بلفظهانمز!اومعناها،

إلىمعناهونفوضاللفظ،نجزأننانمزهامعنىوليسجاءت،كمائمزها

إلىمعناهاوتيهللفظها،نمزيقولون:الذينالمفوضةمذهبهوكماالله

ولابمعناهاونؤمننحرفهولالفظهانمزنحنبلتفويض،هذاالله.

ودئهفنحن-وشته،عطلفقدفؤضمنلأنالمفوضة؟تقولهكمانفوض

نغيرلاالله،كتابفيجاءتكماونثبتهانقرؤهاأي:نجزهاالحمد-

معناهانغيرأواستولى،بمعنىاستوىقال:منكتركمالفظهامنشيئأ

إرادةبمعنىوالرحمةالذات،بمعنىوالوجهالفدرة،بمعنىاليدفنقول:

جاءأي:ربك،جاءنقول:أوالتأويلات،منذلكغيرإلىالإنعام،

ومنهممعناها.حرفواالذينيقولهكماأمره،ينزلأي:ربنا،ينزلأمره،

لفظها.حزفقن

بكلعالموعلا-جلفالته-الجهل،وعلا-جلالله-حقفييستحيل

اللهينزه)والعجز(وتعالى.سبحانهعنهاللهينزهنقصوالجهلشيء،

يعني-)والعمى(شيء.يعجزهلاوعلا-جلالتامة-القدرةلهلأنعنه،
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)1(

501

اللهوتعاتىقدتقمبىفكل-

)1(ؤالاةلمنئشزىفياعنه

استحال)قدوقوله:بصير.سميعوعلا-جلوالله-البصر،عدم

!تموتلاآلدى)ألخىفهوالموتاللهعلىاستحالكما"أيالموت(

إلأمموإبةآلئالأ!نومولاسنةيعتريهلابلموتيعتريهلا58(الفرقان:أ

لانوم،ولاسنةيعتريهلا255(البقرة:أ!وولالؤئميينةلاتآخذ؟آتقيؤمآلحن

واللهالحياة،عدموهوالأكبروالموتالنوم،وهوالأصغرالموتيعتريه

حياتهيعتريلاوتعالى،سبحانهحيأيزلولمحيأيزاللاوعلا-جل-

زوال.ولانقص

النقصأمثلةالناظمذكرأنبعدعنه،منرهوعلا-جلالله-فإننقصكل

الأوصافهذهمننقص!)ف!صلفقال:أجمل)العمى(و)العجز(وهي

الكماللهلأنعنه،نفسهوعلا-جلالله-نزهقدونحوهاالمذكورة

المطلق.

والسرورالبشرىحصوليتحققأي:والاه(لمنبشرى)فياوقوله:

إعتمدأي:الله،هووالىأووليأ،لهصارأي:الله،والاهمنلكل

إليه.أمورهجميعوفوضعليه،

13،-.-"ء.
،.،-.-ءا*
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فصل

المقلدإيمانصحةفيالخلافذكرفي

الخزئمفيهئطقمثماوكل54-

)1(ختئمبذاذتقليل!ققنغ

وهذهيجوز؟لاأوالتقليدفيهيجوزهلالاعتقادمسألةفيالفصلهذا)1(

أمورفيالتقليديجوزلاإنهيقولون:الكلامفعلماءجدأ،مهمةمسألة

العقليةالأدلةلأنالعقلية؟بالأدلةوالاستدلالالنظرمنبدلابلالعقيدة

لافإنهاعندهمالشرعأدلةوهيالسمعيةالأدلةوأمااليقين،تفيدعندهم

حتىالعقليةالأدلةفيالنظرالخلقعلىيوجبونولذلكاليقين،تفيد

الجازم.الاعتقادإلىيتوصلوا

منكلهاأوأغلبهاالعقيدةأمورلأنباطل،أنهشكلاالقولوهذا

إلىيتوصللاوالعقلوتعالى،سبحانهاللهإلايعلمهالاالتيالغيبأمور

الكتببهانزلتالتيالشرعأخبارعلىيعتمدهـانماالغيب،أمور

عزالله-عندمنلأنهاوالجزماليقينتفيدوهيالرسل،بهاوجاءت

أهلعندفالاعتمادسبحانه.بالتهأعلموهماللهرسلعندمنأووجل-

عليهائعتمدفلاالعقلأدلةوأماالشرع،أدلةعلىالعقيدةفيالعلم

لأنالعقيدة؟إثباتفيعليهائقتصرلالكنمنهايستفادبلاعتمادأكليآ،

الله-كلامعلىيعتمدهـانماكلها،الأمورإدراكعنوعاجزقاصرالعقل

العقيدة.أمورفيرسولهوكلاموعلا-جل

أنغيرمنيعنيدليل،غيرمنالغيرقولقبولفهوالتقليد:وأما

غيره.يقلدوإنماالدليل،يعرفلاالمقلدلأنالدليل؟المقلديطلب

قسمين:علىوالتقليد
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العلمبأهلاقتداءيكونوهذاوالاقتداء،الاتباعبمعنىتقليد

محققين،علماءكانواإذابهموالاقتداءتقليدهميجوزالذينوالبصيرة،

وتغقولثوإشخقإترهيوابآءىةمقة)وآتئغتقال:السلامعليهيوسفلأن

كانإذاوالاتباعفالاقتداء138أيوسف:لثئء!منبآلئ!ئمثرئراقبآلتما؟

فيلايجوزفلاالضلالبعلماءايلأقتداءأماوحق.صحيحفإنهحقعلى

التقليدأماالأعمى،التقليدهوهذابلغيرها،فيولاالعقيدةأمر

ثمبه.بأسلافهذاالعلموأهلالحقأهلاتباعفييكونالذيالصحيح

شأنمنهذاوإنماالعقيدة،تفاصيلمعرفةيستطيعونلاالعوامأيضأ

فهيالتفاصيلوأماالمجمل،بالاعتقادمنهمفمكتفىالعوامأماالعلماء،

عيلىلمجهالنبيعهدعلىيسلمونالناسكانولهذاالعلم.أهلشأنمن

تفاصيلبذكريطالبهمولاذلك،منهم!لىخ!ويقبلبالشهادتينبالنطق

المسلمالعاميمنفيكفيبالشهادتين.منهميكتفيوإنماالعقيدة،

فالناسالعقيدة،تفاصيليعرفأنبدفلاالعالموأماالمجمل،الاعتقاد

والمعرفةالاستعدادفيسواءخلأعلىليسواالأمر،هذافيمختلفون

الجزمهيفالعقيدة:286،.البفرة:أ!وشعهاالأتقسحاآلتهيتهص)،

الجزمعنويعبراعتقده،فقدبالشيءالإنسانجزمفإذابالشيء،

النظرهوالاعتقادوليسالاعتقاد،هوفهذاوجزماقتنعإذابالاقتناع،

الناظم:فقوليقولون،كماالمنطقوعلمالكلاميةبالأدلة

حتم(تقليدبذاكفمنعالجزمفيهيطلبما)وكل

إلىيتوصللاالذيللعامييجوزالتقليدلأنإطلاقهعلىليس

فيها،يقلدأنفيجوزالعقيدة،مسائلتفاصيل
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55

56

57

)1(

)2(

)3(

بالطنئكتقىلالأتة-

)1(القنأهلقوليفيالجخالذي

يقاإجماعأالخزئميمميؤييل-

)2(الغققابعفي!عنذفيهئطلمث

التشيرغواثممنفالجازمون-

)3(الأتميرأهلعنذقفسلمون

والظنالشكثلاثة:الأمورعندهمالكلام،أهلاصطلاحعلىكلههذا

علىلأحدهمامرجحلاأمرينبينالترددفهو):الشكأماواليقين،

واليقين:الآخر،منأرجحأحدهماأمرينبينالترددهووالظن:الآخر،

هووهذاجزم،هوهـإنماتردد،ولااحتمالفيهليسالذيالشيءهو

حسبعلىوكلالظن،ولاالشكلاالجزمالعقيدة،فيالمطلوب

هذا.يكفيفإنهنفسهفيوالجزماليقينإلىالإنسانتوصلفإذاحاله،

المسألة.فيقولهذا

الصحيح.وهوالثانيالقولهذا

بالاعتقادمنهمئكتفىبلالعلماءمنيطلبمامثلمنهميطلبلافالعوام

ومسائلها.العقيدةتفاصيلفيالنظرمنهمفيطلبالعلماءوأماالمجمحل،

غبارلاصحيحوإسلامهممجمالأ،اعتقادهمكانولومسلمونوالعوام

الأمر.هذامثلفيحكمأبهموكفىالأثر،أهلعندعليه

،1ء-.-ءا"
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الثانيالباب

)1(المخلوقةالأفعالفي

الذالبغييرالأشياءوسائز58-

والصفابالأسماءماوغيير

الغذيممنيرتناقخفوقة95-

)2(بالقدمعليهاأثتىقنوضل

)1(

)2(

أدطبعدتوجدلأنهامخلوقةكلهاالعبادوأفعالىوتعالىسبحانهاللهأفعال!

وحادثةالنوعقديمةسبقكماوعلا-جلالله-أفعاللكنتكن،لم

وتعا!سبحانهيفعليزل!ولمزالمااللهأنبمعنىالنوعقديمةالآحاد،

صفاتهسائرمثلفأفعالهوصفاته،لذاتهبدايةلاأنهكمالأفعالة،بدايةلا

ويقولون:الثه،أفعالبدايةيحددونفإنهمالكلام،علماءأمالها.بدايةلا

لأنهمأفعاله؟بقدميقولون:ولايفعل،يكنلمأنبعديفعلصارإنه

القدم.فياللهمشاركةمنيخافون

فعلهعناللهيعطللاكمال،صفةالفعللأنباطلهذافيقال:

وتعالىسبحانهأفعالهلجنسبدايةولاالأوقات.منوقتفيوكماله

أنبعدتحدثالأشياءنرىأننابدليلالآحاد،وحادثةالنوعقديمةفهي

هذاموجودة.تكنلمأنبعدوتحدثتتجددالأشياءنرىتكن،لم

اللهبقدمقديمفهوجنسهاوأماأعيانها،تتجدداللهأفعال!أنعلىدليل

ليته.بأنىوأزليةوعلا-جل-

قال-وقدبدايةلهليسقديمأزليوصفاتهوأسمائهبذاتهوعلا-جلالله-
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65

)1(

باختيارتخفقورئنا-

)1(اضطرارولاحاج!غييرمن

وصمفاتهبأسمائهفهونر؟()3شيء"قبلكفليسالأول"أنت!ج!:الثهرسول

وأماقديم،فهوالأفعال!جنسذلكومنوتعالى،سبحانهأزليقديم

قولبخلافوهذاتكن.لمأنبعدمحذثةفإنهاوأفرادهاأعيانها

فيقولون:الحقأهلأمابأعيانه،العالمبقدميقولونالذينالفلاسفة

سبحانهاللهأفعالمنوهومخلوقمحذثهووإنماقديمأليسالعالم

الفلاسفة.تقولهكمابأعيانهقديمأالعالمفليسوتعالى،

أدطبعدمخدثمخلوق،فإنهوصفاتهوأسمائهاللهسوىشيءكلبل

آحادعلىأثنىمنوضلالعدم،منجلاله-جلالله-أوجدهيكن،لم

ليسوأنهالعالمبقدميقولونالذينالفا!سفةوهمبالقدمالأفعال

العد!منخلقوقدقديمآ،والمحدثالمخلوقيكونوكيفبمحدث،

الضالين.منفإنهبهقالمنعظيم،بهتالنهذاسبحانكيكن،لمأنبعد

باختيارهويدبرويميتويحييويرزقيخلقوعلا-جلالله-يزاللا

لمحممآ2!تخلاار!ماتخلق)ؤرنبنوعلا-:جلالله-قالوتعالى،سبحانه

مثزهامخلوقاتهناكغيره،علىويميزهي!اءمايختار68(القصص:أ

وعلا-جلالله-اختارمثلأسواء،ليستفالمخلوقاتغيرها،علىالله

الصلاةعليهمالأنبياءواختارا!وقات،سائرعلىالحراموالبيتمكة

وتعالىسبحانهويختاربعضعلىبعضهمويميزغيرهم،علىوالسلام

علىالمخلوقاتبعضويميزالأشخاص،ومنالأمكنةومنالأوقاتمن

على=الأزمنةبعضويميزبعض،علىالأمكنةبعضويميزبعض،

17.صتخريجهتتهـدم
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شذىالخفقتخفتيتئملكته6-

)1(الفذىفاتبعالنصقفيأتىكما

الأزمان،منغيرهاعلىالجمعةويومالقدروليلةرمضانكشهربعض،

عليهمالرسلاختاربعض،علىبعضهمويميزأيضأالأشخاصويختار

علىبعضهمالرسلوفضلغيرهم،علىواصطفاهموالسلامالصلاة

بمعنىيختارمعنىهذاوتعالى.سبحانهاللهأفعالىمنكلههذابعض،

بعض.الأشياءعلىيميزبعض

أنهأيإجبار،بغيريفعلأنهيعنيباختيار،قوله:فيالناظمومراد

!لمجايريهققالم!وتعالىسبحانهبإرادتهيفعلوإنماالفعل،علىمجبرغير

بإرادتهيفعلوإنماوعلا-جلفعله-علىيجترلافهو16،البروج:أ

ومشيئته.

)1(

همالخلقوإنماالخلق،إلىحاجةغيرمنحاجة(غير)منوقوله:

أنأجلمنيخلقهملمفهووعلا-،جلالله-إلىيحتاجونالذين

كلعنوغنيعنهم،غنيهويساعدوه،أويعينوهألنأجلمنأوينفعوه

)وماضققتتعالى:.قالوعلا-،جلالله-إلىمحتاجشيءوكلشيء

هوآلثهانه*يطعمونر-؟آنأرلدومآززتيمنمتهمأرلل!مآإفيه*-!يغ!لأوتإلألنمىوآقيآتجن

آنت!آلئاس!)!يأئهاوقال56-158،تالذارياتأ!الخحيهتآثقؤذوآلرزأق

غنيوتعالىسبحانهفهو15،أفاطر:آلحصيد!هؤأتغيئوآلنهألنه!اتفقرأء!

وعنالعرشوعنوالأرضالسماواتعنغنيكلهم،خلقهعن

وخلقهاعبادهلمصالحخلقهاوإنمالحاجةيخلقهالمكلها،المخلوقات

لحاجة.لالحكمة

لحكمة،خلقهموإنماحكمة،غيرمنيعنيسدى(الخلقيخلقلمالكنه

مهو-!رجحونإلتنا،وآنتهخعمثا)آفصيتت!آئماظقنبهتمتعالى:قال!كما
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جلالله-يخلقلم36(القيامة:يتزئرسمدى!أآنآلالنن)آئحممممب1115المؤمفون:أ

)ؤقماضققتاعظيمةلحكمةخلقهمبلحكصة،غيرعبثأمنخلقهوعلا-

أصق:آلار!كاكقروألفلإينقويلكقرؤاآلدليننمقلك1دتطلأتيحهماوماؤالأزضىآ!آ

قيؤلىلأتمزوألهايىألتلىوآختننىوألأزض!ألثتمؤدئضقيئفي)إدث27(

خقيئفيؤتتفترونجنوبهخؤغنىاوقعوص!مقاآلئةيذكرونآلذيهتآ*ألأتمنب*

عمران:آلأأثار!عذابققناشختكبخطلأهذاضلقتمارتناؤألأزضىأ!ؤلئ

الغنيهوبلإليهامحتاجلأنهالمخلوقاتهذهاللهيخلقلم91،اا-09

خلقهابلحكمةغيرمنعبتأيخلقهاولمإليه،المحتاجةوهيسبحانه

وتعالى.سبحانهوقوتهوحكمتهوعلمهسبحانهقدرتهعلىلتدللحكمة

لأتمخمالهذلكفيإنوتعالى،سبحانهاللهعلىتدلالمخلوقاتهذه

اللهعظمةعلىتدلدلالاتيعنيآيات:911عمرإن:؟آلأ!وألأتئبلأؤلي

إحاطتهوعلىعلمه،وعلىحكمته،وعلىقدرته،وعلىوعلا-جل-

أعظممنهذاوعلا-،جلالله-صفاتعلىتدلطفهيشيء،بكل

مخلوقكللأنوعلا-،جلالله-علىالعقولبهاتستدل!أنهاالحكمة.

لهبدلامحذثوكلموحد،منلهبدلاموتجدوكلخالق،منلهبدلا

منلهبدلامخلوقكلأنسمعيعقليفطريدليلهذامحلإث.من

وكذلكوقدرته،اللهعظمةعلىتدلفهيشيء،غيرمنخيقماخالق،

ألأزفيفيفا!كمضلىألذى)هوتعالى:قالعبادهلمصالحخلقها

الذيإنللعبادة.استحقاقهعلىتدل!وكذلك92،،البقرة:أ!حميعا

يستحقفلايخلقلاالذيأماللعبادة.المستحقهوالأشياءهذهخلق

191،.الأعراف:!1علقونلثمئاؤ!تخلقما،)آيشركونالعبادة
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لتل!مخلويةأفعا!نا62-

)1!لاهيلنايالكتهاكس!ث

)1(

الآخر،اليومعلىلتدلوأوجدهاالمخلوقاتهذهخلقاللهأيضأثم

إعادةعلىبقادرأليسعدممنوبدأهاالمخلوقاتهذهخلقفالذي

فييعملونإنهمأعمالهم.علىومجازاتهمالقيامةيوموبعثهمالخلق

يعملوبعضهموالفسق،والمعاصيبالكفريعملبعضهمالدنيا،هذه

نتيجةلافإنهأعمالهمعلىللجزاءيبعثوالمجميعآفلويموتونبالاستقامة،

يجازيوأنيبعثهم،أنبدلابلبالعبث،دئهوصفهذالأعمالهم.

وأنهمجزاء،بدونتركوالووإلابإلمحاءته،والمسيءبإحسانهالمحسن

عنمنزهواللهعبثأ،هذالكانويموتونالدنياهذهفييشاؤونمايعملون

آتم!35-36(القلم:أ!سكهون!كؤكيفماتمتمخرمين/*3آئمممئايين)آقخعلالعبث

سموآألقخلختوعطؤالذجمنءامنهؤاتمتخقتهؤآنا!خاهمقأتجترحوأآلذينبحم!

تذهبلنالخلقفأفعال21(الجاثية:أ!يحيهوئمالممآومماتهتمتخحهص

فدلالدنياهذهفييجازوننراهمولابها،يجازونأنهمبدلاسدى،

الدنيا.هذهغيرجزاءدارهناكأنعلى

فيدخل62،الزمر:ألثتي!!لخلقأدئةم!الله،خلقهيالعبادأفعال

)ؤأدئهوعلا-جلالله-خلقفييدخلشيءفهيالعباد،أفعالفيه

كسبوهيتعملون،ماوخلقيعني69(الصافات:أ!تغضلونوماضلقكؤ

اكتسبوهاالعبادلأنحقيقةوفعلهمالعبادكسبوهياللهخلقهيلهم،

مشيئة،وأعطاهماختيارأ،اللهأعطاهمومشيئتهم،وإرادتهمباختيارهم

بتنالضلال،طريقمنالحقطريقلهموبئنوتفكيرأ،عقلأوأعطاهم

الشر-فعلأوالخيرفعلعلىيقلإمالذيهوفالعبدوالضار،النافعلهم
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اللهخلقفهيوخلقه،ذلكقذراللهأنمعيتنافىلاوهذاباختياره،

ويعاقبالطاعة،علىيثابولذلكالعبد،واكتسابالعبد،فعلوهي

مشيئته،وعناختياره،وعنإرادته،عنصادرةلأنهاالمعصية؟على

الصالحات،يعملأنويقدريصوم،أنويقدريصلي،أنيقدرفهو

الفواحش،فعلوعلىالصيام،تركوعلىالصلاة،تركعلىويقدر

معهعقلهبلعقل،بدونيفعلولامكره،ولامجبرغيرهذاعلىيقدر

يؤاخذ؟لاالفكرهوكذلكيؤاخذ،لاالمجنونولذلكبمجنون،هوما

فهذاالمختارالعاقلالإنسانأمامشيئة،ولااختيارلهماليسلأنه

يؤاخذ.

لهوليسمجترالعبدإنيقولون:الذينالجبريةعلىرذفيهفهذا

قولهذالها.الفحزكبيدكالآلةئحزكهووإنمامشيئة،ولااختيار

القدريةويقابلهموعلا-،جلالله-أفعالإثباتفييغلونالذينالجبرية

بفعلهيستقلوأنهللعبد،القدرةإثباتفييغالونالذينالمعتزلةوهم

مشيئة،ولاإرادةفيهالهوليسالعباد،أفعاليخلقلماللهإنويقولون:

عليهمقدرهااللهأنلااستقلالأ،أفعالهميخلقونالذينهمالعبادوإنما

قدرةنفواالجبريةالجبرية،معنقيضطرفيعلىفهمفيهم.خلقهاأو

غلواالعكسعلىوالقدريةالله،أفعالإثباتفيوغلواواختياره،العبد

لأفعالوخلقهومشيئتهاللهإرادةونفواالعبد،وإرادةالعبدقدرةإثباتفي

العباد.

جلالله-خلقهيةيقولونالوسط،فهموالجماعةالسنةأهلأما

وهذا=ومشيئتهم.وقدرتهموإرادت!مباختيارهمالعبادأفعالوهيوعلا-
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ص؟تقيمي!آنمكتمشمل)لمنتعالى:قولهمنمأخوذوهوالأدلة،بينجمع

)لمنقوله:ففي28-92(التكوير:أ!آلفلمينرثآدثهيمثماإلأآنونتتثتآوما

إنهويقولون:العبد،مشيئةينفونالذينالجبريةعلىرذهذا!ينكتملثمل

الذينالقدريةعلىرذهذا92(التكوبر:أ!وأدثهلمحثما)الأآنومحزكمجبر

إثباتبينجمحتفالآيةأفعالنا:فيإرادةولامشيئةدتهليسيقولون:

كمابأفعالهيستقللافالعبدالله.بمشيئةربطتهاولكنهاللعبدالمشيئة

مسترهوبلالجبرية،تقولهكمامجبرآهووليسالمعتزلة،تقوله

العبديقولون:والمعتزلةفقط،مسئرالعبديقولون:الجبريةومختر،

ومختر،مسترهويقولون:فإنهموالجماعةالسنةأهلوأمافقط،مختر

قدرةأعطاهاللهلأنومخترومشيئته،اللهإرادةعنيخرجلالأنهمسثر

لهاللهتشرالشزأرادوإذاالخير،لهاللهتشرالخيرأرادفإذاواختيارآ،

فتمتنست!ير؟لأ!صبألح!متتئؤصذقأ!ةؤآئفئآغالئشن)فأقاةتعالىقالىكماالشز،

511-.الليل:!ئعمترى!أفمممنتمثر،بألح!تمنئ*9*كذبخفيوآشتغنى*بخلوآمأمن!لأ!!ترى

أنللصحابةذكرلما"لهخلقلماميسرفكل"اعملوايقول:خلملاشيموالنبي

ونتكلاللهرسولياالعملنتركأفلاقالوا:وقضائه،اللهبقدرالأمور

أرادإذافالعبد)!("لهخلقلماميسرفكلاعملوا"لا،قال:كتابنا؟على

كان-وإذاالخير،لهاللهتشرالخير،إلىومالالخير،فيورغبالخير،

)309(،المفرد""الأدبوفي)5066!،و)9494("صحيحه،فيالبخاريأخرجه

والترمذي)78(،ماجهوابن)4946(،داودوأبو)7(،و)6()2647(ومسلم

بنعليحديثمن62()2/561أحمد"الإمام"مسندفيوهو)3344(و2()136

عنه.اللهرضيطالبأبي
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مي!ركلالشز،لهيي!راللهفإنالشر،إلىومالالشز،أرادالعكسعلى

الله.منوالتوفيقالعبد،قبلمنفالسببله.خيقلما

والمعتزلة،القدريةعلىرذهذادئه(مخلوقة)أفعالناالناظم:فقول

الجبرية.علىرذهذالنا(ك!سبالكنهاوقوله:شيء،كلخالقاللهلأن

ولااختيارفيهالناماوحدهاللهفعلهيلنا،بكسبهيمايقولون؟

مشيئة.أوإرادة

بمعنىوالفعلفالكح!بلنا،فعلأي:لنا(كسبالكنهاومعنى:

آتلىيكؤ!ضصيمؤ!يماكعسسبتقنآصخم!م)ومآوعلا:جلقالواحد،

وقال913،الأعراف:!1تكبي!ونكنتث!ماآئقذاب)قذوقوأ013الئورى:أ

!كتتتئممثماوغثهاماممحمملمت!هاوشعهألأتقممما،ألتهييهصالاتعالى:

يقعفعلأنهابمعنىللعبادكسبولكنهااللهخلقهافالأفعال1286البقرة:أ

أهلجمهورعنديختلفانلاواحدبمعنىوالكسبوالفعلالعباد،من

هذافعلآ،وليستكسبإنهافيقولون:وأتباعهالأشعريوأماالسنة،

كسبأاللهسماهاوالكسب،الفعلبينفرقلالأنهأبدأ،يتصورلاالتفريق

وقال32،النحل:أ!لغملونكنتوبماأثحثة)آدصلؤاعملأوسماهاللعباد،

عضاكالؤأدئئئثونؤ،قاكمم!ئتئمولكم!هاماكممتبثضثتقذأقة)تتكتعالى:

فهيفعلأ،وسماهاعملأ،وسماهاكسبأ،فسماها134،البقرة:أ!يقملون

ولهذاالمعتزلة،تقولهكمافقطكسبآليستللعباد،وفعلوعملكسب

يقال:

الأفهايم-لذويمعقولةتحتهولاحقيقة4يقامما
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)!(التطايموطفرةالهاشميئعنذ4والحاالأشعرفيعنذالكس!ث

هذهوهيالأشعري،عندالكسبلهاحقيقةلاالتيالأمورفمن

المسألة.

أنيكفيلالنا،وفعللنا!)كسبهيشك،بلاهذادته!)مخلوقة

لنا.وفعللناكسبوكسب،فعلهينقول:بلكمسب،نقول:

نفيوإماالجبرإماالقولين،بأحدأخذمنعلىرذهذالاهي()يا

منهالمطلوببينماالأدلة،معرفةعنغافلأأي:لاهيآ،يعتبرهذاالقدر،

واتبا!ه.الحقومعرفةالتعلم

لكنقال:1،312/"البهيةالأنوار"لوامعكتابهفيالأبياتهذهمعنىال!قارينيأورد

يقول:لكنللعبد،كسبالفعلإنويقول:واختيارآ،محدثةقدرةللعبديثبتالأشعري

هذاإنبعضهم:قالحتىدقيقمقاموهوالمقدور،إيجادفيالعبدلقدرةتأثيرلا

أشياءثلاثةالعقلاء:جمهورقالحتىقال:معقول،غيرالأشعريأثبتهالذيالكسب

الأشعري.وكسبهاشم،أبيوأحوالالنظام،طفرةلها:حقيقةلا

52.صالأشعريترجمةسلفتوقد

محمدعليأبيبنالسلامعبدوهوالمعتزلي،هاشمأبوبهفالمقصودالهاشميوأما

آراءلهالمعتزلة،كبارمنبالكلامعالمهـ(،32ا)247-الختاثيالوهابعبدبن

مصمنفاتهمن"،هاشم"أبيكنيتهإلىنسبة""البهشميةسميتفرقةوتبعتهبها،انفرد

63-15،64/النبلاء"أعلام"سيرالفقه.أصولفي"و"العدةالفقه،في""الشامل

4.7/"لأعلامالا

خاصةبآراءانفردالمعتزلة،أئمةمنإسحاق،أبوسيار،بنإبرإهيمفهوالنظاموأما

"دالطفرةكتابمنهاكثيرة،تصانيفلهإليه،نسبة"النظامية،سميتفرقةفيهاتابعته

ومئتين،وعشرينبضعسنةفصاتغرفةمنسقطأنهوردوغيرهما"النبوة!وكتاب

1.43/لما"الأعلامكا!0/141.542النجلاء"أعلاملاسيرهـ.231سنةوقيل
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63

)1(

3العبايفعفةماوكل-

)1(3فراضذهاأوطاع!جمن

)أوالثواب،عليهايستحقطاعة()منكانفعلأيالعباد(يفعلهما)كل

المعصية،ضدوالطاعةالعقاب،عليهايستحقمعصيةيعنيضدها(

والطاعةوالإيمان،والكفروالشر،الخيردته،مرادةكلهاالعبادأفعال

اللهأرادهافكلهاوالمشيئة،الكونيةبالإرادةدئهعرادةكلهاوالمعصية،

قسمين:علىوالإرادةوشاءها،كونأ،

كونية.إرادةالأولى:

دينية.إرادةالثانية:

آنيردومنيؤإلحشئوصحذرأيمثح!جيقلإي!آنآ!تهييرب)فمنالأولى:مثال

الكونية.الإرادةهذه1125الأنعام:أعذر!ضم!قاحرجا!هوتحعليصجلؤ

آلذليئويريلأغثتخشوبآ!يريدوآئئه!رالشرعية:الإرادةمثال!

دنئئنأقيوجيقعنكغيخففآنأ!تهثيلد!!عطيقامتلأتميثوأآنلتآلمت!هويئجحون

شرعية.إرادةهذه27-28(النساء:أضعيفا!

تقع،فقدالدينيةالإرادةوأماوقوعها،منبدلاالكونيةوالإرادة

يحبهافقدوالرضا،المحبةلازمهامنليسالكونيةوالإرادةتقع،لاوقد

منفإنالشرعيةالإرادةخلافيرضاهاولايحبهالاوقدويرضاها،الله

كونأيريدهماوأمايحبه،ماإلادينأيريدلافالئهوالرضا،المحبةلازمها

ومعصيةالكافركفرمثليحبهلاوقدالطائع،طاعةمثليحبهفقد

عنهما،نهىولذلكشرعأ،يحبهمالالكنهكونآ،اللهأرادهماالعاصي،

والشرك.الكفروعنالمعصية،عنفنهى
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اضطرايىماكييرجمنلرتنا6-

)1(ئمارولافافقئملنامنه

اللهإرادةتحتداخلةوالمعصيةالطاعةكلها،أفعالناأنأيالربنا(()1

يعنيلنا،اضطرار(ماغير)منلربنامرادفهوالعباديفعلهماكلومشيئته،

علىالعبادأجبراللهإنيقولون:الذينالمجبرةعلىردهذايجبرنالم

التيكالآلةهموإنمااختياربدونيفعلونفهماختيار،لهموليسأفعالهم،

الشرعية.الإرادةونفواالكونية،الإرادةإثباتفيغلواهؤلاءتحرك،

بينواجمعالتفصيل،هذاوفصلههذا،افهمتمار(ولا)فافهم

الذينالضلالأهليجادلكمابالباطلتجادللايعني:تمار،ولاالأدلة

بطرفأخذوافالجبريةالآخر،الطرفويتركونالأدلةمنطرفأيأخذون

شيء،كلخالقوأنهوعلا-،جلدثه-والإرادةالمشيئةجعلتالتيالأدلة

وإرادةمشيئةللعبدجعلاللهأنعلىتدلالتيبالأدلةأخذواوالقدرية

لهالذيوهوالمدبر،وهوالخالق،هووعلا-جلالله-أنونسواواختيارأ،

النصوص.منبطرفأخذالطائفتينمنفكلهذا،نسواالنافذة،المشيئة

عندمنكلهالأنهاالنصوص؟بينجمعوافإنهموالجماعةالسنةأهلوأما

فهذهبعضها،وتركالنصوصببعضالأخذأماوتعالى.سبحانهالله

ويتركونالأدلة،منبطرفيأخذونإنهموأبدآ،دائمأالزيغأهلطريقة

ؤأئيغآألغتنؤآبتغل!متلأتتث!تةما!تتبعونزلغفلؤبال!فيآلذين)ف!فاالآخرالطرف

ينامئابوءكل)ةفيقولون:العلمفيالراشونأما7،عمران:آلأتآولجه!

ولارسوله،وكلاماللهكلامبينيجمعون7،عمران:آلأ!زئآعنل!

ؤماجمنلإت!بتامنبهءكل)ءامئايقولون:وإنمابعضهويتركونببعضهيأخذون

يعني-7-8(عمران:آلأهديتنا!وبقذادقلؤبتاترخلازتتا"!لأ*الأتتنبأؤ!وأالأتذئهو
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والجماعةالسنةأهلفإنبالمتشابه،وأخذوازيغقلوبهمفيالذينضلكما

ولمببعض،بعضهاوفسرواالأدلةبينفجمعواوعلا-جلالله-هداهم

جلفالته-7،.عمران:آل!أزيآعدمن)فيوقالوا:ببعض،بعضهايضربوا

لهمالعبادلكنشيء،لكلالخالقوهوإرادة،ولهمشيئة،لهوعلا-

فيوهذاهذابيناللهجمعوقدأفعال،ولهمإرادة،ولهممشيئة،أيضأ

إلىالمشيثةأضاف92(،التكوير:أ!وآدئهيتثماآنالأتتث!آءون)وماقوله:

!ه:آدتهيمئ!اآق)إلأفقال؟إليهوأضافهاالجبرية،علىرذهذاالعباد:

النور.وفيهاالحمد-ولتهالهدى-فيهاواحدةآيةالقدرية.علىردهذا

كلامومثلهبعضآ،بعضهويوضحبعضأ،بعضهيفسركلهفالقرآن

وأماالمبتدىءأماالعلم،فيرسوخإلىيحتاجهذالكنغ!يلى،الرسول

فيويترسخيتعلمحتىالعلممسائلفييتكلمأنيصلحفلاالجاهل

والمطلقوالعام،الخاصويعرفالاستدلال،طرقويعرفالعلم،

ليستوالمنسوخ،الناسخويعرفوالمتشابه،والمحكموالمقيد،

فيهتنظرأندونبهوتستدلىتأخذه،حديثآأوآيةوجدتإذاأنكالمسألة

وجدوإذامعارض،لهيوجدلاأوآخر؟لدليلمعارضهوهل

هوهلأخذته،الذيالدليلهذاوهلبينهما؟الجصعفكيفمعارض،

منوخ؟هوأومحكمهوهلصحيح؟غيرأوالسندناحيةمنصحيح

التفسيرأصولوألفواالفقهأصولاللهرحمهمالعلماءألفولهذا

واستنباطالاستدلال!وكيفيةالاستدلاللمعرفةالفقهأصولالغرض،لهذا

وجل-عزالله-كلامئفسركيفلمعرفةالتفسيروأصولالأحكام،

يجوز=فلاالسنة.ومننفسه،القرآنمنأخذوهاقواعدللتفسيروضعوا
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الوزىيعذلثللموتىوجاز-

1(

)1(جزىخربمولاذنبماغييرمن

الفقه،أصولويدرسيتعلم،حتىالميادينهذهفييدخلأنلأحد

السنةصحيحليعرفالحديثمصطلحويدرسالتفسير،أصولويدرس

غيروالأحاديثالشاذةالأحاديثويعرفوالموضوع،الضعيفمن

الأمور.هذهيعرفأنيجبالشاذة،

إذاأنهيكفيولاالإنسان،يتعلمأنبدلامنها،بدلاعلومهذه

صارالكتابمنانتهىوإذاويقرأ،كتابأيأخذالهجاءحروفيعرفصار

تدرسولماللغة،تدرسلموأنتعالمأيجعلكواحدكتابهلعالمأ!

تدرسولمالفقهية،القواعدتدرسولمالأصول،تدرسولمالنحو،

العلمالعلماء.كلامتدرسولمالحديث،شروحتدرسولمالتفسير،

عنهمتتلقىعلماءإلىويحتاجوقت،إلىيحتاجإنهالسهولةبهذهليس

تدعيأنيعنىولاوصبر،معاناةإلىيحتاجوهذاالمطلوب،العلم

أنكهذايعنيلاما،لكتابقراءتكأولشريط،سماعكبمجردالعلم

نفسه،الإنسانويضرالأمةيضرهذاإنبلهذا،يجوزلاعالمآ!صرت

كييه.رسولهوسنةاللهبكتابيتلاعبونجيلوينشأ

ينفونالذينالأشاعرةمذهبعلىيجريوهوسليم،غيرالكلامهذا

المشيئة،لمجرديفعلاللهإنفيقولون:وعلا،جلاللهأفعالفيالحكمة

مايفعللأنهالكافر؟ينغموأنالمطيع،يعذبأنفيجوزلحكمة،لا

يشاء.

وتعالى،سبحانهاللهحقفيباطلهذافيقولون:السنةأهلوأما

بحكمته=يليقلاالمؤمن،يعذبوأنالكافرينغمأنبهيليقلافإنه
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أعذأنهفيوالسنةالكتابفيالأدلةوجاءتوبرحمته،وتعالى،سبحانه

الكتابفيجاءالذيهذاالنار،للكافرينوأعدالجنات،للمتقين

جرى.جرمولاذنبماغيرمنالورىيعذبتقولون:فكيفوالسنة،

وأهلسماواتهأهلعذباللهأن"لوالحديث:فيجاءماوأما

خيرألهمرحمتهكانترحمهمولولهم،ظالمغيروهولعذبهمأرضه،

أنعمهاالتينعمهعلىحاسبكلواللهأنمعناههذا)!(."أعمالهممن

للنعمبالنسبةحسناتكتساويفماذاحسناتك،علىوحاسبكعليك،

العبادوعلا-جلالله-حاسبلوشيئأ.تقابللاعليك؟اللهأنعمهاالتي

قابلتماعليهم،أنعمهاالتينعمهوبينبينهاوقابلأعمالهمعلى

الحسنةيضاعفوتعالى،سبحانهعنهميعفواللهولكنشيئأ،أعمالهم

)اناللهإلايعلمهالاكثيرةأضعافإلىضعفمئةسبعإلىأمثالهابعشر

عطيما!آتجرألاتلأمنويؤلضيصعقهاح!ممتةتلأفىاندزؤيثقاذتطلملاآدثة

واليقينالعبادةمناللهأعطاهماعلىلمجمالنبيفإنولهذا04(النساء:أ

عليكثناءأحصي"لايقول:فيهالخلقمنأحديباريهلاالذيوالعمل

أحدأ=الجنةيديخل"لنظلا!كا:قالولما"أ؟(نفسكعلىأثنيتكماأنت

2161()1و)92158(35،465،486151/"المسند"فيأحمدأخرجهإ+"ش!

أصول"شرحفيواللالكائي)77(،ماجهوابن)9946(،داودوأبووإ21653(،

اليمان،بنوحذيفةثابتبنوزيدكعببنأبيحديثمن)3901(و)2901(الاعتقاد"

"المسند"فيكماقوي،إسنادهحديثوهوعخهم،اللهرضيمسعودبناللهوعبد

)3934(،والترمذي384(،)1ماجهوابن)987(،داودوأبو)486(،مسلمأخرجه)لمجلإحنرر(

361-04/أحمدداالإمام"مسندفيوهو)9112(،2222/المجتبى"فيإوالنسائي

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)25655(42/438و)24312(362
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)1(

123

تجفلتعاتىجمنةمافكل-

)1(ئسأذلافعيهعنلأته

اللهيتغمدنيأنإلاأنا"ولاقال:الله؟رسولياأنتولاقالوا:"عمله

للجنة،الثمنهيوليستالجنةلدخولسببفالأعمال)؟7("برحمةمنه

الأعمالوإنماوتعالى،سبحانهاللهمنوفضلالله،منكرمالجنة

الجنة.لدخول!سببالصالحة

التينعمهعليهموأحصىأعمالهم،عليهمأحصىاللهأنفلو

لثميخأ،تقابللاالصالحةأعمالهمفإنسيئاتهم،عليهموأحصىأعطاهم،

عبادهويرحمالحسنات،ويضاعفيعفو،وعلا-جلالله-ولكن

بعمله.الإنسانيغترفلاأعمالهم،قلةوعلىتقصيرهمعلىالمؤمنين

ماكللأنيجمل،والنواهيوالأوامرالأفعالىمنوعلاجلمنه(ما)كل

إلاشيءعنهيصدرلالأنهمحمود؟فإنهوعلاجلاللهعنيصدر

مواضعها،فيالكراماتويضعمواضعها،فيالعقوباتفيضعلحكمة،

فإنهمالعبادخلافومحمود،حسنفهووعلاجلعنهيصدرمافكل

ويصدرالمحمود،منهميصدرالشر،منهمويصدرالخير،منهميصدر

محمود،هوماإلاعنهيصدرلافإنهوعلاجلاللهأماالمذموم،منهم

أماحكمة،مميئألغيريفعللالأنه"لحكمتهيفعلعماولائسأل

لحكمة،لالمشيئته،يفعللأنهيفعل؟عماي!أللافيقولون:الأشاعرة

القرآن:فيتعالىقالكمايفعل،عمايسأللاوعلاجلاللهغلط،وهذا

فيه=ماإلايفعللالأنه123؟الأنياء:!1جمثئلوبوهتمتقعلي!مئلىضا!ر،

الإمام"مسندفيوهو)2818(،ومسلم)6467(،و)6464(البخاريأخرجه

عنيا.القرضيعائشةحديثمن)41924(41416/أحمد"
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1(

قضيل!منفإتهئثمثفإلط-

)1(غذيإفيقخفي!ئعذسثوإلأ

منهعدللأنهاحكمة،فيهاالكافرعقوبةحتىخير،فيهوماحكمة،

فيالعقوباتمنبهحكمفماالمطيع،وينغمالكافريعذبأنهسبحانه

قتلالقاذف،جلدالزاني،جلدالزاني،رجمالسارق،يدقطعالدنيا،

للعباد،مصالحفيهالأنالحكمة،وغايةالعدلغايةهذاعمدآ،القاتل

القتليمنعلأنهبالقصاصوحكمكسب،بماجزاءالسارقيدبقطعحكم

9117،البقرة:أ!آلأتمئبيأؤليحتؤةآئقضحاضفي)وقكخوقالط:حقبغير

الأعراض،لحمايةوذلكجلدأ،أورجمأالزانيعلىالحدبإقامةوحكم

وإنالعقوباتفهذهعظيمة،لحكمةوهذاواللواط،الزنىجريمةومنع

رحمةاللهجهةمنأنهاإلاعليه،تقعلمنومؤلمةللناسمكروهةكانت

غايةوفيالحكمة،غايةفيسبحانهفأفعالهللبشرية،وخيروعدل،

يعترضلاأي23،الأنبياء:أ!تقعلضايممثل)،فقوله:والكمالالتمام

عنصادرةلأنهاوأحكامه،أفعالهمنشيءفيوتعالىسبحانهعليه

وتعالى.سبحانهمنهوإحسانوعدلورحمةحكمة

منهعدلوالعقابوتعالى،سبحانهمنهفضلالثوابوحق،صحيحهذا(

المعاصيلأهلوالعقابالطاعات،لأهلفالثوابوتعالى،سبحانه

منهفضلالطاعاتعلىفالثوابسبحانه،منهعدلفهذاوالجرائم،

لهمويضاعفذلك،علىفأثابهمتفضلالذيهووتعالى،سبحانه

كثيرة،أضعافإلىضعفمئةسبعإلىأمثالهابعشرالحمسنةالحسنات،

فالنعمسبح!انه،منهفضلهذاحساب،بغيرأجرهيؤتىمنالناسومن

والعقوباتالنارفيوالعذابالله،منفضلكلهالجنةفيوالنعيمكلها،

مواضعها.فيالأموريضعلأنهوتعالى؟سبحانهمنهعدلكلهاالدنيافي
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الأضتييغلعليهتج!ثفتئم68-

)1(ئفلحتئمقنؤيغالضلاحولا

تهتديفداهشاءقنفكل96-

)2(تعتلإعبل!ضملاذئيرذوإن

1(

2(

الأصلح،فعلاللهعلىيجبيقولون:الذينالمعتزلة،علىردهذا

يوجبأحدولاشيء،وعلا-جلالله-علىيجبلالأنهباطلوهذا

!ؤكأدتمنهرحمةنفسهعلىيوجبالذيهواللهوإنماشيئأ،اللهعلى

سبحانهنفسهعلىاللهأحقهحقهذا47،،الروم:أ!حفالمختاققرآتصؤييين

بهيشركلامنيعذبألااللهعلىالعباد"حقك!ي!:النبيوقولوتعالى،

يوجبأحدفلاذلك،عليهأوجبأحدألأنلامنه،تفضلهذا)في؟(شيئأ"

شيثأ.اللهعلى

منعلىيتوجعوتوجع،تؤلمكلمةويحيفلح(لممن)ويحوقوله:

لم)منالمستقيم،الصراطعنانحرفواكيفالإسلاميةالأمةمنضل

والابتعادوالسنة،بالكتابوالالتزامالحقبمتابعةيفزلممنأي:يفلح!

الباطل.عن

يمث!يئيقلإيمآنأ!ئهييرد)فحنوتعالى،سبحانهاللهبيدوالضلالالهداية

فيتضغلأضححقاحرضا!آتضاعذز،تححليصجتبماآنيزدومنصمذذأي!شلؤ

فالئهأسباب،لهوالضلالأسباب،لهافالهداية125(الأنعام:أأل!ئمما!و

منه،فضلأيشاءمنيهدييشاء،منويضليشاءمنيهديوعلاجل

قسمين:علىوالهدايةوتعالى،سبحانهمنهعدلأيشاءمنويضل

أحمد"الإمام"مسفدفيوهو194(،103!ومسلم)2856(،البخاريأخرجه)،ير(

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذحديثمن)19921(36317/
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والمؤمنين،الكفايىالخلتي،لكلحاصلةوهذهوإرشاد،دلالةهداية

الصواب،طريقإلىوأرشدهمدلهماللهأنبمعنىالله،هداهمكلهم

هدايةهذه17،ةأفصلتآالذى!هوعلىألعفتئفآشتحئوأفهدتنهخثمود)وآفا

وإرشاد.دلالة

ييررفقنمالوبالمؤمنين،خاصةوهذهالتوفيق،هدايةالثاني:والنوع

لآإشئوههوصمذزا)يمث!قيالتوفيقهدايةأي:1125الأنعام:!1يقلإيهآنأ!ته

سورةفيقولهمفيالعباديطلبهاالتيهيالهدايةوهذه125،الأنعام:أ

التوفيقهدايةوهي6(الفاتحة:أ!تميصآف!آلصزروآقدنامالهالفاتحة:

لثبات.وا

بتنأنهبمعنىأحد،لكلحاصلةفهذهوالإر!ثحادالدلالةهدايةوأما

لنبيه:يقولوعلاجلاللهبالمؤمنين،خاصالتوفيقلكنالجميع،وأرشد

هدايةهذه156القصص:ألمجمثآء!ممنجقلىىآ!ئهولبهنآخ!بمىمقىتهمإتك،!!

الإسلام،علىوموتهطالبأبيعفهإسلامعلىكلالمجهحرصلماالتوفيق،

وأنزلالكفر،علىماتلماوحزنالحرص،غايةذلكعلىك!حيهحرص

ولهؤأغقملمجمثآءقنتهلىىآلنهؤثبهنآتجتمىمقتهلىىتك،مالوإالايةهذهعليهالله

يستحقها،فيمنالتوفيقهدايةيضعفهو):"(56(القصص:أبأكقتلىقرو!

أماوعلا،جلاللهفيوفقهعليها،ويحرصالهدايةيطلبالذيهوفالعبد

أفعاله،بسببالهدايةمناللهيحرمهفهذاويتكبهرالهدايةعنيعرضالذي

العبد.قبلمنأسبابلهاوالهدايةأسباب،لهفالضلال

رضيالمخزوميحزنبنالمسيبحديث)24!،ومسلم)3884(،البخاريإنظر:(

56.الآية:القصصسورة246-6،247/كنير"ابنو"تفسيرعنه،الله
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فصل

الرزقعلىالكلامفي

حلاليمنتنفغماوالرزدلم7-

)1(المححاليعنقخلجمذهأو

آدتة)انتعالى:قاليرزقالذيفهوالرزقوعلاجلاللهأفعالجملةمن(

الرزاق،هووعلاجلفالئه58(الذاريات:أ!ص*آقتينأثقؤوذومموألرزأق

مهوحتصماببغيريمتناءحن)تررقيرزق،أنهأفعالهومنالرزاق،أسمائهفمن

212!.البقرة:أ

ويتغذونبه،يقتاتونمماللعباد،وعلاجلاللهيسوقهماطووالرزق:

منم!!وقايرزقها،الذجمماهووعلا،جلالقرزقهاالصخلوقاتفكلبه،

فالأرزاق6(أهود:!تؤدعهاوم!م!تقرهاؤتغلويىزقهاأدئيماغلىالأألأزصيىدآتؤق

والهواموالسباعوالدوابالحشراتمنعباده،إلنيسوقهااللهمنكلها

علىتدبالتيالمخلوقاتكلوالوحوش،والآدميين،والطيور

وتتغذىالله،بأمررزقهايأتيهاوعلا.جلاللهعلىرزقهاكلهاالأرض،

58(،الذاريات:أمهـألضيينأتقؤؤذوهوآلرزأقألثة)انوجل،عزاللهبرزق

قسمين:علىوالرزف

ومنالأموال،ومنالئروات،منالناسيملكهماوهوتصلك:رزف

ات.لمدخرا

منكلههذاويشربونهويأكلونهبه،يتغذونماوهوالقوت:ورزق

خلقأيخلقفماوعلا،جلاللهمنكلهالتغذي،ورزدتىالتملك،رزقالله،

المخلوقات،-لهلكتذلكولولارزقه،لهويسوقرزقه،لهويقدرإلا
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يغذيالذيمنالطيور؟يغذيالذيمنالحشرات؟يغذيالذيمن

الآدميين؟يغذيالذيمنوالهوام؟السباعيغذيالذيمنالحيوانات؟

لهايجرياللهأنولولاوتعالى،سبحانهاللههووالرزاقرزقه،لهكل

والبحر.البرفيلهلكتأرزاقها

قسمين:إلىينقسمأيضآوالرزق

هووهذاطيب،كسبمنكانماوهوحلال:رزقالأول:القسم

أكله،أومنه،تصدقإذاالمسلمينفعالذيوهوطيبة،تغذيةيغذيالذي

ألرلمملء!ايخآتهام!تعالى:قالمباح،طريقمنجاءالذيوهوتموله،أو

آلدجمت)تأيقاتعالى:وقال151المؤمنون:أ!ضنلحاؤاضلوأألطحتتمن

هنابالطيباتالمراد172،!!البقرة:ززفنبمقاظيمئبمن!لوأامنو(ة

خظؤلئتتبثوأؤ،ظيحاصنلأألأزفيفيمضا2طؤ(ألتالمرتأيفا!رالحلال،

منه،بالأكلاللهأمرالذيوهوالحلال،هذا168،،البقرة:أ!آلمثئئالق

254(.البقرة:أ!مفارزقتبهم)آنمقوأمنهبالإنفاقوأمر

نوعين:علىوهوالحرام،الرزقالثاني:والقسم

هذاوالخبائث،والخنزير،كالميتة،لوصفهحرامالأول:النوع

لوصفه.حرام

والقمار،والرشوة،كالربا،كسبهلطريقةحرامالثاني:النوع

والغصب.والسرقة،والنهبوالاحتيال،والغش،

هوالحلالولكنوالحرام،الحلالطوتعالى،سبحانهاللهرزقكله

قالبنوعيه،الحرامعنونهىمنه،والإنفاقمنه،بالأكلاللهأمرالذي

وقال=172،،البقرة:أ!ززقتيمقاظيثئمبمن)!لو(وتعالى:سبحانه
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الخفتيكلرازنلأته71-

)1(يىزقيبغييرمخلونوليسن

013،عمران:آلأ!آلزتوأتآمحلوألاألذجمتءامنوأ)تأيفاوتعالى:سبحانه

)ولآ278،البقرة:أ!آ!زبوأمنتمىماوذروأأ!ثةأتقو(انو(ةآللألمجت)يأئها

لاألذليئءامنوأ)يأئها188(ا!بقرة:أ!بألتطل!تئبهمآقؤتكمتأء!وأ

الغش،عن!يخييهونهى92(،النساء:أيإلتطلى!!مآقوثكمتآ!ثوأ

"لاحقبغيرالمسلممالأخذعنونهىالغدر،وعنالخيانةعنونهى

ونهىالنجش،عنونهى)*(،"منهنفسبطيبإلامسلمامرىءماليحل

الكريم،القرآنمعالصحيحةالأحاديثفيمفصلةمحرمةمكاسبعن

والتغذيبأخذهأمرناالحلال!لكنوالحرام،4الحلااللهمنكلهفالرزق

عنه.نهيناوالحراممنه،والإنفاقمنه

الأول.القسمهذاحلال(منينفعما)والرزقالناظم:قولمعنىهذا

اللهرزقمنكلهالحرام،وهوالثانيالقسمهوهذاضده()أو

حرام.رزقوهذاحلال،رزقهذالكنوتعالى،سبحانه

الزوالوهوالتحودطمنزليعنيحل:المحال!عن)قحلوقوله؟

والمحال:المحال()عنتجنبيعنيفحل:الشيء،وتجنبالشيء،عن

الباطل.هو

16رهود:يىزفها!وأدئ!علىالأزصيىإلأدآتؤفيمنوقا)!الخلق،كلرازقالله)1(

وأينماجحورها،وفيأوكارها،فيرزقهايأتيهايوميأ،برزقهااللهتكفل

في-الطيرصغارحتىأرزاقهاإليهايوصلبأناللهتكفلوجدت،

خزةأبيحديثمن)59602(34992/"المسند"فيأحمدأخرجهحديثمنقطعة"بئ()ب

عنه.اللهرضيعمهعنالزقاشي
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التشزمنيقتي!تفتوقن7-

والقذزفبالقضاءغييرهأو

الأبئولارزييمامنتفتولم7-

)1(والختئالضلاليأهلقذغ4شي

1(

لهااللهسخربالغذاء،لهايأتيالذيمنتجيء،ولاتروحلاالأوكار،

حتىأوكارها،فيوهيبالرزقلهاويأتيانبالماء،لهايأتيانالوالدين،

يقدرلاوالذيالأشياءعنفالعاجزلنفسها،الرزقوتطلبوتطيرتقوى

الطيور،حتىله،يكتسبمنلهاللهيسخرلنفسه،يكتسبأنعلى

لبعض.بعضهااللهيسخروالحيوانات،

أجللهمخلوقفكلالأرزاق،قدركماالآجالوتعالىسبحانهاللهقدر

فيالجنينعلىويكتبأجله،يأتيهثمالأرض،هذهعلىيعيشهمقدر

وشقيوأجله،رزقه،كلمات:أربعبكتبفيؤمرالملكيأتيهأمه،بطن

لاأجلهجاءفإذاالحياة،هذهفيعيشهومدةأجلهيكتبسعيد،أو

لهشيءكلآجال،لهموالأفرادأجل،لهافالأمميتأخر،ولايتقدم

فراشه،علىماتسواءبأجلهماتفالميتينقص،ولافيهيزادلاأجل،

يستوفيحينإلايموتولابأجله،إلايموتأحدلابالقتل،ماتأو

مامدةلهبقيكانولولعاش،ئقتللملوالقتيلإنيقال:ولاأجله،

يكوننوعومنهبالقتل،يكوننوعفمنهبأنواع،الموتتؤعاللهلكنقتل،

قالكماالموت،نؤعفالتهبالحوادث،يكوننوعومنهبالمرض،

الشاعر:

بغيرهماتالسيفبحديمتلمومن

واحدوالموتالأسبابتنوعت
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مات،لمايعيشأنهقدرولوبأجله،يموتميتكلأنشكفلا

آطاعوناوقعاوأتؤقا!وألاخويخغ)أللإينالمنافقون:قاللماولهذاقمل،ولما

مآئفيمي!فآدرءوأعن)قتموعلا:جلاللهقال1168عمران:آلأقتلوأ!ما

لترزجموتكخفيكننمتؤ)قل168(عمران:آلأ!صئي!لإقينكنئمإنآتمؤت

تكونوأ)آينما154(عمران:آلأمضاجيالخ!إلمآلقتلعثئالمكيمبآللإين

مكتوبةفالآجال78،،النساء:أ!ئش!دؤبر!بمفيكننمؤلؤأئمؤثلذجمكم

أوئقتلأويموتأحدولاينقص،ولافيهائزادلاومقدرةومحددة

إذاأيضأ،والرزقأجله،تموقدإلاسبببأييموتأويحترقأويغرق

لارزقك،تستكملحتىتموتولنيأتيك،أنبدفلاالرزقلكاللهقدر

يموت!وفيمخلوقوكلأبدأ.الدنيا،هذهفيرزقلكبقيوقدتموت

ؤلالمماعةلايمئحتآخرونأضثهخ)قاداصأةوعلا:جلقالطلموته،المقدرالوقت

34!.اف:لأعرا!1يتئمحقلىلوئ

تمفإذا)!(رزقها"تستكملحتىنف!ح!تموتدالنةالحديثوفي

إنيقولون:الذين.أماشك،بلاالموتجاءالمكتوبوالرزقالأجل

الكذبمنكفههذالعاش،القتلمنسلمأنهولومدة،لهباقالمقتول

فاتهم-إذايتحسرونوالذينوالقدر،بالقضاءالإيمانوعدموالافتراء،

أبيحديثمن01،2627/"الحليةدافينعيمأبوأخرجهبثواهده،صحيححديث)ء؟(

عندجابرحديثمنوآخر2،4/الحاكمعندمسعودابنحديثلهويشهدأمامة،

4،325/و24/والحاكم324(،)1و)9323(حبانوابن)2144(،ماجهابن

عندحذيفةحديثمنوثاك7/158،و157،أ،آه3/ه"الحليةفينعيموأبي

القيملابنالمعاد"زادوانظرإبها.الحديثفيصح471/"المجمع،فيكماالبزار

الرسالة.مؤسسةطبعة177-78/
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كذاعملنالوويقولون:يتحسرونالأرباح،منأوالتجاراتمنشيء

"احرصغقج:النبييقولالباطلالكلاممنكلههذاكذا،لنالحصل

لوتقل:فلاشيءأصابكوإنتعجز،ولابالثهواستعنينفعك،ماعلى

لوفإنفعل،شاءومااللهقدرقل:ولكنوكذا،كذاكانكذافعلتأني

قدالثهكانفإنأجلس،تقل:لاللأسباب،فانتبه)"("الشيطانعملتفتح

ولكنالرزق،اطلبالأسباب،افعلغلط،هذافسيأتي،شيئأليكتب

أنهفاعلمالمقصوديحصللمإذاالأسباب،بذلوبعدالرزق،طلببعد

فعليكلكيقدرولمقبلك،منالذيبذلتأنتإذالك،يقدرلم

لكانكذافعلتأنيلوتقل:ولاتتحسرولاوالقدر،بالقضاءبالإيمان

فعل.شاءومااللهقدرقل:ولكنوكذا،كذا

لأ-ت

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2664!مسلمأخرجه)بربر(
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الثالثالباب

)1(ذلكومتعلقاتالإيمانعلىوالكلامالأحكامفي

طزأالعبا؟علىوواجمث7-

ويزأ)2(طاعةتعبدوةألن

بهوالمرادحكم،جمعالأحكام،بابالعقيدة:أبوابمنالثالثالباب

ماالإيمانوبيانبذلك،يتعلقوماالذنوبمنالكبائرأهلأحكامبيان

ذلك.غيرإلىومكملاته،مناقضاتههيوماهو،

شويكلاوحذه،وتعالىسبحانهاللهيعبدواأنالخلقجميععلىواجب

تعالى:قالكماأجله،منخلقهمالذيوهوعليهمحقههذالأنله؟

)تأيهالى:تعاوقال56(الذاريات:أ!!يغ!لأوتالأؤآلالنىآتجنضققت)وما

21(البقرة:أ!تئقولتتعقكه!قتيكتمينؤآتب!نظقكئمأتلأىزلبهمأغمدوأألتاس!

36،النساء:أشسثآ!لهوءتشيىكو(ؤلاأدئةوأغملأو()!وتعالى:سبحانهوقال

وآتجتلبؤاآقةأغ!لأوأآصضزلممولاأقؤ!تنفيتقثنا)ؤلقذتعالى:وقال

إلأزسموليمنقس!ثمنأزشتقنا)وفآتعالى:وقال36(افحل:أ!آلظعوت

هذث)إنسبحانه:وقال25،الأنبياء:أ!قآغملأولقآتأإلأآنلإلأإتةإق!نوحى

منذلكغيرإلى29(تايأنبياء!أفآغسلأولمحونوآثأقثبتمؤحدةأقةأفتكثم

شيئأ.بهيشركواولايعبدوهأنخلقهعلىفيهااللهأوجبالتيالآيات

علىالله"حقمعاذ:حديثفيسطكاله!ضالنبيقالكماعليهمحقهوهذا

حقأ-لهفإنالحقبهذاقامفمن)!(شيئآ"بهيشركواولايعبدوهأنالعباد

حمد"الإمام(مسند9فيوهو)94()03(ومسلم)2856(،البخاريأخرجه(

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذحديثمن)19921(36/317
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أقزبهالذيالفعلوتفعفوا75-

ا(زتجزإعنهالذيويتركواحتمأ

)1(

علىالعبادداوحقعقييه:قالالحديث:نفسفيكمايعذبه،ألااللهعلى

اللهخلقالذيالأصلهوهذاشيئأ".بهئشركلامنيعذبلاأنالله

كتبه.بهوأنزلرسله،بهوأرسلأجله،منالخلق

أحد،اللهعبوديةوجوبعنيخرجولاوبزأ!طاعةيعبدوه)أن

العبادة،إلىفيهايحتاجونلامرتبةإلىيصلونأنهميزعمونفالذين

اللهإلىوصلواوأنهمالخاصة،خاصةأنهميزعمونالذينالصوفيةكغلاة

فإنهوزندقة،وإلحادوكفرضلالهذاالعبادة،إلىبحاجةفليسواوعرفوه،

الذيلنبيهقالوعلا-جلوالله-وجل.عزاللهعبادةعنأحديخرجلا

99(الحجر:!1آققينيخنجتكحثئ)ؤأغ!ذرتكله:قالالخلق،أشرفهو

يخرجفلا)كله("ورسولهاللهعبد"أنالمج!؟وقالورسوله.عبدهوسماه

علىقامدته،عبدوهوعطدله!صمحمدهوالخلقأفضلالعبودية،عنأحد

سبحانهدثهعبوديةالقيام،طولطمنتفطرتاحتىالشريفتينقدميه

لمجئمتعبهف)لنكانمنكائنآأحدالأصلهذاعنيخرجفلاوتعالى.

1172افساء:أ!أئمفربولتآتمقحكةعتدائملؤؤ،تيهوئ!آنآلمحتيييح

الذيالفعلويتركبه،اللهأمرالذيالفعليفعلأنعبدكلعلىويجب

أمرمايفعلأنعليهويجبالله،عبادةعليهيجبفالذيعنه،اللهنهى

لاأحد،الأصلهذاعنيخرجولاعنه،اللهنهىمايتركوأنبه،الله

والأوامر-الله،إلىوصلإنهويقول:والنواهيالأوامرعنيخرجأحد

الفهريالرحمنعبدأبيحديثمن)22467!134"المسند!37/فيأحمدأخرجه)؟!(

عظ.اللهرضي
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الأوامرإلىبحاجةليسوافإنهمالخواصوأماللعوام،هيإنماوالنواهي

الصوفية.غلاةيقولهكمايشاؤون!!مافيفعلونوالنواهي

الشيء.عنالكفطلبوالنهي:الشيء،فعلطلبوالأمر:

ةجحؤلطللاستحبابأنهعلىدليلدلإذاإلاللوجوبأنهالأصلوالأمر

تعالى:قالكماللإباحة،الأمريكونوقدوالندب.الاستحبابإلى

01(ال!ج!حة:أ!أدئؤفضملىمنو؟دئغوأآلازص!فيفأ!ثيروأألضملؤةقنهحدمض)قادا

هذا2(المائدة:أ3وأ!فآضالارإذا!لفغهـرتعالى:قولهفيوكماللإباحة،هذا

الطرفين.لتساويللإباحةيكونفإنهنهيبعدجاءإذافالأمرللإباحة،

فاعلهيئابماوالمستحب:تاركه،ويعاقبفاعلهيثابمافالواجب:

لايترك،أنولهيفعلأنلهالطرفين،مستويوالمباح:تاركه،يعاقبولا

إلاللتحريم،أنهالأصلوالنهي:المباح.هوهذاعليه،عقابولالهثواب

يثابماأي:الواجب،عكسوالمحرمللكراهة،أنهعلىدليلدلإذا

فاعله.يعاقبولاتاركهيثابماوالمكروه:فاعله،ويعاقبتاركه

!لثمئتتمقا)آكلؤاتعالى:قولهفيكماللتهديد،الأمريكونوقد

تهديد.أمرهذا92،الكهف:قفيكفز!ألثتآةومىقتؤلمحنشأة)فمن4(أفصلت:

قثلإء!!صورؤمن)فأتو(تعالى:قولهفيكماللتعجيز،الأمريكونوقد

ذهبممنأظلم"ومنقال:أنهسبحانهاللهعنلمجي!قولهفيكما23،البقرة:أ

)!("شعيرةليخلقواأوحبةفليخلقواأوذرة،فليخلقواخلقأكخلقي،يخلق

للتعجيز.أمرهذا)!*(خلقتم،ما"أحيواالقيامة:يومللمصورينويقالط

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن71661(184/"المسند!فيإأحمدأخرجه)!(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن)2158(ومسلم)5195(،البخاريأخرجهيلأ!لأ()؟
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فصا!

)1(والقدرالقضاءعلىالكلامفي

تقدمماغير

قضاةأوقذزماوكل7-

قضاةإ2(كماحتمأفواقع

2(

منأصلبهوالإيمانوتعالى،سبحانهاللهأفعالمنوالقدر()القضاء

الآخر،واليومورسلهوكتبهوملائكتهبالئهتؤمنأنالستة:الإيمانأصول

اللهأنوهوالإيمان.أركانمنركنفهووشره،خيرهبالقدروتؤمن

ثمالمحفوظ،اللوحفيذلكوكتبيكون،وماكانماعلمسبحانه

خلقه.ثموأرادهشاءه

الشاملاللهبعلمالإيمانوالقدر:بالقضاءالإيمانمراتبهذه

كلمقاديرالمحفوظاللوحفيكتباللهبأنوالإيمانشيء،بكلالمحيط

وأراده،اللهشاءهماإلاالكونهذافييقعلابأنهوالإيمانشيء،

)ؤأدثهشيءكلخالقفالتهالله،خلقمنفهوشيءكلبأنوالإيمان

وهحاوالقدر.بالقضاءالإيمانهوهذا69(الصافات:أ!لغضلونضققكؤوما

واحد.بمعنى

منآصاب)فآوتعالى:سبحانهقالكمايقع،أنبدفلاوقضاهاللهقدرهما

غلىدلئثانتترآهآآنقتلىئنتني!إلأقآ!ميمكغفىآلأزضيىؤ،فيضصحيمة

11،ةأدئم!!ال!ابنالأبإذفييمةتص!حمتآصماب)مآ122الحديد:أ!لمجممل!آلمح!

الناسحاولولويقع،أنبدلاوقدرهقضاهفماوقدره،بقضاثهأي:

بذلك.يؤمنأنالعبدعلىفيجبيستطيعوا،لنمنعه
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الزضاالعبل!علىواجبأوليسن77-

)1(بالقضاولكنققصئبكل

تعاتىيغي!منلأئه78-

تقاتىإ2(الذييغلمنوذاك

)1(

)2(

منهوقدرهاللهقضاهمافإنتفصيلفيهوقدرهاللهقضاهبماالعبدرضامسألة

فيجبوالقربات،الطاعاتمنوقدرهاللهقضاهماوهوبه،الرضايجبما

وتعالىسبحانهاللهشرعهبمايرضىأنوجوبأ،بذلكيرضىأنالعبدعلى

حرمهماويبغضيكرهأنعليهويجبوالنواهي،الأوامرومنالشرائع،من

يجبلاماوقدرهاللهقضاهمماأيومنه،عنه،ونهىوتعالىسبحانهالله

فهذهبالإنسانتقعالتيالمصائبمثلبه،الرضايستحبوإنمابه،الرضا

وإنمابواجب،ليسبهاالرضالكنواجبالصبرعليها،الصبريجب

اللهبقضاءأنهاويعلمعليها،يصبرأنبدلالكنمستحب،بهاالرضا

واجب،هومامنهوقدره،اللهقضاهبماالرضافيالتفصيلهوهذاوقدره.

إنهالإنسانعلىيحرموالمعاصي،الكفرمثلبهيرضىأنيحرمماومنه

الرضاوهومستحبهوماومنهبالمعاصي،ويرضىبالكفريرضى

ويعلميصبرأنعليهفيجبالعبد،علىتجريالتيوالمكارهبالمصائب

إزالتها،فييسعىولذلكبها،يرضىأنعليهيجبلاولكنالله،منأنها

والشدائد.المكارهمنتنجيهالتيالأسباببأخذويسعىبالعلاج،يسعى

مقضي.بكلالرضاعليهيجبفلا

العبدفعلوأمابه،الرضافيجبتعالىاللهفعلمنوالقدرالقضاء

أبغضهأي:قلاه،منتفاعل)تقالى(فمعنى:مقليفهذاللمعاصي

ولابه،يرضىولايبغضهأنعليهيجباللهيبغضهبماأتىفمنورفضه،

والذنوبالمعاصيفئبغضأنت،فعلكهذابلالله،فعلهذايقول:

منها.وتتوبفعلها،علىوتندم



ومتعلقاتهاأ1(الذنوبعلىالكلامفي

واحدبمعنىوالمعاصيوالذنوبالكباثر،أصحابعلىالحكمأي)1

عنها،منهيوالذنوبذنبأ.ويسمىبهسبحانهالثهأمرمخالفةوهي

فيوقعوإذايبغضها،اللهلأنويبغضهاعنهايبتعدأنالعبدعلىويجب

ولاالذنوبعنيبتعدأنأولأعليهيجبالتوبة.عليهفيجبمنهاشيء

فيوقعلولكنهالفه،أمروتخالفوعلا-جلالله-ئغضبلأنهايفعلها؟

تاب.منعلىيتوبواللهمنها،بالتوبةالمبادرةعليهفيجبمنهاشيء

جلالله-قالوصغائر.كبائر،قسمين:علىوالمعاصيوالذنوب

صسماييهخغنكغنكقؤعئلأنتهؤ!قا!مآلحرتختيبوأ)إنوعلا-:

بالعذ،تحصىلاكثيرةوالكبائر31،النساء:أئذضلأكريما!ونذضف!م

الدنيا،فيحذأعليهاللهرتبمافالكبيرة:بها،تعرفضوابطلهاولكن

وجلدوالقاذف،الشاربوجلدالزاني،ورجمالسارق،يدقطعمثل

أوكبيرة،أنهعلىيدلفهذاالدنيافيحذأعليهاللهرتبفماالسكران،

دليلفهذاالآخرة،فيبالنارعليهاللهتوعدبأنالآخرة،فيوعيدعليهرتب

كبيرة،أنهعلىدليلفهذانارأولعنةأوغضبعليهرئبأوكبيرة.أنهعلى

أنهاعلىدليلهذاكي!،الرسوللعنهأوأصحابهااللهلعنالتيفالذنوب

جمحمالرسولولعنوالكافرين،والظالمينالكاذبيناللهلعنولقدكبائر.

لعنهمممنذلكوغيروالمصورينكالسارقالمعاصيأصحابمنجملة

ولعنالأرض،منارغئرمنولعنوالديه،لعنقنولعنع!يلى.اللهرسول

أتى-أنهعلىدليلفهذاالرسوللعنهأواللهلعنهفمنمحدثأ.آوىمن
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أوكبيرة،أنهعلىدليلفهذاالذنبعلىبالغضباللهتوعدوإذاكبيرة.

ليسقال:أووكذا،كذافعلممنبريءأناوقال:فعلهممنالرسولتبرأ

ماالكبيرة:ضوابطهذه)"(منا،فليسغشنا"منوكذا،كذافعلمنمنا

أولعنةأوبغضبختمأوالآخرة،فيوعيدأوالدنيا،فيحدعليهزتب

كبائر.فهذهمنا،ليسةقالأوفعله،ممنالرسول-!ي!تبرأأونار،

الآخرة،فيوعيدولاالدنيا،فيحذيرتبولمعنهئهيماوأما

بلبكبيرة،ليسولكنهمحزمفهذامنه،براءةولالعنة،ولاغضب،ولا

الصغائر.منهو

يعنيالموبقاتالسبعمنهابعض،منأشدبعضهاتتفاوتوالكبائر

ياهنوماقيل:"الموبقاتالسبع"اجتنبواغي!ص:قولهفيكماالمهلكات

إلااللهحرمالتيالنفسوقتلوالسحر،بالئه،"الشركقال:الله.رسول

وقذفالزحف،يوموالتولياليتيم،مالوأكلالربا،وأكلبالحق،

الكبائر،أنواعأعظممنفهذه)**("المؤمناتالغافلاتالمحصنات

يوءيمثركتغفرآنآ!ته،)انوجلعزبالئهالشركالإطلاقعلىوأعظمها

116،.48،النساء:أتيثصآ!لمندلذقادونقىتغمر

سبعينمنأكثرأوسبعينإلىالكبائرالعلماءبعضأوصلوقد

حجرلابن"الكبائر"وكتابالذهبيللحافظدالكبائراككتابكبيرة،

لاإنهافالحاصلأقرب.مئةالسبعإلىإنهايقول:وبعضهمالهيتمي.

بالتعريف.تضبطيعنيتخذ،وإنمائعذ

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)101!مسلمأخرجه)8،(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)98(ومسلم)2766(،البخاريأخرجهجم!()*
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يخرجشركأكانتإذوالجماعةالسنةأهلعندالكبيرةوصاحب

منيخرجلافإنهالشركدونكانتإنأماالإيمان،منبهاصاحبها

ولاالمطلقالإيماناسمئعطىفلاالإيمان،ناقصيكونولكنالإيمان

مؤمنأيكونأوالإيمان،ناقصمؤمنأيكونبلالإيمان،مطلقمنهئسلب

السلفعباراتهذهبكبيرته.فاسقأب!يمانهمؤمنآيكونأوفاسقآ،

الإيمان،منالشركدونالتيالكبيرةصاحبيخرجونلاالله،رحمهم

اللهتالتإنالله،مشيئةتحتوهوالإيمان،ناقصمؤمنأيكونولكنه

له،غفرشاءإنوعلا-جلالله-مشيئةتحتفهويتبلموإنعليه،

تختيبوأ)إنسبحانه:قالكماالنار،فييخلدهلاولكنهعذبه،شاءوإن

!مالن:و!ال31(ا!اء:أ!صسئا!كخعنكئمنكقزعته!تهؤنما!مآدر

48،116،النساء:أيمثثل!!لمنمائر!دلل!ذتغمريمثرئربلإءتغفرأنأ!تة،إن!

والجماعة.السنةأهلعندالكبائرأصحابهمهؤلاءبالمشيئة،ذلكقيد

خالدونإنهمويقولون:الكبائرأصحابيكفرونفإنهمالخوارجأما

المعتزلةوأماالأصليين،.الكفاروبينبينهميفرقونولاالنار.في

كافر.ولابمؤمنليسالمنزلتينبينمنزلةفيالكبيرةصاحبفيقولون:

ماتوإذاللمعتزلة.مبتدعقولولكنهالإسلام،فيأصللهليسوهذا

النار.فيمخلديقولون؟الخوارجمثلفيهفهميتبولم

رو!فروهظموسط،الحصد-ولتهفهم-والجماعةالسنةأهلوأما

المعتزلة،أخرجتهكماالإسلاممنيخرجوهولمالخوارج،كفرتهكما

تقولهكماالإيمانكاملهوويقولون:المطلقالإيمانيعطوهولم

قالوا:=الخوارجالإيمان.منأخرجوهوالخوارجفالمعتزلةالمرجئة.
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بالكبيزةالمذن!ثوتفشق-

)1(بالضغيزةأضزإذاكذا

1(

هويقولون:والمرجئةالمنزلتين،بينمنزلةفيقالوا:والمعتزلةكافر،

متطرف،قولوهوالمرجئة،قولهذاإيمانه.ينقصلاالإيمانكامل

واحد.شيءإنهبلينقصولايزيدلاالإيمانأنوعندهم

والمرجئةالوعيد،طرفوهوبطرف،أخذواوالخوارجفالمعتزلة

بينجمعواوالجماعةالسنةوأهلالوعد،طرفوهوبطرف،أخذوا

المحكم،إلىالمتشابهوردواالطرفين،بينجمعواوالوعيد،الوعد

دته.والحمدجميعهابالنصوصوعملوا

عنخرجتلأنهاالفويسقة،للفأرة:يقالالخروج،هوالفسق)يفسق(

خرجتفلمايؤذي،لاأغلبهاوالدوابتؤذي،وصارتالدوابمألوف

عنالخروجهواللغةفيفالفسقفويسقة.صارتالدوابمألوفعن

كفرأيكونوقدالله،طاعةعنالخروجالشرع:فيبهوالمرادالمألوف.

يعني05،الكهف:أزئل!!آتيرغنقق!قآلجنئين)كأنإبليسفسقمثل

مثلالكفر،دونيكونوقدكفرأيكونقدفالفسقالله.طاعةعنخرج

الموحدين.عصاة

لاالذيالذنبوهيالصغيرة:بالصغيرة(أصزإذا)كذاوقوله:

علىفالإصراركبيرة،صارعليهوداومأصروإذاالكبيرة،حذإلىيصل

ولاالاستغفار،معكبيرةلاالعلماء:يقولولهذاكبيرة.يصئرهاالصغيرة

الإصرار.معصغيرة

يتبلمفإنمنها،التوبةعليهيجببالصغائرالإنسانيتساهلولا

مبالاته=عدمعلىيدلعليهامداومتهلأنكبائر؟صارتعليهاوأصزمنها
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الإيمافيمن2المرتخرفيلا08-

)1(والجصيالبالذئبيموبقاب

يتوتاأنعليهوواجمط81-

)2(خؤتاعليهتجزماكلمن

يصيرهاالصغيرةعلىفالإصراروتعالى.سبحانهاللهبجانبتهاونهوعلى

11

2(

كبيرة.

الإيمانمنالمؤمنيخرجلاوالجماعة؟السنةأهلمذهبهذا

الشرك،دوندامتماصغائرأوكبائركانتسواءوالذنوببالمعاصي

!لمرجئة.ؤخلا!آعتزلى!وخلافأللخوارجخلافأ

)منوالكبائرالصغائرمنالذنوبجميعمنيتوبأنالعبدعلىواجب

حوباكعيرا!كأن!إتل!تعالى:قالكماإثمأ،أي:حوبأ!عليهجرماكل

أنالعبدعلىفيجبالإثميجرمافكلالإثم،هوالحوب12النساء:أ

سبحانه؟قالبالتوبة،أمراللهلأنصغيرة؟أوكبيرةكانسواءمنه،يتوب

باسمناداهملقد8،التحريم:أنفحوصا!آ!نو!ؤتةإلمآلذجمتءامنوأتوبوأيأيها!

أدتهإلى)وئولبرأتعالى:وقال!توبمتأ!آلذهمتءامنوأ)يآتهاقال:الإيمان،

خاصةالتوبةفليست31،النور:أ!تقيحوئ!غقتماتمؤضمنولتآتهجمعا

يتوبواأنعليهميجبالإيمان،لأهلأيضأهيبلوالمشركينبالكفار

ولامثركينغيردمنامادئهالحمديقولوا:ولاوالمعاصي،الذنوبمن

بلفيها،ويتساهلونالمرجثةيقولهمامثلتضر.لافالمعاصيكفار

آلخؤصلة)إئمابالتوبةويبادرواوعلا-جلالله-إلىيتوبواأنعليهميجب

لا17،النساء:أ!!رلبمنثؤتخوبوئتحهلؤآلسئوةتغملونلفلأليئآ!ئ!غل

الموت-قبلأوكبرتإذاأنااللهشاءإنيقول:.كمنالتوبة،يؤجلون
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الصباحأتوبأوقال،الذيالوقتيدركلاقدالتوبةيؤجلفهذاأتوب.

ربمايدريلاشهر،بعدأوأسبوعبعدأوأتوب،اللهشاءإنأصبحتإذا

أمروعلا-جلفالثه-أجله،الذيالأجليدركولاالحال،فييموت

منالكبائر،منالذنوب،منالشرك،منالكفر،منذنب،كلمنبالتوبة

ذنب.كلمنالصغائر،

الرجوع،اللغةفيوالتوبةبالتوبة.التائبينؤغذوعلا-جلوالله-

هيفالتوبةواحد،بمعنىوثاب،وأنابتابراجع،إذاتابيقال:

التوبةتكفيلاشروط،ثلاثةولهاالطباعة،إلىالمعصيةمنالرجوع

شروط.ثلاثةمنبدفلاباللسان

وهواللهأستغفرقال:إذاأماالذنب،عنيقلعأنالأول!:الشرط

الذنب.يتركحتىبتائبليسهذاالذنب!علىمقيم

توبتهكانتفإنالمستقبل،فييعودلاأنيعزمأنالثاني:الشرط

اللهإلىيتوبالحجموسمفيأوفقطالجمعةبيومأورمضانبشهرمؤقتة

فإذامؤقتة،توبةهذهلأنتوبته؟ئقبللافإنهذلكبعديرجعإنهبنيتهوهو

منهيقبللااللهفإنذلكبعدالمعاصيإلىيعودأنهنيتهفيأناللهعلم

توبته.

ينساها،ولاوسيئاتهذنوبهمنفاتماعلىيندمأنالثالث:الشرط

عقوباتهامنأمنإذاأمامنها،ويخافويتوبويستغفريذكرهادائمأبل

قيل:وكمالي،غفراللهويقول:بهايتمدحكانأوعليها،يندمولم

ذنبهيرىوالمنافقعليه،ينقضأنيخشىكالجبلذنبهيرىالمؤمن

دائمآ-فإنهالمؤمنأمابالذنوب،يستخفطار.ثمعليهوقعكالذباب
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القضلبقخفي!الموتىوتقبل82-

)1(فنقصلغييرعبلإكافيمن

بضذ؟كفير؟جمنتئمثتئمما83-

ؤضذ؟إ2(لثمزيه!عنفيرتجغ

1(

2(

هذاعليه.ينقضأدنيخاففوقهالذيكالجبلإنهاالذنوب،منيخشى

التوبة.صحةعلىدليل

يطلبأنوهورابعشرطفهناكللعبادمظالممنالتوبةكانتوإن

إذاإلايسقطلاالمخلوقحقلأنإليه؟حقهويردالمظلوممنالمسامحة

اللهإلىتائبأناوتقول:الناستظلمأنأمابه،سمحأوحقهإليهأدي

عنها.مسامحتهمأوإليهمبردهاإلاتسقطلاالعبادحقوقيكفي.لافهذا

وعمابعقآلؤتةتقتلآ!لأىؤممو!تعالى:قالتابممنالتوبةالمولىيقبل

إذاالتوبةاللهفيقبل25،الشورى:أ!تقعلوبرماؤيغقمألمئئئالئعغ!لغفوأ

آتولب)فأؤ!مثالتائبينعنالتوبةيقبلأنهوعداللهفإنشروطها،توفرت

وتعالى.سبحانهاللهمنوعدهذا016،البقرة:أآرجيو!ألتؤأبوأنآعثتهئم

وعلاجلالله-منفضلالتوبةقبولالفضل(بمحضالمولى)ويقبل

منه.يقبلولمبذنوبهلأهلكهشاءولوبه.تفضل-

فإذاالإيمان،عنمنفصليعنيمنفصل(كافرعبدغير)منوقوله:

منيتوبحتىتوبتهئقبلفلاالكفرمنيتبولمالذنوبمنالكافرتاب

أولأ.الكفر

اللهيتوبالذيهوهذاالمعاصي،بقيةمنيتوبثمالكفرمنأولأيتوب

يقبللافهذاوالشركالكفرمنيتبولمالذنوبمنتابإنأماعليه،

توبة.منهالله
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الخطامنتئمثوتئمتفتوقن84-

)1(القطالذيمقؤضقفأمزه

انتقنمشاءوإنيق!تشةفإلن85-

)2(التقئموأخرذأعطىتشأوإدط

سبحانهاللهإلىفهويتبولمماتإذاالمؤمنينمنالكبيرةمرتكب)1(

يخرجهثمذنوبهبقدرعذبهءلف،صمانيعذبه،ولملهغفرشاءإنوتعالى،

وإيمانه.بتوحيدهالجنةإلىالنارمن

أهلواللهوأكرمه،عليهتابشاءوإنلذلك،مستحقوهوعذبهيشأإن)2(

وتعالى.سبحانهلذلك

-.-ءا":،بر-
ء،.

"-ير!
،.،
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فصل

)1(والإلحادوالزندقةالعنادأهلفي

عليهمالحدإقامةمنبدفلاالدنيافيتوبتهمتمبللاقالوا:فئاتهناك)1(

وهم:

حال؟بكلويقتلالحذعليهيقامبلتوبته،خممبللاالساحر،أولأ:

النبيولأنفحقتل؟الباطن،فيتوبتهعلىتدللاالظاهرفيتوبتهلأن

كلاقتلواأنكتب:عمرولأن)كه(،"بالسيفضربهالساحر"حذقال:ءلمجييه

باستتابتهم.يأمرولم)،،(.وساحرساحر

الكفر،وئبطخونالإيمانيظهرونالذينوهمالزنادقة،الثاني:

بالإسلاميتظاهرالذيوهوزنديق،جمعوالزنادقةالمنافقون،ومنهم

ولوئقتلفإنهالزندقةعليهوثبتأمسكإذافهذاوالزندقة،الكفرويبطن

الحد.عنهيسقطولاويثتلالحدعليهيقامبلالتوبة،أظهر

)النصيرية(،والعلويةوالدروزكالإسماعيليةالملاحدة،ثالثأ:

عندأيضأوهؤلاءزنادقة،هؤلاءالفاطميين،والعبيديةالباطنية،وطوائف

فيماصادقينكانوافإنيثتلون،بلتوبتهم،تقبللاالعلماءمنجمع

عليهم=فنطبقالدنيافينحنأماالآخرة،فياللهعندفهذااللهوبينبينهم

نعرفهلاحديثهذاوقال:الأزدي،الخيرجندبحديثمن)1465(الترمذيأخرجه)ثلأ!

بعضعندهذاعلىوالعملموقوف.جندبعنوالصحيحالوجه،هذامنإلامرفوعآ

عنه.اللهرضيأنربنمالكقولوهووكيرهم،!ك!لىالنبيأصحابمنالعلمأهل

فإذاالكفر،بهيبلغماسحرهفييعملكانإذاالساحريقتلإنماالشافعي:وقال

اهـ.قتلأ.عليهتزفلمالكفرعملأدونعمل

التميمي.عبدةبنبجالةعن)1657(3691/"المسند!فيأحمدأخرجه)!لا؟لا(



147

)1(قةوالرنا؟الذرورفيوقيل8-

1(

فالتهتوبتهمفيصادقينكانواإذااللهوبينبينهمفيماأماالشرعي،الحكم

ماحاصلهذابذلك.أعلمفالئهكاذبينكانواوإنالآخرة،فيمنهميقبل

الطوائف.هؤلاءفيسيأتي

إلىنسبةوالإسماعيليةالإسماعيلية،منالباطنيةمنطائفةالدروز:

بريءوهوالإسماعيليةإليهتنتسبالذيالصادقجعفربنإسماعيل

الحسين،بنعليبنالباقرمحمدبنالصادقجعفربنإسماعيلمنها،

الطوائفهذهإليهمتنتسبلكنورحمهم،عنهماللهرضيأئمةهؤلاء

إنقالوا:الصادق.جعفربنإسماعيلإلىنسبةفالإسماعيليةالقبيحة.

إنهاقالوا:أبيه،قبلماتأنهمعإليه.آلتجعفرأبيهبعدالخلافة

أبيه.محلحلفمحمدإسماعيل،بنمحمدابنهإلىانتقلت

فهؤلاءالآن،المعروفونالرافضةالجعفريةوهمالموسوية،وأما

الخلافةإنقالوا:جعفر،بنموسىعلىينتسبونالموسوية،لهميقال

ماتلماإسماعيللأنالصغير؟موسىابنهإلىانتقلتجعفربعد

فلذلكالصادق.جعفربنالكاظمموسىوهوالصغيرأخيهإلىانتقلت

الإسماعيلية.معخلافعلىفهموالجعفرية،بالموسويةيسمون

وانبثقباطنيين،صاروالأنهمالطوائف؟أخبثهموالإسماعيلية

هؤلاءكلوالدروز،)النصيريون(والعلويونوالفاطميونالقرامطةمنهم

حرممايحلونلأنهمالأرض؟أهلأكفروهمالباطنيين،الإسماعيليةمن

بالئه-والعياذمباح-عندهمشيءكلحلال،ولاحرامعندهمماالله،

يظهرونباطنيةلأنهمالمحرمات؟وسائرواللواطوالخمرالزنايستحلون

الباطن.فيكفاروهمالظاهرفيالإسلامإلىالانتساب
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-86

)1(الفنايقةالطواث!وسائير

!1(

الإسماعيليةمذهبيعتنقأنهأحدعلىثبتإذاتوبتهم،تقبللاهؤلاء

الحد.عنهيسقطلاولوتابحالبكلقتلهيجب

لهمالآن،إلىالاسمبهذامعرفونالإسماعيلية،منطائفةوالدروز

أماكن.ولهمبلاد

إظهارهووالنفاق:المنافق،الدنيافيتوبتهمتقبللاممنالرابعهوهذا

العمليالنفاقوأماالاعتقادي،النفاقهوهذاالكفر،وإبطانالإسلام

فيالنفاقبعضمنهيحصللكنإيمانهفيصادقأمؤمنأيكونأنهو

المنافقآيةقالءلمجير:إالحديثفيالكذبمثلالعقيدة،فيلاالأعمال

منهذه)*("خاناؤتمنوإذاأخلفوعدوإذاكذبحدثإذاثلاث:

علىالصلاة"أثقلجمن!:قالالجماعةصلاةتركومثلالمنافقين،صفات

منيصدرقدعملينفاقهذا)!"(الفجر(وصلاةالعشاءصلاةالمنافقين

خصلةفيهصارمعهاستمروإذاعليه،اللهتابتابفإنالمؤمنين،بعض

!ي!.الرسولقالكمايدعها،حتىالنفاقمن

الاعتقاديالنفاقفالمنافقالاعتقادي.النفاقفهوالآنالمقصودأما

التوبةأظهرإنوإمامنه،اللهقبلاللهوبينبينهفيماصادقةتوبةتابإن

الحد.عليهنطبقبلمنهلانقبللنافنحن

اللهرضيهريرةأبيحديثمن)701()95!ومسلم)33(،البخاريأخرجه)؟،(

عنه.

ومسلم)657(،والبخاري)492،48691"المسند!15/فيأحمدأخرجه!!)*

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)252!)651!
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)1(ئقتللابتداعداعوكل-

)2(يفتللاتكزرتكئهكقن

1(

2(

ذلكعلىويستدلونتوبته،تقبلفلاردتهتكررتمنخامسأ:

آزدادوأكفرا!زثزكفرو(ثزامنوأآثدينءامنوأثؤكقروأثؤة)!انتعالى:بقوله

ان!أدلتهم:ومنهذا1137النساء:أشبيلآ!!تتهلإصهئ!و،قئمأدتايحغمرجمكق

!ألضمآلؤنممموأؤثحكلؤبتالؤتقمللقكفراآزدا؟و(ث!بغدإيميهئمكقرؤأآلذين

الأدلة.منذلكغيرإلى09،عمران:آلأ

الكفووجبكان،مهماعليهاللهتابتابمنأنالثاني:والقول

اللهإنيقولون:الذينالنصارىفيوتعالىسبحانهلقولهكان،مهماعنه

)آقلآيتولبرتتعالى:اللهقالثلاثة،ثالثاللهوإنمريمابنالمسيحهو

أنهمعلىفدل74،المائدة:أ!زحيصغفووؤأدثهويمتمتغفرونلأوآ!ئمافث

عليهاللهتابتابمنأنالتوبةنصوصولعمومعليهم،اللهتابتابوالو

ينتهو(ان!فرو(لقلأين)قلشيئأمنهايستثنولمالذنوبجميعمن

شيخاختياروهذاعاتم،وهذا38(الأنفال:!1سملفقذتا!هويغفر

ذلك.منهيقبلالتوبةأظهرمنأنالمحققينمنوجمعتيميةابنالإسلام

لأنتضعيف؟هذا)وقيل(والزنادقة(الدروزفي)وقيلفقوله:

توبته.تقبلأنهوهوالثانيالقولسيختارالناظم

إلنيدعومنتوبتهمتقبللاممنالسادسهوهذالابتداع(:داع)وكل

الذيالمح!ة،وىرعةالخوارجوبدعةالروافضكبدعةمكفرةبدعة

يقتل.زنديقهذافيهاويرغبويزينهاإليهايدعو

ولاالزنديق،توبةتقبللافعندهمرذته،تكررتيعنينكثه(تكرر)كمن

ولا=ع!يلى،الرسولسبأواللهسبمنتوبةتقبلولاالساحر،توبةتقبل
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إيماييماجمنئنل!لملأئه88-

)1(ايهي!جمنأذاغالذيإلا

وساحزةوساحبركفلحل!98-

)2(الآيخزةفييتايهمعلىوهم

1(

2(

ثؤكقروأثؤءامنوأثزكقروأثؤامنو(ةآللأينق)إردتهتكررتمنتوبةئقبل

تكررتهذا137،النساء:أشبيلأ!ؤلا!تئهلإيهتملهئمآ!تايتغمر!زئيهيئكقراآزدادوأ

ئقبللاالعلمأهلمنجمععندالطوائفهذهتوبته،ئقبلفلاردته

حال.بكلئقتلونبلتوبتهم

إلاإلهلاأنأشهديقول:كانقبلمنلأنهيؤمن،لاالتوبةأظهرلولأنه(

هذامعلكنبالصلاة،ويتظاهرويصلياللهرسولمحمدأأنوأشهدالله

يسبأوىلمجحلى،الرسوليسبأوالله،يسبهذاومعالسحر،يعمل

الشهادةناقضالله،إلاإلهلاأنيشهدوهوبالدين،يتهكمأوالدين،

لسانه(منأذاعالذي)إلاعليه.هوماعنيعدللملأنهتوبته؟ئقبلفلا

بقلبه.لافقطبلسانهتوبتهتكون

علىوأصروجلعزبالتهكفرقنلكلعائماسمهذاالملحد)كملحد((

اقتلواأنعمالهإلىكتبعنهاللهرضيعمرلأنوساحرة()وساحركفره

يؤمنلالأنبقتلهم؟أمربلاستتيبوهميقل:ولم)،(.وساحرةساحركل

فيوأماوإفسادهم.وفسادهمسحرهمعلىوهمالتوبةيظهرونشرهم،

توبتهميقبلاللهفإنتوبتهم،فيصادقينكانواإذااللهإلىفأمرهمالآخرة

التوبة-فينياتهمعلىوهمالآخرة(فينياتهمعلى)وهمالآخرة.في

146.صتخريجهسلف)كا!
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الفذىدلائلدلتوإدأقلث09-

ا!اهتذىإللعيلبونيجزىكما

أسرايىهئممنأذاغفماته19-

)2(أستايىهئمعنالهتأفيهكانما

ناصراالقوييمللذينيوكان29-

)3(وظاهراباطنأمنافصاز

وإجراءبقتلهممأموروننحنلكنمنهم،يقبلهااللهفإنصادقةكانتإذا

شأنهم.فيبهأمرناماعلىبناءالدنيافيعليهمالشرعيالحكم

القرائنودلتالتوبة،صحةالطوائفهؤلاءمنأحدمنظهرإذا)1(

ذلك.منهيمبلفإنهتوبتهصحةعلىوالعلامات

الله،إلىتابثمالدرزيةأئمةمنكاندرزي،هذا)!()العيلبوني(

منحنا،وديرحطينقريةبينمابلدةوهيعيلبونإلىنسبةوالعيلبوني

علىالردفيكتابأوصنفالعلموطلباللهإلىتابصفد.أعمال

رحمهوالإيمانالعلمأهلمنوصارتوبتهدلائلظهرتفهذاالدروز،

الجميع.عندتوبتهتقبلهذافمثلالله،

وكشفمذهبهممنتابالذينالدروزعلىالردفيكتابآألفالعيلبوني)2(

توبته.صدقعلىدليلهذاسرائرهم،وفضحأستارهم

والشركالكفرأهلعلىويرداللهإلىويدعوالدينيناصرالعيلبونيصار)3(

توبته.أدلةفظهرتوالزندقة،

عليهمالردفيطويلةنونيةونظمفتابالدروز،منكانالعيلبوني،الصفديحسنهو!(أ

الضلالمنعليهكانماورفضأعماله،وصلحتحالهوحسنضلالاتهم،وكشف

2.97/للمحبيعثرأ،الحاديالقرنأعيانفيالأثر!خلاصةانظروالأوهام.
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مايىقيوكلنديتيفيفكل39-

منايتيوملحل!وجاحل!

للذينئضخهاستبانإذا49-

)1!يقينغنيفتلفإته

كلأنتيمية،ابنالإسلامشيخاختياروهوالثاني،للرأيترجيحهذا11(

لعمومذلكمنهيقبلالتوبةيخالفمامنهيظهرولمهؤلاءمنتابمن

الثاني.القولأتداللهرحمهفالناظمالتوبة.قبولفيالأدلة

صدقعلىالأدلةظهرتيعنيللدين(نصحهاستبان)إذاوقوله:

ذلك.منهيقبلالتو!الإناب!صنهصدقمنذلكمنهظهرمنكلتوبته،

-.-"ءا

هء8
ءاه
3.،ء.-
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فصل

فيه،الناسواختلافالإيمانعلىالكلامفي

)1!ذلكفيالسلفمذهبوتحقيق

الباب،منأمحغرالتأليففيوهوالشيئين،بينالفاصلهوالفصل:)1

تسهيلأفصل،ثمبابثمكتابإلىالمؤلفاتيقسمونالمؤلفونالعلماء

وفصولطأبوابفيهيجعلأنبدونالكلامشردلولأنهالعلم؟طلابعلى

سهلوفصولأبوابعلىفسمفإذاوالصلل،السآمةعلىيبعثذلكفإن

العلم.طالبعلىذلك

وماالإيمانهوماالإيمان،مسألةعلىالكلاميتضمنالفصلوهذا

الجازمالتصديقهواللغةفيوالإيمانمهم.بابهذالأنأركانه؟هي

إيمانآ؟التصديقشمياللغة،فيالإيمانهوهذاشك،يعتريهلاالذي

آنتوقآمالوقال:ولهذابه،أخبرماعلىالفخبريأتمنالمصدقلأن

ائتمانيصحبهتصديقخاص،تصديقفهوبمصدق.أي:لنآ!بمؤضجمز

اللغة.فيهذاللفخبر.

قولوالجماعة:السنةأهلعندفهوالشرع:فيالإيمانوأما

بالمعصيةوينقصبالطاعةيزيدبالجوارحوعملبالقلب،واعتقادباللسان،

وأنبقلبه،يعتقدوأنبلسانه،ينطقأنالإيمان،فيالأمورهذهمنبدلا

أنهفلومؤمنأ،يكنلمالأمورهذهمنشيءنقصفإذابجوارحه،يعمل

شأنوح!االأكبر،النفاقمنافقفهذابقلبهئصمدقلمولكنهبلسانهنطق

ممموماألأيخيىؤبأئيؤوبأدئل!اقئاةتقولقنألتأييق)ؤمنتعالى:قالالمنافقين،

لم-لأنهمآمنا؟يقولون:أنهممعالإيمانعنهمفنفى8(البقرة:أ!بالؤميين
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جائر)إذاالمنافقين:عنوتعالىسبحانهوقالبقلوبهم.ذلكيعتقدوا

ألممممدلمجثهلأإنوآلفه!زسمو!هوإئكتغقموآلئلأآلئم!رشمولمتكنمثهلأإقا!و(آتمتفقون

إنماالإيمانادعاؤهم2،ا-المنافقون:!1خةإتمئهتمآتخذوأ!!بهذبوقص

تعالى:قالكماكفار،قلوبهمفيفهموإلابها،يتسترونسترةهو

المنافقين.شألقهذا167(عمران:آلأ!قلوبهخقئاثيسىبآفؤههم)يقو!وئ

وهذاباللسان.قولالإيمانيقولون:الكزامية،قولالأسفمعوهذا

المنافقين.إيمانعلىيصدقإنما

نفىولهذابمؤمن،فليسبلسانهينطقولمبقلبهصذققنوكذلك

اللهقالقريشفمشركوفرعون،عنبلقريش،مشركيعنالإيمانالله

آلظايينؤثيهنلايكدبؤنلثهإصهئمتفولؤنآلدىتخرنلثإتةنغقغ)قذفيهم:تعالى

قرارةفيالرسوليكذبونلافهم33،الأنعام:أ!تححدونأ!ثوثاتئتى

حملهمالله،رسولأنهيشهدوابأنبألسنتهمينطقوالمولكنهمأنفسهم،

اتيتهمة)اللإيقتعالى:قالاليهودوكذلكالامتناع،علىوالحسدالكبر

فييعرفونه!هتمإتنآيغر!ؤن)كماع!ييهالرسولأي:يغيفونهر!اتكتمب

تشكنمونلنر!مايتهخ!وإنبرسالتهيعترفواأنأبوالكنهمكتبهموفيقلوبهم

قلوبهم.فييعلمون146،البقرة:أ!يغثمونوممئمآلحق

ألمئممؤلض!ىثإلأقؤقيءآنرذقألمجمت)تقذلفرعون:موسىوقال

لفرعون:قال!السلامعليهموسىهذا201(الإسراء:أ!بصئآيروألأزصيى

موسىبهاجاءالتيوالمعجزاتالآياتيعنيهؤتيء!آئرلئآ)!قذغدت

سبحانهوقال201،.الإسراء:أ!وآلأزصبىألئممؤدتىرث)الأالسلامعليه

جحدوا-14(،النمل:أ!ؤعلؤاخمفصاآئفسهتموأئتيقئتهآبها)وجحلأؤاوتعالى:
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قلوبهم،يعنيأنفسهم:واستيقنتهايقروا،أنوأبوابألسنتهمجحدوابها:

فيوالعلوالظلمالاعترافعدمعلىحملهمالذيهذاوعلوآ:ظلمآ

ليسأنهبلسانهينطقولمبقلبهاعترفمنأنعلىدليلفهذاالأرض.

الأشاعوة،همبالقلبالتصديقهوالإيمانإنيقولون:والذينبمؤمن.

أنهداممايعمل،لمولوينطقلمولوبالقلب،التصديقهوالإيمانيقولون:

وعلىقريشكفارعلىينطبقلأنهباطل؟قولطوهذامؤمن.فهوبقلبهمصدق

بهيحترفواأنأبوالكنهمبقلوبهمالحقيعرفونالذينالأممسائروعلىفرعون

الأشاعرة.قولهذامنعتهم.عندهملأغراضبهيعلنواوأنظاهرأ،

إنيقولون:الذينالمرجئةأشدوهمالجهمية،ضلالأمنهموأشد

يصدقلمولوبقلبهعلمإذايصدق،لمولوبالقلبالاعترافهوالإيمان

الإرجاء.أنواعأشدوهذاالجهمية،عندهذامؤمن.فهو

والنطقبالقلبالاعتقادهوالإيمانأنالحنفية:قولالرابع:والقول

مرجئةيسمونهؤلاءالإيمان.فيداخلةليستوالأعمالباللسان،

الفقهاء.

فرف:أربعفالمرجئةإذأ

يعتقدلمولوالنطقمجردهوالإيمانإنتقول:التيالأولى:الفرقة

بقلبه.

ولوبالقلبالتصديقهوالإيمانإنيقولون:الذينالثانية:الفرقة

الأشاعرة.قولوهذابلسانه.ينطقلم

والنطقبالقلبالاعتقادهوالإيمانإنيقولون:الذينالثالثة:الفرقة

الفقهاء.مرجئةقولوهذايعمل.لمولوباللسان
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بالقلبالعلممجردالإيمانأنالجهمية،قولالرابع:القول

الإرجاء.أنواعأشدوهذايصدق.لمولوبالقلبوالاعتراف

باللسان،قولالإيمانأنفيرونوخلفأسلفآوالجماعةالسنةأهلأما

بالمعصية.وينقصبالطاعة،يزيلبالجوارح،وعملبالقلب،واعتقاد

غتئهغتي!تؤإداقلوبهخوجملتذيهرآدئهادااللإليئآئمؤيخوئ)إتماتعالى:قال

ززفنالخؤمضاألضثؤةيميموئآلؤينىير!يتؤءظونريالؤؤغكإبمانارأدتهخاتتل!ة

الأوصاف:بهذهفوصفهم4(2-الأنفال:!أحقاأتمؤشمنونهمأؤل!كص3ينفقون

!هويخفقونرزفنالتم)ؤعاالزكاةويؤتونعمل،هذا!وآلضلؤة)يميموئ

أنعلىدليلهذاإيمانا!غقثهخءاتئلإزأخهثمتل!ت)ؤإذاوقال:عمل.هذا

شعبة.وسبعونبضع"الإيمانجمح!:النبيوقالوينقص.يزيدالإيمان

والحياءالطريق،عنالأذىإماطةوأدناهاالله،إلاإلهلاقول:أعلاها

لأنوعمل؟واعتقادقولالإيمانأنعلىيدلوهذا)"لا("الإيمانمنشعبة

عملالطريقعنالأذىوإماطةباللسان،نطقهذااللهإلاإلهلاقول:

عملوهوالإيمانمنشعبةوالحياءالإيمان،من!ي!النبيجعلهباليد

الإيمانأنعلىتدلالتيوالسنةالكتابمنالأدلةمنذلكوغيرقلبي،

إيصانا!)زأدئهمتعالى:قالكمابالطاعةيزيدوأنهواعتقاد،وعملقول

ارتخاآئ!تميقوبرئنفمئهوسمورسأنزلثمآ)وإداتعالى:وقال!2،،الأنفال:1

وقال1124التوبة:أ!رونيممتتت!ث!ومم!إيناقرادئهئممنو(اةأثلأينىإينناص،تاقلإوت

الإيمان-أنعلىدليلفهذا131المدثر:إيت!!أاتؤ(ةآللإلبناد)ؤئتتعالى:

لشعب"الجامعوانظرعنه،اللهرضيهريرةأبيحديثمن)58()35(مسلمأخرجه)*(

الإي!مان.شعبفيوردالذيالحديثذكرباب186/للبيهقي"الإيمان



157

)1(وكقلوقصدقوذإيمائنا59-

)2(بالرللوتنقمقالتقؤىتزيذه

قسضثييإيماينافيوفحن69-

)3(واشتينفاشتمغشأكييرمن

1(

2(

3(

إيمانهنقصربهالإنسانعصىكلمابالمعاصي،وينقصبالطاعات،يزيد

معهيبقىلاحتىالقليل،الشيءإلاالإيمانمنمعهيبقىلاربماحتى

عندالإيمانتعريفهوهذاذلك.منأقلأوخردلحبةإلاالإيمانمن

ومناللهكتابمنالمأخوذالصحيحالتعريفوهووالجماعة،السنةأهل

باطلة.أقوالفهوعداهومارسوله،سنة

)وقصد(باللساننطقيعني)قول(والجماعةالسنةأهلأي:)إيماننا(

بالجوارح.العملوهو)وعمل(بالقلبالاعتقادوهو

الطاعة،هيوالتقوىبالطاعة.يزيدقولهم:معنىهذاالتقوى()تزيده

زلل.المعصيةلأنالمعصية؟وهيبالزلل()وينقص

أنافتقول:فيهالاستثناءيجوزهلوهيبالإيمان،تتعلقمسألةهذه

الله؟شاءإنتقول:ولافقط،مؤمنأناتقول:أوالله؟شاءإنمؤمن

لافهذاالشأبالاستثناءاريدإذاأنهوالصحيحخلاف،فيهاالمسألة

إنمؤمنأنافتقولالنفستزكيةعدمبالاستثناءالمرادكانإذاأمايجوز،

وليسالإيمانكاملأنكفتدعينفسك،تزكيلاأنكقصدكالله،شاء

بأس.فلاهذابالاستثناءأريدفإذابالاستثناء،بأسم!لافهـنانقص،عندك

يجوز.لافهذاالشكالاستثناءمعنىكانإذاأماشك(،غيرمنإ

عمااسأليعني)واستبن!الصواب،هوهذالأنالقول؟لهذا)فاستمع(

إشكال.عليكحصلكانإذاعليك،يشكل
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الأتميرأهلمنالأخيازئتابغ79-

)1(الأشيرأهللاالآثازوتقتمي

قخفوقنإيمائناتفلولا89-

)2(ضطئونهكذاقديئمولا

أهلمنيعنيالأثر(أهل)منوالجماعةالسنةأهلنتبعإيماننافينحن)1(

أحمدكالإمامالحديثأهلعندالإيمانهوهذالأنالحديث؟

نحنالإيمان،فيقولهمهذاالهدى،أئمةمنقبلهموقنوالبخاري،

غيرقال!منوأماواعتقاد،وعملقولالإيمانأنمنهجهم،علىنسير

الأثر.أهلمنفليسذلك

قديم،تقل:ولامخلوق،غيرتقل:ولامخلوق،إيمانيتقل:لا)2(

فيهتدخلوالإيمانمخلوق،الإيمانقلت:إذاتفصيل،فيهفالإيمان

مخلوقة،غيرأشياءعلىتشتملوالصلاةالصلاة،منهاسبقكماالأعمال

علىوتشتملمخلوف،غيرهذاوجل،عزاللهوذكرالقرآن،تلاوةمثل

مخلوقة،وهيالعبد،أعمالهذهوالقيام،والجلوسوالسجودالركوع

بيالتسبقجممااللهخلقوهيالعبد،عملفهيشيء،كلخالقهووالله

التفصيل.منبدفلاذلك،

التيالصلاةفيهيدخللأنهمخلوق؟الإيمانوتقول:ئطلقفلا

والذكرالذكر،علىوتشتملمخلوق،غيروالقرآنالقرآن،علىتشتمل

غيرالإيمانتقل:ولاإطلاقأ،مخلوقالإيمانتقل:فلامخلوق،غير

والأعمالوالسجود،والركوعكالقياممخلوقهومأمنهبلمخلوق،

يقول!ولهذاسبق،كماوكسبناأعمالنا،وهيدته،مخلوقةهذهالبدنية،

قال:ومنكفر،فقدمخلوقالإيمانقال:منالله:رحمهأحمدالإمام

التفصيلى.منبدلاابتدع،فقدمخلودتىغير



915

للضلا؟تشملفإنه99-

)1(الطاعابسائيرجمنونحيىها

لمخذثالركوعنحو!لنا1-هـ"

)2(فائخئواقديبمقرآلبؤكل

اليهرايمجمناللةلؤؤ!أ-10

)3!للأنايمخايطينياثنينن

)1(

!21

)3(

والأعمالالعباد،بهايقومالتيالأعمال!وسائزالصلاةيشملالإيمانلأدت

والتهليلالتسبيحالثه:وذكرالقرآن،كتلاوةبمخلوقليسهومامنها

وركوعقياممنالتعبديةكالحركاتمخلوفهوماومنهاوالتكبير،

ذلك.وغيروسجود

القرآنوأماوالجلوس،والسجودوالركوعالقياموهومخلوقمنهاشيء

الصلاة.عليهتشتملوهذامخلوق،غيرفهذاوالذكر

القرآنأنإطلاقأنتبيانسبقالقرآنيعني)قديم(قوله:ولكن

بمعنىالاخاد،حادثالنوعقديمسبقكمااللهوكلامصحيح،غيرقديم

متىوتعالىسبحانهشاءإذاويتكلمالأزل،فيمتكلمآيزللماللهأن

القرآن.ومنهالآحادحادثفهوشاء،

فيكميتعاقبونالملاككةإمنآدمبنيأعماليحفظونالذينهمالحفظة

ص:خلخفطينغلتكتم)وإنتعالن:قال)*(،بالنهار"وملائكةبالليل،ملائكة

)قاتقفعذتعالى:وقال01-112الانفطار:1!وماتقحلونهتغالون!بميبينكراما

عن=يصدرمابكتابةموكلانملكان18،ق:ا-جميد!الأتذئلإز!يبقوتيمن

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)021(6321(ومسلم5551(،البخاريأخرجه)؟ش(
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)1(

الورىأفعاليكلقتكئبالنأ-

)1(افيزاغييرمنالتعقفيأتىكما

ؤعقآلميهقعقاتئقمهافييتققتى)!شمالهعنوآخريمينهعنواحدالإنسان،

مناواحدوكل17-18،أق:غيمد!رييثإلأتذتل!قولمنتقي!أفاقييد-آلمخالي

اللهعلىتعرضصحائففيعنهيصدرماويكتبانيلازمانهملكانمعه

لأنهالإيمان،بابفيهذاذكروالناظمونهارأ،ليلأوتعالىسبحانه

كافر،فهوهذاأنكرمنوأنبالحفظة،الإيمانيجببه،الإيمانيجب

كافر.فهوالحفظةوجودأنكرمن

بهيبلى!)كرامابالكرام،وصفهماللهلأنالكرام(مناللهؤؤكلأ

مناللهخلقهمالغيب،عالممناللهخفقمنخفقوهم11،،الانفطار:أ

يفترون،لاوالنهارالليليسبحونوالتسبيح،العبادةومهمتهمالنور،

فإنالحفظة،ومنهمإليهم،اللهيكلهاالتيبالأعمالالقياممهمتهمومن

منهمأصناف،الملائكةلأنآدم،بنيأعمالحفظإليهموكلالله

بنا.يتعلقماوهذاآدم،بنيأعمالحفظإليهموكلاللهفإنالحفظة،

)فاالأقوالويكتبان12(،الانفطار:!1!لونما)تغالونالأعماليكتبان

وشزها.خيزهاالأعمالويكتبالن18(،أق:غيمذ!إلأتذتلإز!يثتوليتفيأمن

18،-.-ء81
-.-ءا"

ء3.
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ابحاكالباب

الساعةوأشراطوالقبورالبرزخذكرفي

)1(والنشوروالحشر

الدنيا،بعدالذياليوموهوالآخر،باليومالإيمانالإيمان،أركانومن11(

يومويقال!:الأول،اليومهيالدنياالدنيا،بعدلأنهالآخر؟باليومسمي

لربقبورهممنيقومودنالناسلأنالقيامة؟بيوموشميالقيامة،

!مائمهتم)فاذا16المطففين:أ!وآلقالينيرتثآلثاشيقوئم!تؤتمالعالمين،

فيدخلماتفمنالموت،هوالآخراليوموأول168،الزمر:أ!ويخنهرون

فحينئذالآخرةإلىوانتقلحقه،فيالدنياانتهتماتمنالآخر،اليوم

فيروحهوتعادفيجلسانه،ملكانفيأتيهقبره،فيالآخرةأمورمعهتبدأ

نبيك؟ومندينك؟وماربك؟قنفيسألانه:برزخية،حياةفيحياجس!ده،.

قال:إنهلك،الجوابيستطيعلموإنفاز،صحيحبجوابأجابفإن

وئجعلينجو،حينئذفإنهصطدل!هتحه،مححدونبيديني،والإسلامالله،ربي

فإنهأدري،لاهاههاهوقال:يستطعلموإدنالجنة،رياضمنروضةقبزه

لاله:وئقاللذابت،الدنياجبالبهاضربتلوحديد،منبمرزبةيضرب

ويكونالنار،إلىبابلهئفتحثماتبعت،ولايعنيتليت،ولادريت

)-7(،أضلاعهتختلفحتىقبرهعليهويضيقالنار،حفرمنحفرةقبره

أمورأولمنوهذاالملكين،وسؤالونعيمهالقبربعذابالإيمالنفيجب

القبر.أحوالالآخرةأمورمنالإنسانيواجهماأولالاخرة،

منكرسؤالفيالثاني:الفصل173-11917/الأثيرلابن"الأصول"جامعانظر

الاب.بهذاتتعلقالتيالأحاديثذكرحيثونكير،
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.3

.4

)1(

الأخبايىمنضخماؤكلا-

والآثايىالتننريلفيجاءأو

والفبورالتززني!تت!جمنأ-

)1(الأمويىمندافيآتىوقا

بينالحائللأنهبرزخأ؟القبروسميالشيئين،بينالحائلهوالبرزخ:

هذافيصارماتفمنانتظار،محلوهوالآخرةوالحياةالدنياالحياة

ودارالبرزخ،ودارالدنيا،دارثلاث:والدورالشاعة،قيامينتظرالبرزخ

دارهيالتيالآخرةوالدارالدنيا،الداربينحاجزفالبرزخالقرار،

ثمالمحشرإلىالقبورمنالناسوئبعثانتظارمحطةوهوالقرار،

سبحانه:قالولهذاالنهاية،هوالقبرفليمسالآخرة،الدارإلىيساقون

معلومالزائروزرتم،2(ا-التكاثر:أأتمقابر!ززتمحتئبئثرلاصآلت!)آتهنكم

سميولذلكمنه،الرحيلوينتظرالقبر،يزورفالميتينتقل،أنه

بالبرز!.

يجبفإنهمجلىشل!الرسولطعنأيالأخبار(منصحما)وكلوقوله:

ئعتمدلافإنهالصحةدرجةيبلغلمومايصخ،لمماوأمابه،التصديق

الغيب،أمورفيعليهئعتمدلاالضعيففالحديثالغيب،أمورفيعليه

آئقؤىغننتنطقلامنكلاملأنهالصحيح،الحديثعلىئعتمدوإنما

صحماآحادأ،أومتواترأكانسواء4(،النجم:أمهـيوخىإلأؤحىلهوق!إ

يقولون:الذينعلىرذوهذاآحادآ،أومتواترأكانسواغبهالإيمانيجب

كلامهذاالظن،تفيدوإنماوالاعتقادالعلمتفيدلاالآحادأخبارإن

ويفيدفيه،شكلافإنهغ!!حرالرسولعنصحماأنوالصوابباطل،

والجماعة.السنةأهلمذهبهوهذااليقين،ويفيدالعلم،
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فيه؟شكفلاوجل،عراللهكلامالقرآن،وهوالتنزيل(فيجاء)أو

عندمنفإنهض!المجهالرسولعنصحماوكذلكالعالمين،ربكلاملأنه

ولكنيوحى،وحيإلاهوإنالهوىعنينطقلامنكلاموهوالله،

الناسبعضلأنبها؟للاهتمامالقرآن؟علىالأخبازالناظمقذملماذا

ورذأبها،الاهتمامبابمنفقدمهاالأخباروفيالأحاديث،فييتشكك

كقها،السنةفييشككقنهناكلأنالأحاديث؟فييشككودنالذينعلى

بالقرآنإلانعمكلانحنويقولون:بالقرآنيين،أنفسهميسمودنقنوهم

عنصحبمانأخذأدنأمرناالقرآنفإنعللاشتكهمحمدبرسالةكفروهذافقط،

والله07(الحشرأ!وفأنئهوأعئهتهبهتمومافخذوةألرشولم)ومآءائئكمالرسول

قحينألذتحرإليك)وآنزتنآللناس،ليبينهكطه!صمحمدنبيناعلىالقرآنأنزلط

القرآن،تبينالسنةلأنالسنة؟منبدفلا44(النحل:أ!مانيننرإتيهخفاش

القرآن.وتوضحالقرآن،وتفسر

فيوضعإذاالميتفإنالاختبار،هيالفتنةالبرزخ()فتنةوقوله:

قرعليسمعوإنهالمشيعون،عنهوتولىالتراب،عليهوسويقبره

منله:ويقولانويجلسانهجسدهفيروحهفتعادملكانيأتيهنعالهم،

اختبارمثلاختبارهذاواختبار،فتنةهذهنبيك؟ومندينك؟وماربك؟

الصابر،غيرمنالصابرفيهايظهرالتيوالابتلاءاتالفتنفيالدنيا

المنافق،)شالمؤمنليظهريختبرالإنسالط،يختبرالقبرفيوكذلك

أدتهدثمت!الإيمانعلىعاشلأفيتلكأ؟ولاالجوابيستطيعالمؤمن

27(إبراهيم:أفلأألأخرؤوفألذلمجآآلخمؤؤفيآفاب!تىبآتقؤليآلتبينىءاقوأ

على=عاشالمنافقوأمابسهولة،الجوابفيستطيعالإيمانعلىعاش
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ماهاههاهفيقول:قبره،فيوضعإذاالجوابيستطيعفلاوالكفرالنفادتى

هذاالجواب،وبينبينهويحالفقلته،شيئآيقولونالناسسمعتأدري

ممانجامنهنجاإنبعده،مالهموقفوهووالامتحان،الفتنأعظممن

ولابالهينهذافليسبعده،مماينجولنفإنهمنهينجولموإنبحده،

بآتقؤليآللإجمتءاقنؤاآلتا)ئث!تهذا،يتذكرأنالإنسانفعلىبالسهل،

قاآدتهؤتقعلألطيينآ!ئهويصجلآلأخرؤوفنتااثآتح!ؤؤآفيألثاب!تى

كالنولوالناس،أفصحمنالدنياهذهفيكانولو27(إبراهيم:أ!لمحثآة

الشروح،ومنالمتونمنشيءلكلوحافظآوخطيبأ،وناطقأوبليغأ!تعلمأ

بالته.والعياذيتلجلج،بلالجوابيستطيعلافإنهمنافقأكانإذا

الإيمانيجبالرسول،عنصحهذاكلالأمور(منذافيأتى)وما

ولاعقولهم،علىيعتمدونالمعتزلةلأنالمعتزلة،إلاينكرهولمبه

وجدناهالميتعنكشفنالونحنفيقولون:عقولهم،خالفبمايؤمنون

أمورمنهذالهم:فنقولجنة،ولانارأعندهنشاهدلاوضعناه،كما

فيأنتمالدنيا،أمورمنهووليسالغيب،علممنهيالتيالآخرة

نعيم،فيأنهوإماعذابفيأنهإماوالميتهذا،تدركونولاالدنيا،

نعيم،فيواحاقبر،فياثنانئدفنوربمابذلك،تشعرونلاوأنتم

واللهمتجاوران،وهمانار،فيوواحاجنةفيواحاعذاب،فيوواحا

علمومنالعقول،تدركهلاالآخرةأمورمنوهذاقدير،شيءكلعلى

علىفيجب93،أيونس:!وجم!يختآخهتمؤ!فابعتمم-ثؤيحيطوأبماكذبوأتل!الغيب

شيحأ،أجدلاأنايقول:ولاكلا.!ص،الرسولعنصخبمايؤمنأنالمؤمن

يعلمها=لاالآخرةأمورإ!،صحيحأيكونلاتعرفهلاماكلأنيعني
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ئغذيمتنمالوزىأرواخوأنا--

)1(فاشتفهيمقخلوقةكؤيهاقع

القبر،نعيموكذلكميت،كليتناول!القبروعذابوجل.عزاللهإلا

البحرفيألقيأوالسباع،أكلتهأوضلبأودفنسواغميت،كليتناول

شيءكلعلىواللهمكان،أيفيوهونعيمأوعذابمنلهقدرمايأتيه

قدير.

سبحانه،اللهإلاحقيقتهايعلملاوالروحالروح،أمرالبرزخأمورمن

الله،إلايعلمهالاأحد،يعلمهاولاتعلمهالاوأنتفيكموجودةوهي

ويأكلويمشي،يتحركروحفيهالذيالإنسانأنالعجائبمنوهي

بها،حراكلاهامدة،جثةصارالروحننرعتفإذاويضحك،ويشرب،

ذهبت؟أينالمعتزلة،عقولفأينوتعالى،سبحانهاللهآياتمنهذا

يقولون:أنهمبدلاعلم،أهلكنتمإنالروحعنعلمونالهم:نقول!

أخبرالتيالأموركذلكونقول:الله،إلايعلمهالاالغيبعلممنالروح

أنبعداللهخلقهامحذثةوالروحالغيب،علممنكلهاكللا!حرالرسولعنها

للبقاء،خلقتالروحتبقى،الروحبالموت،تعذملاولكنهاتكن،لم

ويبقىمادته،تبقىبلينعدملاولكنهترابأ،ويصيريفنىقدوالجسم

وعلىالروحعلىيكونوالعذابيفنى،لاالإنسانمنالذنب.غخب

فإنهترابأ،البدنكانولوالبدن،وعلىالروحعلىيكودتوالنعيمالبدن،

فيبالييتتتصلوالروحله،اللهقذرماالنعيمومنالعذابمنيناله

وتنزلط،وتصعدالملكين،سؤالعندروحهإليهتعادولذلكقبره،

جناتفيهوماالأرواحومنعذاب،فيوتكوننعيم،فيوتكون

ومنها-الشهداء،كأرواحالجنة،فيطيرأجواففيهوماومنهاالنعيم،
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ؤزذالخفتيشتل!عنماقكلا-60

)1(ئزذلاخقالبالبهذاأميرمن

لاعجيبةأمورلهافالروحالكفار،كأرواحدالله،والعياذسجينفيهوما

هيوإنماتفنى،لاأنهاالاعتقادولكنوتعالى،سبحانهاللهإلايعلمها

إلىالأرواحعادتالثانية،النفخةالصورفينفخفإذاللبقاءخلقت

دها.أجسا

هذهمنذلكعنهوصحوردمحمدغدلاجم!وموالخلق(سيدعنما)كل)1(

نتدخللاوأنفيه،الترددوعدمبه،الإيمالنيجبفإنهالغيبيةالأمور

سبحانهاللهإلايعلمهالاالتيالغيبأمورمنهذاوأفكارنا،بعاتولنا

وماالنقل،علىمدارهاالعقل،علىلاالنقلعلىومدارهاوتعالى،

الخبر.فيصح
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فصلى

الساعةأشراطفي

)1(ومجيئهااقترابهاعلىالدالةوعلاماتها

حينماالقيامةيومبالساعة:والمردالساعة،أشراطبيانفيالفصلىهذا)1(

وبسرعة،فجأة،يحصللأنهبالساعة؟وشميالآخرة،وتبدأالدنيا،تنتهي

متىيبينلمولكنهالساعةقيامعنأخبروعلاجلواللهساعة،فكأنه

فلاآدم،بنيعنالموتوقتأخفىأنهكماخلقه،عنهذااللهأخفىقيامها،

فيوحكمتهالساعة،تقوممتىأحديدريولايموت،متىأحديدري

ولاالصالحة،بالأعمالالناسيستعدأنأجلمنأعلم-واللهذلك-

ومتىفرد،لكلالموتيحصلمتىيدرونلالأنهميؤخروا؟أوينتظروا

ذلكوقتولكنمنها،بدلانهايةفلهماللجميع،بالنسبةالساعةتقوم

مرسلنبيولامقرب،ملكلاهو،إلايعلمهلاوعلا،جلاللهعند

!ال:!طلا!صحمدآنبيناجبريلسأللماولهذاالساعة،تقوممتىيعلم

عنهاالمسؤول"ماقال:متى؟الساعةقيامعنيعني"الساعةعن"أخبرني

السائلمنبأعلمكللاجم!محمدوهوعنهاالمسؤولما)"لإ"،"السائلمنبأعلم

بعلماستأثراللهلأنالساعة؟تقوممتىيدريلامنهماكلجبريل،وهو

آيآنآلشاعؤعقيعتتتؤنك!وعلا:جلقالولهذاأحدأ،عليهيطلعفلمذلك،

إلأتآتيتملاوألأرضنألسنؤلئفيثقق!ثهؤالأ!ؤقنهآلايجليهاربئعندعقمههاإتماقللممنهامى

وقال=187(،الأعراف:أ!وأدئهعنلأجمتمهاإئتاقلغئهاحفئكأتأ!تلوتكتغتة

لابن"والحكمالعلوم"جامعوانظرالخطاب،بنعمرحديثمن)8(مسلمأخرجه

الثاني.الحديث139/رجب
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آلثتاغةلقليذيىلدؤماألئ!عندعقمهاإتثاقلألتماعهعننآلاسى)تش!كسبحانه:

قياممعرفةفيمصلحةلهمليسلأنهم63(؟الأحزاب:أقرلمجامهـتكون

به،أمرواالذيهوهذاالصالح،العملفيمصلحتهموإنماالس!اعة،

فليسالساعةقياموقتوأمابه،ويعتنواعنهيسألواأنيجبالذيوهو

ولايستعدواحتىمعرفتهعدمفيمصلحتهمبلذلك،فيمصلحةلهم

سبحانهاللهإلايعلمهالاالتيالأمورمنالساعةقيامفعلمالتوبة،يؤخروا

فاذاتقمستذرىوماآلأرصاوفيماونغلآأتغيمثويتزهـآلشماعؤعقمعندةآلتةان!!

لاالخمسهذه34(ةألقمان!تفوتآزضيبآئنقسىتذرىوماغدات!ييمب

مفاتنم!!ؤمجند؟تعالى:قولهفيكماوتعالى،سبحانهاللهإلايعلمها

إطلاعفيمصلحةللناسماوأما95،الأنعام:أهو!إ،لايغقمقآآتغتب

البشر،لمصلحةالمغيباتمنشيءعلىرسلهاللهأطلعفقدعليه،الرسل

وتعالى،سبحانهبعلمهااستأثربلعليهايطلعهملماللهفإنالخمسهذهإلا

علىدلتحدثتإذاعلامات،لهالساعةقيامولكنالساعة،قيامومنها

!آلمتماعهإلأيخنهروق!)هلوتعالى:سبحانهقالكماقيامها،قرب

بغتة!حهمتةآنآلمتتاغةإلأشنهرون)فهلينتظرون،يعنيينظرون:66،الزخرف:أ

فيالشرطلأدنعلاماتها؟أي:أشراطها،18(أمحمد:آش!إلمحها!ضآةققذ

التتابفيجاءوقدالأشراط،هذه!لا!صالنجيذكروقدالعلامة،هواللغة

أقسام:ثلاثةإلىتنقسمالعلاماتوهذهالعلامات،هذهذكروالسنة

وانتهى.حصلالذيالأول:القسم

المتوسط.الثاني:والقسم

الكبار.العلاماتالثالث:والقسم
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كللا!الرسولتجةفإنعبما!،الرسولبعثةمثلوانتهىمضىفالذي

نبيولاوالسلام،الصلاةعليهالأنبياكاآخرلأنهالساعة؟علاماتمن

السبابةبإصبحيهوأشار"كهاتينوالساعةأنا"بعثت!كطلاجمر:ويقولطبعده،

بعدالحوادثمنحصلماومنهاالساعة،نبيويسمىلا(،)-والوسطى

حصلت،التيوالفتنوالملاحمحصلت،التيكالحروب!يخيهم،وفاته

الإبلأعناقلهاأضاءتحتىالمدينةخزةمنالنارظهورومنهاوانتهت،

منهذاأيامأ،ومكثتالحرة،فيظهرتناروهي)82"لا(،الشامفي

وانتهت.مضتالتيالس!اعةعلاممات

المخترعاتهذهمنالآنفيهنعيشمامثلأعلم،واللهوالمتوسطة،

المخترعات،هذهالساعة،علاماتمنهذهالبعيذ،قزبتالتيالحديثة

منهذاالأرضكنوزوظهوروالصناعات،الحديثة،المراكبوهذه

فيلكعبنلكعيدفيالمالويكود!المال،كثرةومنهاالساعة،علامات

غيرإلىالأمورإسنادومنهاالناس،أراذل!يدفييكوذيعنيالزمان،آخر

"الساعةفانتظرالأمانةضيعت"إذالمجم:قالىالأمانة،وتضييعأهلها،

ومنهاإ؟(،"-)"لا+أهلها"غيرإلىالأمورتسند"أنقال:إضاعتها؟وماقيل:

والمنكرات،المسكراتوكثرةالزنا،وكثرةالفساد،وكثرةالربا،فشو

المساجد،=زخرفةومنهاالمتوسطة،الساعةعلاماتمنكلهاهذه

عنه.اللهرضيمالكبنأنسرحديثمن)5192(ومسلم)4065(،البخاريأخرجه

قبلالنهارخروجفيالسادس:الفصل1386/"الأثيرلابن"الأصول"جامعاظر!!(

الباب.بهذاتتعلقأحاديثذكرحيثالساعة،

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)6964!البخاريأخرجهثإ!(
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)1(

)2(

آشرا؟جمنالثمقفيىآدؤقاا-

)1(!ث!طاطبلاحققكفة

القصيبئالخايئمالإمائممنهاا-

)2(والقميسيحعالقاللإيمخقد

ومنهاالحديث،فيجاءمماذلكوغيرالمساجد،فيالمنابرورفع

منهذاكلبها،والتهاونالصلاةتضييعومنها"،ب)3المساجدفيالمباهاة

كظهورالمتتابعة،الكبار،العلاماتتأتيثمالمتوسطة،الساعةعلامات

الصلاةعليهمريمابنعيسىالمسيحونزولالدجالط،وخروجالمهدي،

منالشمسوطلوعالدابة،وظهورومأجوج،يأجوجوخروجوالسلام،

إلىالناستسوقوالتيعدن،قعرمنتخرجالتيالناروآخرهامغربها،

متتابعة.كبارعلاماتكلهاهذهالمحشر،

علاماتذكرمنالصحيحةالسنةمنأوالقرآنمنالنص(فيأتى)ما

الشكيجوزولابه،الإيمانيجبحقفهوالساعةأشراطأي:الساعة،

المتلاعبون،يفعلكماحقيقتهبغيرتفسيرهأي:تأويله،أوتكذيبهأوفيه

بليحرفوها،أنوإماالنصوص،يكذبواأنإماالفاسد،التأويلمن

فيها.تصرفغيرمنمدلولهاوعلىحقيقتها،علىبهاالإيمانيجب

البعد،هوالشطط:معناه،عنوبعدترددبلايعنيلثحطاط()بلا

الحق.منعليهتدل!عصاالبعدأي:واحد،بمعنىالشططهووالشطاط

الخاتم()الإمامالكبارالعلاماتأولأي:)الإمام(أولهاأي:)منها(

المهدي:-صفاتهذهقريش،ومنالعربمنلأنه)الفصيح(؟للأئمة

أنسحديثمن4()94داودوأبو)91237(،9/1372"المسند"فيأحمدأخرجه

المساجد".فيالناسيتباهىحتىالساعةتقومدالاولفظه:عنه،اللهرضي
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عندماللمسلمينإمامأويصيرالأمر،ويتقلدالمسلمونيبايعهإمامأنه

اللهيظهريتبعونه،إماملهميكونولاوشقاق،فتنالمسلمينبينيحصل

بنمحمداسمهعلي،بنالحسنولدمن!م،الرسولبيتمنالرجلهذا

الرسولأبياسميوافقأبيهواسمض!ا!ص،الرسولاسميوافقالله.عبد

بنيمنبلقريش،منالعربأفصحمنلأنه)الفصيح(وقال؟كلاشبم،

الأمرمنفسادحينعلىالناسفيبايعهلسانأ،العربأفصحوهمهاشم،

سبيلفيللجهادويقودهمعليه،فيجتمعونفيبايعونهالناس،بينوشقاق

بعدللإسلامونصرةللكلمة،وجمعكثير،خيريدهعلىويحصلالله،

وهذاوتعالى،سبحانهاللهرحمةمنهذاالافتراق،بعدواتفاقالعثشات،

ع!ي!.اللهرسولعنالأحاديثبهصحتلأنهاعتقاده؟منبدلا

خاتميعني)الخاتم(به،المقتدىالأمروليئهوالذيالإمام()منها

لقبه.والمهدياسمه،محمدهذاالمهدي()محمدالأئمة.

عليهمريمابنعيسىالمسيحنزولالثانية،العلامةهوهذا)والمسيح(

يظهرالفهدي،خلافةفييعنيالدجالخروجوقبلهوالسلام،الصلاة

نبينامنهتحذيرأوأكثرهمالأنبياء،منهحذرتالذيالدجالالمسيح

قالصلاة،كلآخرفيفتنتهمننستعيذأنلناشرعولهذاكلىشتر"محمد

المحيافتنةومنجهنم،عذابمنأربع:منبالته"استديذواع!+شمص:

شمي)"(القبر"عذابومنالدجال،المسيحفتنةومنوالممات،

بسرعة،=الأرضيمسحلأنهوقيل:أعور،العينممسوحلأنهبالمسيح،

رضيهريرةأبيحديثمن13()0)588(ومسلم)1377(،البخاريبنحوهأخرجه(

عنه.الله
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للذخاليتقئلوأئةا-90

)1(جداليغنخلئذببالب

1(

والدجالبسرعة،فيمسحهاالأرض،فيسيرهولسرعةمشيه،لسرعةأي:

يأمرإنهحتىوالفتنة،الكذب،منمعهلماالكذب،وهوالدجلمن

كنوزها،فتخرجالأرضويأمرفتنبت،الأرضويأمرفتمطر،السماء

التيوالجنةالجنة،هيمعهالتيفالنارنار،وصورةجنة،صورةومعه

فتنتهشديدة،ففتنتهالحقيقة،خلافللناسيتراءىولكنالنار،هيمعه

اليهودمعهمنوأكثربه،يفتتنونكثيرخلقويتبعهوشديدة،عظيمة

تجمعهموإناليهود.فييظهروهواليهود،إمامهوفإنهالله،لعنهم

ويفتتنفيتبعونه،منهم،الدجال!لظهورتمهيدفلسطينفيالآنأعلموالله

مكةإلاويأتيهإلامحليبقىولاوجل،عزاللهتتتهقنإلاكثيرخلقفيه

ثموالمدينة،مكةمنإليه،يخرجفإنهفتنتهاللهأرادمنولكنوالمدينة،

فيقتله.السلام،عليهمريمابنعيسىالمسيحينزل

الفتن،منيحصلماالمسلمينعلىويحصلالدجال،يظهرحينما

السماء!مشمريمابنعيسىالمسيحفينزلبالفرج،وعلاجلاللهيجيء

اللهبأمرالزمانآخرفيينزلىثمحيأ،وبقيالسماء،إلىرفعهاللهلأن

نزولأي:!!عقمث!)وإفيه:وتعالىسبحانهقالكماوتعالى،سبحانه

إ؟!)عللساعة(تغتم)وإتلأقراءة:وفيالساعة،قربعلىعلامةالمسيح

آخرفيفينزلالسلام،عليهالمسيحنزولوهوالساعة،لحىسلاملىأي:

وزن-على!ذ،ببابفيقتلهالدجال،المسيحفتنةتشتدحينماالزمان

شرطأي:الثانية،واللامالعينبفتحتغقم()هـائلأالأع!شبهاقرأشاذةقراءةوهي)ة؟%

2/458،للبناالبثر"فضلاءدإتحافالقامة.ويومالساعةاقترابعلىوعلامة

494.صخاروف،فهدلمحمدعشر"الأربعةالقراءاتفي"الميسر
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أئميمبجوقيوقةتأجوقيوأمزا-

)1(الكغتيماكقذيمخقوآنة

الدجالعلمإذاالسلام،عليهعيسىفيطلبهفلسطين،مدنمنمدينةفذ

!ذ،ببابويدركهالسلام،عليهعيسىفيطلبههرب،المسيحبنزول

شره.منالمسلميناللهويريحويقتله،

ذيعلىيمسحلأنهبالمسيح،شميالسلامعليهمريمابنوعيسى

آلأتحمه)ؤ!!ترثقال:أنهعنهتعالىقالكماالله،بإذنفيبرأالعاهة

914.عمران:آلأآ!تو!وبادنآتمؤثتوأخيوآلأتبرهـ

ومأجوج،يأجوجيظهرالسلامعليهمريمابنعيسىالمسيحوقتفي

بفيمنعظيمةأمةوهمومأجوج:يأجوجخروجالرابعة،العلامةوهذه

أعلم،واللهذلك،غيروقيلنوح،بنيافثذريةمنإنهمقيل:آدم،

وهمالأرضفييفسدونكانواعظيمة،أمةوهمآدم،بنيمنأنهمالمهم

الإسكندرالقرنينذوجاءفلماشديد،وبأسبطش،وأهلظلم،أهل

دىعن)ؤتشلؤظثوتعالى:سبحانهاللهذكركماالأرضوطافالمقدوني،

صضؤلثئمنؤءاليهتهألارصىفيلةمكماإتاتحراص"قتلأبغلتكم!مأتلوأقتمأتقزنهتن

ذهبقدفهو83-86،ألمثئقمي!!!الكهف:قعرتتقغإداختئستتا*"قأخفيشئتتا*

السدينإلىذهبثيمالشميس،مغربإلىذهبثمال!مس،مطلعإلى

آلأزصيىفيمقميمدو!وقأصجتأصج)إنالناس:لهقالفهناكعظيمين،جبلين

قراءة:وفيخراج،ماذلكنجعليعني49(الكهف:أخرضامهوثكتخقلققل

!-قالمسمذاص*9*ئتتاؤتئ!تخقلآنظتئمالومالآيعني)*+(خزاتجآ!لكتخغلم!قل

"إتحافانظروخلف،والكساثيحمزةقراءةهيهىبعدها،وألن!الراءبفتح)خزاتجأ!و

3؟3.صعشرةا،الأربعةالقراءاتفي"الميسر2،226/للبناالبشر"فضلاء
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منعنديلماشيئأمنكمأريدلايعنيصتر!رفي!يه)تامتئالقرنينذو

السدفأقام49-59،الكهف:أزدما!وتتبهؤؤتتغبقوؤآتجقل)قأعينوفياستعداد،

ذاكحينيستطيعوافلموالنحاسالحديدمنالعظيمين،الجبلينبين

تإتقبا!وآسمتبهث!ا)ومايتسلقوهأنيعني79!الكهف:أطهرور!)آن

الأرض،فييفسدواأنمنبه،اللهفمنعهمخرقأ،يعني79(الكهف:أ

ولكن891الكهف:أ!ربئمنقالىقذازتهةم!الناسوبينبينهمحائلآوصار

ؤغدزبئؤكأنةجققريمؤغاربئ)قإداجمآءيزولالسدهذافإنالزمالنآخرجاءإذا

الأرض،فيفيسيحونالزمان،آخرفيفيخرقونه891!الكهف:حقا!و

تجقل!زبئؤغذجآءقإداربثينقذازخه)قاذوقتلأ،فسادأالأرضفيويعيثون

89-99(الكهف:أتغصيى!فيتؤقبؤتموجتغقئهخا!ؤئرتجآخقا*قي*زتيؤغدؤكأنةيم

هذافيالسلامعليهالمسيحإنثموقتل،الأرض،فيفسادفيحصل

بالطوربلادإلىالطور،إلىالمسلمينيحرزبأناللهيأمرهالوقت

ويتضرعونوجلعزاللهيدعونثمومأجوج.يأجوجمنبهاليتحصنوا

علمفإذاجميعأ،فيهلكونبرقابهميأخذمرضأفيهماللهينزلثمإليه،

مملوءةالأرضفيجدونحصونهم،منيخرجونبهلاكهمالمسلمون

فيبعثجثثهم،يذهبأنثانيةمرةالثهفيدعونالمنتنة،ورائحتهمبجثثهم

بهمطرأيغسلاللهينزلثمالله،شاءحيثإلىجيفهمفتحملطيرأ،الله

شرهم.منالمسلمؤنويستريحبعدهم،الأرض

اللهذكرهالقرآن،فيومأجوجيأجوجأمرأي:حق()وأنهوقوله:

صدبر!لفنوهمومآجوجيأجوجفيحتإذا)حفالقرآنفي

في-وصفهمجاءوقد69-79(الأنبياء:!1آلخقآتوعاوآقتربفي9*ينمييلوت
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علاماتمنوهذامنهم،يجريماووصفالصحيحة،والأحاديثالسنة

الكبار.الساعة

يموتومأجوج،يأجوجاللهيهلكمابعدذلكبعدالكعبة(كهدمأ

آقلىيق)وإنيموتأنهأخبراللهلأنوئدفن؟السلام،عليهالمسيح

عليهالمسيحموتأي915(النساء:أ!قؤيه!لبلأ-متنتيتئالأآلكتب

ذلكإلىاللهأبقاهوإنماالزمان،آخرفييموتأنهعلىفدلالسلام،

وإئما!وآلمؤلمحخآلحقهنق!مىم!صسبحانه:قالكمايموتثملحكمةالوقت

تم!34،،الأنبياء:!1آلضتدق!ئقن!مثرجعقنآ)وما185(عمران:آلأ

إنهقيل:السلام،عليهعيسىفيموت185(عمران:آلأ!آلمؤدئآلحقةنق!مى

أنهالمهمأعلم.والله!حلى،الرسولقبرعندويدفنالمدينةفييموت

كلروحبهااللهيقبضطيبةريحأاللهيبعثثمالقرآن،فيكمايموت

إلاالأرضفييبقلمإذاالناس،شرارإلاالأرضىفييبقىفلاومؤمنة،مؤمن

منهيبقىفلاالمصاحفومنالصدورمنئرفعالقرآن،ئرفعالناس،شرار

الله-منأيبدأ-منهالسنة:أهلقولمعنىوهذاالناس،أيديفيشيء

وعلا.جلاللهإلىالقرآنيعودالزمانآخرفييعنييعود،وإليه

العتيق،اللهبيتالكعبةالكعبة،هدمأيضأالساعةعلاماتومن

العتيق،بالبيتسميولذلكالجبابرة،أيديمنوعلاجلاللهحماهالذي

أرسليهدمهأنالحبشةملكأبرهةأرادولماهدمه،منيتمكنأحدفلا

أنإلىوسيجقىالبيتوبقيآخرهم،عنفأهلكتهمالأبابيلالطيرعليهالله

ولاوينتثر،الأرض،فيالفساديحصلعندماالزمان،آخرفيالفهي!اء

البيت،-يهدمكذلكالقرآن،يرفعأنهكمامسلمالأرضوجهعلىيبقى
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الذخالبآيةمنهاوأنأ-11

)1(بالفرآنيئذقمثوأئه

دئورمنالأفتيشصميىطلوغ112-

)2(القشفويىعلىأجيابكذأب

ذوله:يقالرجليهدمهوالذيالأرض،وجهعلىبيتيبقىفلا

الإسلامينتهيحينوذلكحجرأحجرأ،فينقضهالحبشة،منالسويقتين

وتهدمالقرآن،ف!رفعالفساد،أهلإلافيهايبقىولاالأرض،من

الكعبة.

1(

2(

المتتصدتآقيتؤمقآرتقمت!الوتعالى.قالطالدخان،الساعة،علاماتمنكذلك

فيحصلالذيالدخانهوإنهقيل:فالدخان01،الدخان:أقبيهز!بدخالخ

منصارواحتىقريشعلىحصلتالتيالمجاعةفيلمجمالرسولوقت

)قآزتممتالدخانمثليرىالسحاءإلنرأسهأحدهمرفعإذاالجوعشدة

الدخان:أآليو!عذابهذااقاتحقيغمثىفبيهزبدضالزألتتممآوتآقيؤم

الدخالطهووليسالزمان،آخرفييأتيدخانأنهوالصحيحا-111،.

فييأتيدخانهووإنماقريش،علىالمجاعةوقتللناكطاءىقيالذي

فإنهالكافروأماالزكمة،مثلمنهيصيبهفالمؤمنالدنيا،يملأالزمانآخر

عذاب.لأنهويتضرر؟وفمه،وأنفهجوفهفيويدخلمنهيتضرر

عرفناه.كمايرفعأيبالقرآن(يذهب)وأنه

وعلاجلاللهجعلمغربها،منالشمسطلوعالعلامات،آخرهذا

وكماالمشاهد،هوكماالمغرب،فيوتغيبالمشرقمنتظهرالشمس

الجبارالنمرودحاجلماالسلامعليهإبراهيملسانعلىسبحانهقولهفي

آقثتيقي-منبآفئمميىجمآيئآ!تةقإثإنر!م)قاذوأميت،أحيأناقال:الذي
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ولموانخصم،انقطع258(ةالبقرةأ!كقرألذىقبهمتآنمغيبمنبهافأئئ

منتخرجالشمسأنعلىالعادةوعلاجلىاللهأجرىالإجابة.يستطع

عنوتغيبأناسعلىتخرجفلكها،فيالمغرب،فيوتغربالمشرق،

الزمانآخرإلىهذاويذهبهذايأتيوالنهار،الليليتعاقبأناس،

منوهذاالمغرب،منتخرجالمشرقمنالشمستخرجأنبدلفحينئذ

خرابعندوهذاالمغرب،منتخرجحينماالناسيراهاالساعةعلامات

تقبللامغربهامنالشمسطلعتإذاوحينئذالدنيا،ونهايةالدنيا،

لاذنبهمنتابإذاوالعاصيوالمذنبالكافر،إسلاميقبلولاالتوبة،

!وزتل!تةيئآؤأتضل!كةتآتتهوآنالأتننهرون)هلتعالى:قالتوبته،تقبل

طلوعوهوربكآياتبعض!زتكاتئئةتغفى)آؤيأتت1158الأنعام:أ

مغربها.منالشمس

سميالغرب،هوالدبور:دبور(منالأفقشمس)طلوعوقوله:

الكعبة.دبرلأنهدبورأ؟

علاماتمنكذلكأي:المشهور(علىأجياد)كذاتوقوله:

القولعلىأجيادمنتخرجالتيالدابةوهيأجياد()ذاتالساعة

آخرخاغقحهتمأتقؤلم)!وإذاؤغتعالى:قالالعلم،أهلأقوالطمنالمشهور

دابة182النمل:أ!يوصقنونلالدا،كانوأألاس!تكلمهه!آنآلازضىضنآئةقتم

علىتخرجأجياد،جبالبينمنأجيادمنتخرجقيل:مكة،فيتخرج

كافر،الكافرعلىوتكتبمؤمن،المؤمنعلىتكتبوتميمفهم،الناس،

كافر،أومؤمنهوهلوتكتبإلاالأرضوجهعلىأحدأتدعولا

كافر.وهذامؤمنهذامتميزين،الناسفيصبح
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النارخشزالآيابوآخزا-13

)1(الأخبارفخكيمفيآتىكما

الأخبازبهاضختفكئهاا-14

)2(الأخبازآثازهاوشطزت

إلىالناستسوقعدنقعرمنتخرجناروهيالنار(حشرالآيات)آخر)1(

ولاقالوا،إذامعهموتقيلباتواإذابهمتبيتالشام،فيالمحشرأرض

مكان.كلومنوالجنوب،والمغربالمشرقمنوتسوقهإلاأحدأتترك

عتي.الرسولعناي!دلةأيالأخبارمحكمفيذلكأتىكما

ومنالقرآن،منالأخبار،بهاصحتذكرهاالتيالعلاماتهذهكل21(

أوفيهاالتردديجوزولابها،الإيمانفيجبعطدلله!ر،الرسولعنالسنة

أهلمنأوالكتابجهال!منهناكلأنتأويلها؟أوفيها،التشكيك

نزولبعضهمينكرمدلولها،وينكرالآياتهذهيحرفقنالضلال

ينكروبعضهمالمهدي،خروجينكروبعضهممريم،ابنعيسىالمسيح

لدجال.اخروص!

رسولهوسنةاللهكتابفيصحبماالإيمانالمؤمنعلىالواجب

كذبوأبما)تلتعالى:قال!كمااللهبآياتويكذبعقلهيحكملاوأن!!هتس،

الأدلة،فييتدخللافالمؤمن93(أيونس:!ول!؟يختةيهغ!ؤ!فا!ؤ!يالوأبجقمم-

وإلادته،فالحمدمعناهاعرفكانإنبهاويؤمنجاءت،كمايثبتهابل

وي!ككهمالناسويضللويتعسف،نفسهيجهدولاولرسوله،دتهيسلم

""النهايةمنها:مؤلفات،فيهالفالساعةوعلاماتدينهم.أمورفي

أشراطفي"الإشاعةكتابومنها"والنهاية"البدايةكتابآخركثير،لابن

كتاب-ومنهاومطبوع،موجودوهوالبرازنجي،رسوللابن"الساعة
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وهوالقنوجيخانحسنصديقللشيخ"الساعةأشراطفي"الإذاعة

اللهرحمهالتويجريحمودالشيخألفهماآخرهاومنومتداول،مطبوع

يتكونكتابوهو"الساعةأشراطذكرفيالجماعة!خماف"!كتابوهو

اللهرحمهالفائدة،وغزيرالعلم،وغزيرضخم،كتابوهومجلدينمن

فيالساعةأشراطيذكرونوالعل!اءومتداول،مطبوعوهويخرأ،وجزاه

كتبفييذكرونهافالعلماءهنا،السفارينيمثلالعقائد،كتبآخر

بها.التلاعبوعدمبهاوالإيماناعتقادها،يجبلأنهالعقائد؟
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فصا!

)1(المعادأمرفي

بهوالمرادوعودآ،معادآيعودعادمصدرالمعاد:المعاد(أمرفي)فصل)1(

المعادفشميكانوا،كماالناسيعيداللهلأنالبعث،فيهالذيالقيامةيوم

إتاوغلأاعثتنآنحيلأةختقآ!4بدأتآ)كماالخلقيعيداللهلأنالعود؟من

بعدثمالموت،بعدهاالدنياالحياةفهذه401،الأنبياء:!1قحيينكنآ

والسنة:الكتابفيجاءكماثلاثوالدورالبعث،الموت

للعمل.وهذهالدنيادارا-

مؤقتة.انتظارداروهذهالقبر،وهيالبرزخودإر2-

ذار!آلأخق)!إيئايلآخرة،داروهيالقراردارالثالثةوالدار3-

انتقلوافالدنيامنها،انتقال!لافيها،الخلقيستقر93،،أغافر:آتقرار!و

بعدها.انتقالطولى*الآخرة،الدارإلىمنهاانتقلواوالقبورالقبور،إلىمنها

جزاءهيفالآخرةالاباد،أبدالنارفيالناروأهلالجنة،فيالجنةأهل

داروالآخرةعمل،دارفالدنياالدنيا،فيحصلتالتيالأعمالعلى

بحيثعبثآ،الخلقيخلقلمأنهوعلا،جلاللهحكمةمنوهذاالجزاء،

بلاويتركونالسيئاتيعملونأوالصالحاتيعملونالدنياهذهفيإنهم

لهاالأعمالهذهأنبدلاوحكمته،سبحانهاللهبعدليليقلاهذاجزاء،

115،،المؤمنون:أ!تزحعونإثتتا،وآئتهغ!عمثاضلقنبهتمتت!آتما)آفحيي!نتائج

الصالحاتويعمليحسنوالمحسنو!"لرك!!،ويتمردويفسقيكفرالكافر

ولااللهبحكمةيليقلاهذاشدى،عملهويذهبالطاعاتفيحياتهويفني

القيامة،يوموهوالمعادويومالمعاد،هوهذاوتعالى،سبحانهاللهبعدل

في-كانواكماخلقهموإعادةالأموات،بعثوهوالعود،منمعادأشمي
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القادربقدرةكانتكماتعودكلهاشيء،أجسامهممنيضيعلاالدنيا،

نجآتهو!قممؤىآنغل+قدرلينتككأبر7صعنهاقل!كغآلقلنممنآفي)آتخ!بوتعالىسبحانه

العقل،ناحيةمنالبداءةمنوعلاجلعليهأهونوالبعث3-4،،القيامة:أ

الإعادةالعقولناحيةمنولكنعليه،هينشيءكلوعلاجلفالثهوإلا

آهؤلتؤهؤث!يعيدى؟آلخققتثذؤأألدى)وهووالبداءة،7منوأيسرأسهل

27(الروم:أ!ألحيهيوأنغنيلينؤهؤؤآلأرصيىألمخؤتي!آلأشكلى*ألضثلؤتهلمخية

الإعادة.علىأولىبابمنقادرالبداءةعلىقلإرالذي

سبحانهاللهويعجزونالبعث،يستبعدونالذينعلىرذهذاوفي

والنصارىواليهودالمسلمونكلهمالأديانأهلبهيؤمنوالبعثوتعالى،

وغيرهم.المشركينمنالملاحدةالبعثينكروإنماالرسل،بهجاءتكما

اللهوبقدرةوجل،عزبالنهوجهلفموأفهامهمعقولهملقصرالبعثينكرون

غلىلينؤدبماكئخئمتنتبؤنصتملحئقثنؤزئيتلىقليضقثوألقآنكقروأآلتفين)رغتموعلا،جل

تحمعكؤتؤتمص!ج!ل!لغملولآوألتابماأنزتتاآلزمم!وألؤرويىسسوءلإءبالثهموأكةلأ*لمج!ل!*ألئه

ورقاىفلهوآحقتئبؤنئروي!)!7-9(،التغابن:ألتغابز!أيؤئملكدآتجفغصلؤمب

)قتمحق؟هوهلالبعثعنعيجيهالرسوليسألون53(أيون!:!ائهرلحتئ

تائينالآكقرفياآللإينلى)وقا53،أيونس:آنتوبمغجزينى!ومآلحقإثهرورفي-اى

ؤ،ألتممؤلئدنىذز؟!قالىعتهتغزبأئغيئب،!ىقأتلن!تمؤربئتلىقتمآلثاعة

ليخنرىغصضبيهبحمتتدالبزؤلأآتحبزإلأفيؤلأآضغرمحنآلأزصىفي

و:زوؤالذين!ردمغفؤؤزرققمأؤل!فألضخلخمتئوعملوأألننينءامنؤا

فهذهه(3-سبأ:لأ!6آ!يصزجنرفنعذابلهغأؤبحل!!جريهطفيءاتيناشعؤ

والنشور.البعثحصولعلىبهيحلفأنرسولهأمرآياتثلاث
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والئشويىالتغمثبأفيرئمؤاخننا-15

)1(الضؤرتفنيتغذتجرمأوالخشير

كحم:قالالستة،الإيمانأركانأحدهوالآخرباليوموالإيمان

بالقدروتؤمنالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالتهتؤمنأن"الإيمان

قالكماالآخرباليوموالإيمانبهالإيمالقاللهيذكروتارة)كالإ("وشرهخيره

يآتعس!يؤمنونآتذينآ*لفعنقين/*هذى!)البقرة(:سورةأولفيتعالى

جيءصوص*.ور..ههـصص-يرصصصيروءص
إليلثأنزلبمايؤمنوئوافيين!؟رزامموتي!رزدنهمومماالضهلؤةويقيمون

بآتقيماقنءامنآتجز)ؤديهن2،4-البقرة:أ!يوقؤنهتمولإلأخرةقلكيئأونزلوفآ

بالبعث،والإيمانالآخر،باليوموالإيمان1177،البقرة:أؤاتؤوألأيخير!و

جحدهفمنالإيمان،أركانمنركنالقيامةيومفييكونبماوالإيمان

التغابن:أ!تختقثنتلىؤزق!صأتمقلنآنكثؤأألتفينزغتم!الووجلعزبالثهكافرفهو

الأديانأهلأماوالفلاسفة،والملاحدةوالزنادقةالكفرةإلاينكرهفلا7(

بالبعث.يؤمنونفإنهم

والنشورالبعثوالنشور()بالبعثشك،بلاجازمأاعتقديعني)واجزم()1(

قالواحد،بمعنىالبعثهووالنشورالنشور،هوفالبعثواحد،بمعنى

يعنيانشره:21-22(أعب!:آدنثرو!هلثئآءإداستمص-زرفأفتزلمآقاتمد)خمتعالى:

واحد.بمعنىالنشور،هوفالبعثبعثه،

والملاحدةالكفرةبخلافيعنيوالنشور(البعثبأمر)واجزموقوله:

يمكنيقولون:البعث،فييشكونالذينوكذلكالبعث،ينكرونالذين

يجزمأنبدفلاكافر،ويشكفيهيتوقففالذيأعلم،واللهيمكنولا

جازمأ-يقينأيوقن4(،البقرة:أ!ويوقنونهم)ودإلأخقصويوقن،المسلم

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمن)8(مسلمأخرجه)!(
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صرحإذاأولىبابومنكافر،فإنهشكنفسهفيكانفإنفيه،شكلا

الأنعام:أ!بمتعوديننخنوماآلذتسا!الأحمائنا)إققال:والنشورالبعثونفى

)واجزم(قال:ولهذابالثه-والعياذوالإلحاد-بالكفرأولىفهذا92(،

ويمكنيبعثون،يمكنيقول:الذيأوتردد،أوشكعخدهمنعلىورذ

يبعثون.لا

اللهيجمعواحدصعيدوهوالمحشرفيالناسجمعوهو)والحشر(

الجبالمنفيهاماويمسحالأرض،يمدوالآخرينالأولينالخلائقفيه

أطه:أ!ا!وعوخاؤلألأتر!!هاضخفصحفاش:!)قاعافتصبحوالمرتفعات،

الأولونواحد.مكانالصكان،هذافيالخلائقاللهيحشرثم601-701(

وكلوالحشراتوالطيور،والحيواناتلإنس،واوالجنوالآخرون

هذافيشديدزحامويحصلالمكان،هذافييجمعونالخلقكلشيء،

شدةمنبعضعلىبعضهايقعأقدامهمإنحتىالخلقلكثرةالمكان

آصدا!همح!تمر3نقاقم)ؤحشزتهغالعظيمالهائلالمحشرهذافيالزحام

47(.الكهف:أ

وانصور:الصور،نفخبعديكونالحشرأيالصور(نفخ)بعدوقوله:

أرواحفيهمدور،هائلقىنوهووتعالىسبحانهاللهخلقهالذيالقرنهو

وهوالتقمهإسرافيل،وهوالملائكةمنعظيمأملكأبهووكلالخلق،

نفخات:ثلاثفيهفينفخالأمر،ينتظر

الفزع.نفخةالأولى:النفخة

الصعق.نفخةالثانية:النفخة

البعث.نفخةالثالثة:النفخة
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إلأمننمماالازضىومنألمثئمؤتفيمنآلفحورففرخفيينفخ)وتومتعالى:قال

أدئهصحتغآلمثتحالثمرتمزجامديرؤهىتخس!قاأتجالمرؤترىص"داخقىلنآتغوضلىأدتة!ئآء

الفزع؟نفخةهذه87-88،النمل:أ!لثئءإئهويخيربماتقثلو%ثمآلققآللأى

هباغ،وتصيرأماكنها،منالجبالتسيرالعالم،يتغيرإثرهاعلىلأنها

وعندالنجوم،وتتساقطالسماوات،وتنشقالسحاب،قزتمزسرابأ،تصير

آفالم!أئقوأ)يأثهاالعظيم،الحدثهذامنويخافونالناس،يفزعذلك

مرضعؤل!تذهلترؤنهاتؤم!عطيو!آلئئ!اعؤلثفءرلرتةإبررلتخ

همومالممبهرىآلئاس!ؤترىخلهاحضل!ذات!لؤتضحغآزضخختعضآ

استثنىالفزع،نفخةهذها-2،الحج:أآدتوشنويا!ولبه!عذايييم!بهرى

أعلم.واللهغيرهم،وقيلالملائكة،همقيل:تفزع،لامخلوقاتالله

أحديبقىفلاالموت،وهوالصعقنفخةالثانية،النفخةينفخثم

آلمثتمودئفيمنآلفحويىفضحعقفيونمخمالووعلا،جلاللهاستثنىماإلاحي

منإلايموتفإنهحيوكل68(الزمر:أمهوألثهلثتآفقإلأآلأزضيىفيومن

أعلم.واللهالجنة،فيالعينالحورهيقيل:وعلا،جلاللهاستثنى

قبورهممن!و!مائمهتم)قإذاالثالثةالنفخةهذهأخرى!نمي!نفخ)حتم

يجمعيجمعهم،وتعالىسبحانهاللهأنوذلك68،،الزمر:أ!)يخنهويئ

كماوتعودالأجساممنهاوتتكونفتتآلفوشعورهم،ولحومهمعظامهم،

لعرفه،عليهومرالدنيا،فيشخصأيعرفشخصآأنلوحتىكانت،

كلفتطيرالثالثة،النفخةفينفخإسرافيليأمرثمأرواح،فيهمليسلكن

68(،الزمر:أ!يخنهرون!مام)قاذاممتمفيحيونفيهتدخلجسدهاإلىروح

عليه-الأرضعنهتنشقمنأولفهوكي!،محمدقبرهمنيقوممنوأول
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البللج!الخنتيوقوف!كذاأ-ا

للثوالبوالميزانوالفحخ!
)1(

)1(

قادر،بقدرةقبورهممنيقومونكلهمالخلائقوكذلكوالسلام،الصلاة

المحشرإلىبالسيراللهيأمرهمثموتعالى،سبحانهحكيمعزيزوأمر

ارج:ال!أ!يو!فوننصحبإلى)ثمتهغ43،المعارج:أي!إعا!ألاضداثمقتحرصن)تؤتم

ولاأحد،منهميتخلفلاالغقمخل!يسيرونالذينالجنودمثل43(،

يسيرآعليهماليومهذافيكونالمؤمنونأماشمالأ،أويمينأيذهبأحد

!ههعممميراآئبهفرينغلىتؤمام!و!انالكافرينعلىعسرهوإنحالححهلأ،

اللهبأمرفيهويجتمعونالمحشر،إلىقبورهممنفيسيرون26(،الفرقان:أ

يتخلف.أحدلاوتعالى،سبحانه

هوالحشرالصور(نفخبعدجزمأ)والحشرالناظم:قولمعنىهذا

فتحياالثالثة،النفخيةالصورفيإسرافيلينفخبعدماويكونالجمع

المحشر،إلىالأرضوجهعلىالمنتشركالجرادفتسيرتؤمرثمالأجسام

سبحانهاللهقالكماسنة،ألفخمسينالصعيدهذافيويقومون

ميل،قدررؤوسهممنقريبةوالشمسأقدامهم،علىيقفونوتعالى،

أعمالهم.حسبعلىمأخذكلمنهميأخذوالعرق

شاخصةسنةألفخمسينالمحشر،فيالوقوفعليهميطولمابعدثم

طالفإذامختونين،غيرغرلأأجسامهمعراةأقدامهمحفاةأبصارهم

عندلكميشفعمنإلىاذهبوالبعض:بعضهمقالالوقوف،عليهم

إلىفيذهبونالنار،إلىوإماالجنة،إلىإماالموقفمنليريحكمربكم،

ثمفيعتذر،السلامعليهنوحإلىيذهبونثمفيعتذر،السلامعليهآدم

عليه=موسىإلىيذهبونثمفيعتذر،السلامعليهإبراهيمإلىيذهبون
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إلىيذهبونثمفيعتذر،السلامعليهعيسىإلىفيذهبونفيعتذر،السلام

تحتساجدأويخرفيأتي)-(لها"أنالها،"أنافيقول:ب!ط!ه-ص،محمد

ولاوجل،عزربهويدعوالسجودويطيلوجل،عزربهيديبينالعرش

واشفعتعط،وسلرأسك،"ارفعله:يقال!حتىيدعوساجدآيزال

منهاللهيريحهمبأنالموقفأهلفييشفعذلكعند)حلإير("تشفع

سبحانه:اللهقالكماالخلقعلىكللاتتهبمشرفهبذلكفيظهرويحاسبهم،

الإسراء:ثخحودا!1مقامايتحثأزئبآنعممئلكبمءتاف!قىفتهخذأللى)ومن

عليهيحصدهالذيالعظمىالشفاعةوهوالمحمودالمقامهوهذا917

والسلام.الصلاةعليهوفضلهشرفهبذلكويظهروالآخرون،الأولون

الحساب،إلىالمحشرمنفينصرفونللثواب!والميزان)والصحف

شيء،منهايضيعولابها،يقررهمأعمالهمعلىوعلاجلاللهفيحاسبهم

أقسام:ثلاثةعلىفالمسلمون

عذاب،ولاحساببلاالجنةيدخلبليحاسبلامنالأول:القسم

حساببلاالجنةيدخلونالأمةهذهمنألفأ"سبعونالحديثفيكما

أ؟(.ع؟؟)-إ%"عذابولا

إلىوينقلبالعرضوهويسيرأ،حسابأئحاسبمنالثاني:القسم

مسرورأ.أهله

رضيمالكبنأن!حديثمن1،3261()39ومسلم75(،1)0البخاريأخرجهش()تة

عنه.الله

السابق.الحديثمنقطعةتإبئ(

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن22()"ومسلم)6541(،البخاريأخرجه"نر(تإ؟-
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"من!يهشيم:قالالحساب،يناقشمنالمسلمينمنالثالثوالقسم

وغدراتهمبسيئاتهميذجمرونالحساب،ئناقشون)"إ("عذبالحسابن!قش

واحدة.واحدةعليهاويناقشون

يقررونوإنماالمسلمين،محاسبةمثليحاسبونلافإنهمالكفارأما

ئحاسبونفلاكفر،أعمالهمكلحسنات،لهمليسلأنهمبأعمالهم؟

علىيوقفونتقرير،حسابيحاسبودأوإنماالمسلمين،حسابمثل

عنيصهفونآللإينإن!الوبها،يقررونبالتهوالعياذوسيئاتهموكفرهمأعمالهم

لاالذيالإنسانإن26،أصق:!تؤم!ألحئمتابسموأشلإيلأ!!اعذالبتهتمصسبيلىألثل!

فييستريحأنأجلمنالدنياهذهفينفسهيحام!بالحساب،يومينسى

يسهلأنأجلمنالحسناتمنويكثرالسيئات،منفيتوبالآخرة،

يحاسب.لاأوالقيامةيومالحسابعليه

الناس"أيهاخطبته:فيعنهاللهرضيالخطاببنعمريقولىولهذا

للعرضوتأهبواتوزنوا،أنقبلوزنوهاتحاسبوا،أنقبلأنفسكمحاسبوا

18(ا!ىاوة:!أضافمةمحبه!تخفئ!،القعلى!تعرض!ون)يؤميئتآ؟()"+الأكبر"

منويخرجالذنوب،منفيتوبالدنيا،هذهفينفسهيحاسبالإنسان

جدأسهلوهذابإمكانهلأنهمنهاوتخلصذنوبه،مناستغفروقدالدنيا

له،اللهفيغفرصادقةتوبةاللهإلىويتوباللهيستغفرعليه.اللهتشرهلمن

ولهذاالقيامة،يومالحسابعليهيثقلفإنهيتبولميستغفرلمإذاأما

على-القيامةيومالحسابيصعب"وإنماخطبته:بقيةفيعمريقول

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)2876(ومسلم1(،)30البخاريأخرجه

الدنيا.أبيلابنوعزاه18(،الحاقة:أ8213/""تفسيرهفيكثيرابنأورده(
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همهؤلاءالذر"مثاقيلعليهمأحصىقداللهفوجدواالأمورجازفواأقوام

منالتقيالعاقلوالإنسانالقيامة،يومالحسابعليهميصعبالذين

الحساب.يومقبلنفسهويحاسبالحساب،يتذكر

صجفالصحف،تتطايرالحسابفبعدوالميزان()والصحفقال:

بيمينه،صحيفتهيأخذالمؤمنالمسلمصحيفته،يأخذفكلالأعمال

يهتتبماأودبمن)قآفاظهرهوراءمنأوبشماله،صحيفتهيأخذوالكافر

7-9(الانشقاق:أآقلإممترورا!إك"!لقيباص-يممميراحمئتاصباتحاشمبفسمؤفبحييصةء!-،

أنويو!!فرح91(ا!اقة:أوأكتم!لأ!هأفرتفآؤمكت!لإبحمي!مءف!قولمأوقبمق)قأفا

يشرف،شيءلأنه!هووأيهتيةآفرة)قأؤمللناس:ويقولعليهيطلعونالناس

تيقنت!يعنيظننت02(91-الحاقة:أ!حتمتاتةمقتيآثينطتنت)ايئبهيفتخر

فنقوأآنقمتطنؤئآلذليئ)قاذاليقين،أحيانأبهوئرادئطلقالظنلأن

متيقنون.يعني924(البقرة:أ!أ!ئ!

توضعيهفتانلهحقيقيميزانوهوالأعمال،ميزانفهوالميزانأما

همفأؤلبكمؤزيضيثقلمت!فمنكفةفيوالسيئاتكفة،فيالحسنات

جهتمفيآنف!هتمخبيحرؤأآلذينقأؤبسكقؤفىل!ؤمروخقتأقي*ألمقلحوئ

رجحتوإذاأفلح،الحسناترجحتفإذا1(201-3،المؤمنون:!وأخلاون

القرآنجاءحقيقي،ميزانأحدآ،يظلملاميزانوخسر،خابالسيئات

وءانشتئآلمسنطتمفلآألقممؤيؤمصآتق!آئضؤتنيهن)ونضيحعبإثباته،والسنة

)43(،الأنبياء:أ!وحييبيئشايهفئبهاآ!اخردليققحمةمثقالم!ات

خفتومن3صص8آلمقلحونهمقأؤ!حدينلأرموفيتقلتقمنألحقتؤش!ذ)ؤأتؤزن

8-91-الأعراف:!1تطيمونلاتنناكا!ؤأبماآنفممهمخييمرؤأآلذينقةؤلكمؤزيئل!
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الفضطقىحوضقالضراكائئمكذاأ-

)1(الشقابه4تاقتالقنقتا

1(

عنعبارةالميزانيقولون:المعتزلة،تقولهكمامعنويأميزانأهووليس

علىيعتمدونلأنهمحقيقي؟ميزانهناكوليسالقيامة،يومالعدلإقامة

العافية،اللهنسأليعلمون،لامااللهعلىويقولونوأفكارهمعقولهم

السنةأهلأماالعدل،إقامةمعناهمعنويميزانبأنهالميزانفيؤولون

توزنالحديثفيجاءكماكفتاذلهحقيقيالميزانفيقولون:والجماعة

الأعمال.به

بهوالمرادالطريق،اللغةفيوالصراطالصراط،القيامةيوميكونومما

وبعدالحساب،بعدوهذاجهنم،متنعلىيكونالذيالجسرهنا

قدرعلىعليهالناسيمرجهنم،متنعلىالجسرينصبالميزان

منومنهمكالبرق،يمرمنومنهمالبصر،كلمحيمرمنمنهمأعمالهم،

يعدومنومنهمالإبل،كركابيمرمنومنهمالخيل،كأجاويديمر

ومنهمزحفأ،يزحفمنومنهممشيأ،يمشيمنومنهمقدميه،علىعدوأ

ق!زيب!تعالى:قولهفيمذكوروهذاجهنم،فيويلقىيخطفمن

لثم!قؤقيمنقتنزعىصتماإ-"شجثماث!لنخححرتهؤخؤذتجهغؤآلشئطينتنخمثرقهتم

الأجمنعهؤوإنصحيتا*7*بهاآؤ!تهتمبآلذينآغقملنخنصغجمئ!ا*لأ*آلرخمقشكلىأتتنذآئهتم

جثتآ!وفيهاآلطيمينؤتذرآتقؤاآلدينتتئحتمتقصحثا*7حتمازثل!غككأنؤالإهأ

جهنمفيفيسقطونالظالمونوأماالمتقون،إلاينجولا68-72(أمريم:

فيسقطون.تنقذهم،أعماللهمليسلأنهمالصراط،علىمنيتساقطون

ؤتذرآتقوأينألتف)نخشتنجيهم،فأعمالهمالصالحةالأعمالأهلأما

الصراط.هوهذا72(أمريم:جثتا!فيهاآلطيمين
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ج!كسيسالنبيحوضالآخرةفييكونمماالمصطفى(حوض)ثمقالط:

يعنيشمهر،مسيرتهحوضالقيامةساحاتفييعنيالقيامةعرصاتفي

مسافته،هذه"،)؟*وصنعاء"أيلةبينكماحديثإوفيشهر،مسيرةطوله

منوأحلىاللبنمنبياضأأشدماؤهالجنة،منميزابانفيهيصبحوض

بعدهايظمألاشربةمنهيشربمنالسماء،نجومعددوكيزانهالعساى،

القيامةيومأمتهتأتيإليه،يأتيوالماءبئجم!،النبيحوضهذاأبدأ،

وهمال!رب،منيتمكنولاعنه،ئصرفمنمنهمولكنعليه،ويردون

ماالدينفيأحدثواالذينوالمبتدعةالإسلامعنارتدواالذينالمرتدون

أهلأماالقيامة.يومالحوضمنالشربمنيمنعونفإنهممنهليس

وإنماضللىجص،اللهرسولعلىالحوضيردونفإنهمالسنةوأهلالاستقامة

"أصحابيأصحابي،رب"ياالرسول:فيقولومبتدع،مرتدمنهيمنع

علىمرتدينزالواماإنهمبعدك،3أحدثواماذاتدريلا"إنكفيقول:

اللهنسأل!نر-قي؟()!ظ"وبدلغيرلمنسحقأ"سحقأغ!ييه:ويقول)+:إش("أدبارهم

العافية.

وكأنهمشقة،بلاأتاكماالهنيء:الشفا(بهناللمنقنا)قتاقال:

لقن-قناوياأقبل،مشقةبلاالآتيالهنيءالسائغالشرابأيهايقول:

"جامعوانظرعنه،اللهرضيمالكبنأن!حديثمن)0658(البخاريأخرجه

الحوض.صفةفيالأولالفرع01461/الأثيرلابن"الأصول

مسعودبناللهعبدحديث!ن)7922!ومسلم)6576(،البخاريبنحوهأخرجه

عنه.اللهرضي

رضيالخدريسعيدأبيحديثمن)1922(ومسلم)6584(،البخاريأخرجه

عنه.الله
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ؤزذا!ا!فتيري3ئذاكنةأ-ا

)1(ئزذتئمالشلاقل!شبلتخاؤقن

الطاغل!أهلواق!فطيعأقكنا-أ

)2(والتتثقاغلإوالكوثيرالحوضيىفي

)1(

)2(

عطشفيهالقيامةيوملأنأبدأ،ذلكبعديظمألافإنهمنهوشربورذه

وقيل:ويشربون،حوضهعلىيردونعطدل!هخرمحمدفأمةالمحشر،فيشديد

أعلم.واللهحوض،لهنبيكلإن

لأنالإسلام؟دينعنارتدالذيالمفتري:ورد(كماالمفترييذاد)عنه

غيروإسلامهمالاسم،إلاالإسلاممنلهمليسالآنالمسلمينمنكثيرأ

ومحدثات،بدعوعندهمالإسلام،نواقضمننواقضعندهملأنصحيح

منالشربمنيمنعونهؤلاءمستقيحأ،وليسصحيحأليسفإسلامهم

الله،طاعةعلىالمستقيمإلامنهيشربلاالقيامة،يومك!جصالنبيحوض

يغير.ولميبدللمالذيغقي!اللهرسولبسنةالملتزم

السلامةبسبلعلىوسارلزميعنينحا:السلامة(سبلنحا)ومن

القيامة.يومالشربمنئزدتئمئزذ(الم

يدعيقنأماولرسوله،دتهمطيعآفكنالحوضهذاتيردأنتريدكنتإذا

الرسولطمنهجعلىيسيرولاينقادولايطيعلاولكنهمحمدأمةمنأنه

ماأشدالحوض،ورودمنيمنعبلبالإسلام،التسميينفعهلافهذا!م،

يلزمالحوضهذامنيشربأنيريدفالذيبالئه،والعياذعطشأيكون

ناسهناكوامتحان،ابتلاءفيهالسهل،بالأمرهوماالسنةولزومالسنة،

آخره،إلىمتنطعمتشددهذاويقولون:ويتنقصونك،ويؤذونكيعيرونك

أو=يضربونك،أويقتلونكأنهمربمابالكلام،لمجتفونلاأنهمربماأو
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للفضطقىثايتةفإتهاأ-2

)1(الؤقاآزتالبكلمنكغييره

هذامنتشربوأنالنجاةتريدكنتإذااصبراصبر،ولكنيسجنونك،

علىتلقاهأنإلىع!يهيهاللهرسولبسنةالتمسكعلىاصبرالحوض،

الحوض.

الطاعةبأهلومقتديأولرسوله،دته!طيعأكنالطاعة(أهل)واففث

هذاتردحتىوأتباعهموالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفمن

1(

الحوض.

حمدءطلاتن،لياثابتةوالشفاعةوالكوثرالحوضالأمور،هذهفإن(

عليهنردحتىمحمدظلمجهنبينابسنةنتمسكوأنبها،نؤمنأنفيجب

الكوثرعلىالكلامتقدمنغير.ولانبدلولاالقيامة،يومالحوض

جاءعظيمةم!سألةهذهالشفاعةومسألةالشفاعة،إلىوانتهيناوالحوض،

وفيالقرآنفيذكرهاوجاءكثيرة،طوائففيهاوغلطالقرآن،فيذكرها

والجماعة.السنةأهلكلاموفيالسنة،

وبعضهمالمطلوب.حصولفيالوساطةهيالأصل:فيوالشفاعة

عندطلبلأحديكونبأنوذلكللغير.الخيرطلبهيالشفاعةيقول:

قضاءفييتوسطيعنيالمطلوب،عندللطالبيشفعقنفيأتيأحد

الشافعلأنالوتر؟ضدوهوالشفعمنبالشفاعةالعملهذاشميحاجته.

شفعأ.فصارمنفردأكالطأدنبعدلهالمشفوعإلىانضم

قسمين:علىوالشفاعة

وعندالمسؤولين،عندحوائجهمقضاءفيالمخلوقينعندالشفاعة

فيها-حسنةشفاعةقسمين:إلىتنقسموهذهالأمور،ولاةوعندالملوك،
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تهآلبمانهيمبيكنحم!حنةفممعه)ف!تشفغتعالى:قالسيئة،وشفاعةأجر،

حسنةالشفاعةتكون85،الخساء:أفتهأ!كقللهويكنسيئئةلثمفعةيشفغومن

لمفإذانفعآللناس،فيهالأناعتداء؟فيهاوليسينفعشيءفيكانتإذا

حاجةوقضاءللمحتاجطلبمجردهيوإنماأحدعلىاعتداءفيهايكن

علىاللهويقضيتؤجروا"اشفعوا3!لا!:قالحسنة،شفاعةفهذهالمحتاج

)!*(.شاء"مانبيهلسان

التعاونومنالخير،فعلمنالناسعندالنافعةالأمورفيوالشفاعة

محتاجمسلمإنسانفأيللمحتاجين.الجاهبذلومنوالتقوى،البرعلى

تأتيمنهطلبهفإذاالشيءهذايملكمنعندأوالمسؤولينعندشيءإلى

هذاحاجةويقضيعندهالمشفوعفمقدركقضائه،فيلهوتشفعأنت

ويريدأحدعلىغاضبآالمسؤوليكونأوحسنة.شفاعةهذهالمحتاج،

هذاعنه،يعفووأنله،المسامحةوتطلبلهوتشفعفتأتيمنهالانتقام

الأموال.غيرفيأيضآوتكونالأموالفيوتكونأيضأ،طيبشيء

يأخذبأنإماحرامأمرفيتشفعأنفهيالسيئة:الشفاعةأما

أنأجلمنالمديرعندأوالمسؤولعندتشفعبأنغيرهحقلهالمشفوع

مستحقهوممنغيرهعلىيقدمهأوغيره،حقالشخصهذائعطى

فيالشفاعةذلكمنوأعظمالناس.تضرلأنهاسيئة؟شفاعةفهذهقبله،

إسقاطه.فيويشفعشخصيأتيالحدإنسانعلىثبتإذاالحدود،

!حيه-النبيأرادوقدمحعرمة،وشفاعةوجلعزدتهمحادةالشفاعةهذه

أبيحديثمن)58491(32354/"المسند"فيوأحمد1(،432البخاري!أخرجه

عنه.اللهرضيالأشعريموسى
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يدها،بقطعلمجيلىالنبيفأمروتجحدهالمتاعتستعيركانتامرأةيدقطع

الرسولعنديشفعأنحارثةبنزيدبنأسامةمنوطلبواجماعتهافجاء

فغضببذلكالرسولإلىأسامةفتقدمالمرأة،هذهيدقطعتركفيع!يم

شديدأوقال:غضبأعليهغضبشديدأ،حبأيحبهأنهمعلمج!الرسولعليه

إذاكانواأنهمقبلكمكانمنأهلكإنماالله؟حدودمنحدفي"أتشفع

الحد،عليهأقامواالضعيففيهمسرقوإذاتركوهالشريففيهمسرق

ليسفالحدود)!(يدها"لقطعتسرقتمحمدبنتفاطمةأنلواللهوايم

اللهفلعنالسلطانالحدودبلغتإذاالأثر:فيجاءوقدشفاعات.فيها

الحديث:وفي6لحدود.فيأثسفاعةيجوزفلا)!*(.والمشفعالشافع

فإذاإيواء!رث،ا!رفيوالثغاعة"()"!همحدشأ"آوىمنالله"لعن

فلاأحدعلىللمسكرالشربحدأوالزناحدأوالسرقةحدالحد،تقرر

إذاالحدودإقامةيجببلعنه،إسقاطهفييتوسطأنلأحديجوز

حرمطاهـالسيئةالثفاعةهيهذهحرام.فيهاوالشفاعةوثبتت،تقررت

وأخذبالاخرينإضرارأواللهحدودمنحدإسقاطعليهايترتبالتي

شمقعةيشفغ)ومنسيئةشفاعةوهيمحرمة،الشفاعةفهذهلحقوقهم،

المخلوقين.عندالشفاعةهذه85(.النساء:أفئهأ!لهوكقليك!سيئتة

عنها.اللهرضيعائشةحديثمنا!لألم؟لم11ومسطم)3475!،البخاريأخرج!)*(

كتاب4658/الأوطار"نيلى9انظرعنه،اللهرضيالعوامبنالزبيرقولمنهو!()!،

فيه.الشفاعةعنوالنهيت،إف!ط!دإقامةعلىالحثباب:الحدود،

زياداتمنوهو85()22125/المسنددفيإوأحمد1(،)789مسلمأخرجهنر؟؟لأ()كلقلإ؟

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليحديثمنوهوأحمد،بناللهعبد
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بشرطين:ولكنحق،وتعالىسبحانهاللهعندوالشفاعة

ذا)م!تعالى:قالىكمايشفعأنللشافعاللهإذنالأول:الشرط

وعلا-جلالله-إذنمنبدلا255(البقرة:أ"!بإدنهإلأعند-يشفعآلؤى

آنبغلىمنالأشئاشفغنهخلآتغنىآلئ!مؤلئقفلبمن)!وكوتعالى:وقال

الشفاعةمثلاللهعندالشفاعةوليست126النجم:أ!ؤترض!+يشأةلمنآدتهدنية

الشافعيشفعيأذنوا،لمولوتجريالملوكعندالشفاعةالملوك،عند

اللهإذنبعدإلاتحصللافإنهااللهعندالشفاعةوأماالملك.يأذنلمولو

بدونعندهيشفعأنيتجرأأحدفلاوعلا،جللعظمتهوتعالى؟سبحانه

لأول.االشرطهذا255،البقرة:أ!!بإديهإلأعندة+ي!مثفحآللأىذا)تنإذنه

أهلمنيكونبأنفيهالمشفوععناللهيرضىأنالثاني:الشرط

اللهفيأذنالنار،دخولبهااستحقذنوبعندهلكنوالإيمان،الإسلام

ومنفعةللشافعإكرامأفيهيشفعأنعبادهمنيشاءلمنوعلا-جل-

وهو28(الأنبياء:!1آرتفئلمقإلألمجمثقعوئ)ؤلاتعالى:قالللمشفوع.

عبادهلبعضوعلا-جلالله-فيأذنالعقوبة،استحقالذيالمؤمن

بهذيناللهبإذنالشفاعةوتنفععنه.اللهيعفوبأنفيهيشفعواأنالصالحين

الشرطين.

)قضاشقعفؤلثمقغةتعالى:قالشفاعةفيهيقبللااللهفإنالكافرأما

لتيميعولاجميومقللتهلمين)ماتعالى:وقال148المدثر:أ!أدشفيين

لميئ)إلأفقطالإيمانأهلفيالشفاعةالثهيقبلإنما18(أغافر:!يكاع

126النجم:أ!ؤتزضئلمحثأةلمنآدتهيآدنآنبغلىمن)الأ28،الأنبياء:!1آرتضى

الأول،-الشرطهذاالله(يأذنالمذكورين:أالشرطينالآيةهذهتضمنت
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الشفاعةهيهذهالثاني.الشرطهذافيه،المشفوععنيعني)ويرضى(

أنواع:وهيالشرطان.هذانفيهاتوفرالتيالصحيحة،

منولغيرهلهعامهوماومنهاتج!،محمدبنبيناخاصهومامنها

صغارأماتواالذينوالأفراطوالصالحينوالملائكةوالمرسلينالنبيين

أنواع:مججعمبسالنبيفالخاصالصحيحة.الشفاعةهيهذهأيضآ.يشفعون

اللهيفصلأنفيالموقفأهلفيالشفاعةالعظمى،الشفاعةأولأ:

يتأخرحينلمج!ييهبالنبيخاصةهذهالموقف،منويريحهمبيهمالقضاء

كقيخ.لهاويتقدمالرسلمنالعزمأولوعنها

منأولكلالمجهفهوالجنة،يدخلواأنالجنةأهلفيشفاعتهثانيأ:

الجنة.بابيستفتح

علىماتكافر،طالبوأبوطالب،أبيعمهفيشفاعتهثالثأ:

أذنوعلا-جلالله-فإنعنهودافع!ك!!هالنبيحمىلكونهولكنالكفر،

هذهالنار.منيخرجأنلاالعذابعنهيخففأنفيهيشفعأنلنبيه

الشفاعةتنفعهالكفارمنأحدفلاطالب،بأبيوخاصةجميلىبالنبيخاصة

خفيففيكي!الرسولشفاعةتنفعهطالبأبوالشخص،هذاإلا

فيالشفاعةوأمامحمدء!ؤ.بنبيناخاصحةالشفاعاتهذهعنه.العذاب

ومنالحلائكة،منلهاللهأذنمنيشفععامة،فهيالأمةمنالكبائرأهل

الذينالأفراطومنوالصالحين،الأولياءومنوالمرسلين،الأنبياء

أهلفيالشفاعةهذهالقيامة.يوملآبائهميشفعونصغارأيموتون

أنكرهاوإنماوالجماعة،السنةأهلباتفاقحقالشفاعةوهذهالكبائر،

من=ويقولون:الكباثر،أهلفيالشفاعةينفونفهموالخوارج؟المعتزلة



791

أهلومنالتوحيدأهلمنكانولومنها،يخرجلافإنهالناردخل

وهذاعخي!.الرسولعنالصحيحةالأحاديثبذلكويخالفونالإيمان.

بالئه.والعياذعظيمضلال

كلمنوطلبوهاالشفاعةأثبتواالعكسعلىالقبوريينأنحينفي

علىفهمالقبور،أصحابمنوطلبوهاالأموات،منطلبوهاأحد،

منالكبائرأهلفيالشفاعةينفونالمعتزلةالمعتزلة،معنقيضطرفي

الشرعية.الضوابطوبدوناللهإذنبدونيثبتون!اوالقبهـوريونالمؤمنين،

مثلوهذاالشفاعة.منهاويطلبونوالأضرحةالقبورعلىيعكفول!فلذلك

من)ؤلغ!اوئفيهم:تعالىاللهقالالذينالأولونالمشركونعليهما

أيونسى:عنلأآللى!ثمفعكؤناهولأءويقو!و!نىولآيخقثهزيض!زهئمما،ألئ!؟وت

أدئ!إلىلفزبونآالأمانغسلأهتمآقرجمأآتخذوأمف؟ونه)وألذليئوقال:118

وينذرونلهمويذبحونوالصالحينالأولياءيعبدون3،!!الزمر:زلفى

أنقصدناإنماقالوا:شرك،هذالهم:قيلوإذابقبورهم،ويطوفونلهم

عليهماوهوالأولونالمشركونعليهماهذاالله.عندلنايشفعوا

اليوم.القبوريون

اللهإذنأولأ:بشرطيها:الشفاعةفيثبتونوالجماعةالسنةأهلوأما

أهلوهمالشفاعةفيهتجوزممنفيهالمشفوعيكونأنوثانيأ:للشافع،

وتفريط،إفراططرفيبينالضلالفأهلالمؤمنين.عصاةمنالتوحيد

الحمد-ولتهالوسط-همكماالمسألةهذهفيالوسطفهمالسنةأهلأما

هذهفيالكلامفحصلهوهذاالعقيدة.وأمورالدينأموركلفي

المسألة.
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)1(والأبراركالزشلعاييممن121-

)2(الأنواربذيخضتالتيسوى

وهوللمصطفى!)ثابتةالكبائرأهلفيالشفاعةأي:)فإنها(وقوله:

والصالحين،والأولياءوالمرسلينالأنبياءمنلغيرهثابتةأنهاكماع!يومحمد

بهذينفيه،المشفوععناللهيرضىأنوبعدوعلا-جلالله-إذنبعد

العظيمين.القيدينوهذينالشرطين

تفصيله.سبقكماوغيرهمالأنبياءمن)1(

بتنا!ا.التيوهيعتي!بالرسولخصتالتيالشفاعةسوى21(

ء!؟
ء*.
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)1(والنارالجنةعلىالكلامفي

الاجتنانمنمأخوذةوالأنهار،والخضرةالبستانالأصل:فيالجنة)1(

هيبالثه-والعياذوالنار-أشجارها،بينفيهاقنتسترلأنهاوالاستتار؟

خلقوتعالى،سبحانهاللهخلقهمامخلوقتاندارانفهماالعذاب.دار

الكافرين.داروجعلهاالناروخلقالمتقين،داروجعلهاالجنة

آلئاسىؤقودهاآليئألارقآتقوأتقعلوأؤثنتقعلوألغ)قإنتعالى:قال

تجتمتقغآنآلضنهيخمبوصعمثوأالذيتءاتنوأؤت!ثتيابربئلقبهفربخآأيمزتؤآلجحازة

حتئ!زقناآلذىهذاززقاقا!ؤائمرةمثهاينألأتهر!قضارنيقوأتخيهاينتخيرى

طصطكلط

البقرة:أ!ييهآخلإوئؤممئمشظققأزوفي!هآولهغكتشحقابلإءوأتوأقتل

علىفيجبللكافرين،أعدتوالنارللمتقين،أعدتالجنة24-25(

الآن،موجودتانبأنهماويصدقالدارين،بهاتينئصدقأنالمؤمن

24(،البقرة:أ!لقبهفرقي)أيمذتقال:اللهلأنتفنيان؟ولاتبقيانوأنهصا

يدلماضفعلهذااعدت:ومعنىحمأ.ا33شعمرانآلأ!لقمتقين)أجمذت

موجودة.أنهاعلى

إلىبابلهفتحالسعادةأهلمنكانإناقبرهفيوضعإذاوالميت

إلىبابلهفتحشقيأكانوإنوطيبها،روحهامنوجاءهالجنة،

والنار.الجنةوجودعلىدليلهذاوسمومها.حرهامنوجاءهالنار،

شيئآسصعوايعنيوجبة،فسمعواأصحابهفيجالسآ!سيلىالنبيوكان

قال:أعلم،ورسولهاللهقالوا:"هذا؟ما"أتدرونفقال:سقط،ثقيلآ

إلى-وصلفالآنعامأسبعينمنذجهنمشفيرمنبهرميحجر"هذا
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جتةؤكلإنسالؤؤكلا-22

)1(تجئةتجييمأوتابىداليفي

فيحمنالحرشدةأنلمج!هوأخبرموجودة.أنهاعلىدليلهذا)!(قعرها"

نفسين:لهاجعلاللهلأن"جهنمفيحمنأيضأالبردوشدة"،إاهـ)أ6جهنم

الصيففيونفسأالبرد،منالناسيجدماأشدوذلكالشتاءفينفسأ

مخلوقةأنهاعلىدل".)!**الحرمنالناسيجدماأشدوذلك

)1(

ة.وموجود

قال:منفمنهمالضلال،لأهلخلافأتفنيانلاوالنارالجنةوأيضأ

قال:منومنهمبعد.فيماتوجدانوإنماالآن،موجودتينغيرإنهما

تفنى.والنارتبقىالجنةقال:منومنهمأثر.لهمايبقىولاتفنيانإنهما

لاباقيتانموجودتانأنهماوالصوابالخاطثة.الأقوالهذهآخرإلى

للبقاء.اللهخلقهماالأبد،أبدتبيدانولاتفنيان

وهمحثة()وكلالإنسي،هوالإنسان:آدم،بنيمنيعنيإنسان()كل

أخبرنااللهلأنبوجودهبم؟نؤمنالغيبعالممنخلقوالجن:الجن،

27(الأعراف!أمهولاترؤصهتمخثمموؤقبيللإينترتبهتمئل!)إنراهملالكنناعنهم

موجودونفهموإلاألاستتار،وهوالاجتنانمنبالجنسمواولذلك

الغيب،عالممنهملكنأحيانأالناسبعضيراهموقدمعنا،ويعيشون

بوجودهم.نؤمنونحن

أبيحديثمن284()4ومسلم)9883(،4/1433"المسند"فيأحمدأخرجه!()،

عنه.اللهرضيهريرة

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث61()5ومسلم534(،)533،البخاريانظرلأ()7؟؟

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث6(1)7ومسلم5(،)37البخاريانظرأ؟(8لأو،)4
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1(

251

الؤزىكلجمنالخفتيقصيزفقاا-

)1(وافتزىتقذىقندازفالئاز

ومتعبدون،والحراموالحلالوالنواهيبالأوامرمثلنامكلفونوهم

مننفرإليهاستمعالجن،وإلىالإنسإلىأرسلسي!والنبيمثلنا،فهم

أنهمالجن،سورةوفيالأحقافسورةآخرفيالقرآنفيكماالجن

البرومنهمالكافر،ومنهمالمؤمنفمنهمبه،وآمنواغطلا-صللرسولاستمعوا

وهموالجزاء،والعملالتكليففيتمامأآدمبنيمثلفهمالفاجرومنهم

يدخلمنهموالمؤمنالناريدخلمنهمالكافرويبعثون،ويموتونيعيشون

لاأوالجنةيدخلونالمؤمنونالجنهلذلكفيخلافعلىالجنة،

الإنس.مثلبإيمانهمالجنةيدخلونأنهموالصحيحيدخلون؟

علىبناءبالغيبالإيمانمنوهوواجبأمرالجنبوجودفالإيمان

ولرسولهدثهمكذبلأنهكافر؟فهووجودهمأنكرومنالصادق،الخبر

شيءكلوهليراهم.لاأنهإلاحجةعندهوليسالمسلمين،ولإجماع

بهاتمشيالتيروحكترىأنتهلتراها،لاأشياءهناكتراه؟أنبدلا

لاتراهالامخلوقاتهناكتراها؟هلوتقعد،وتقوموتشربوتأكل

فرقيوجدهلعقله؟يرىالإنسانهلوتعالى.سبحانهاللهإلايعلمها

الفرقوإنماالأجسام،فيفرقلاالعاقل؟غيروجسمالعاقلجسمبين

منخلقوهويرونهلاالعقل؟يرونالناسهلوعدمه،العقلوجودفي

منهاالله،إلايعلمهالامخلوقةأشياءفهناكوتعالى.سبحانهاللهخلق

الغيبأمورمنهذهونعيمه،القبرعذابومنهاالملائكة،ومنهاالجن،

وتعالى.سبحانهاللهإلايعلمهالاالتي

الخلق،أي:الورى(كل)منالخلقمصيروالنارالجنةأي:)هما((

الحين-)يمغضوالإنسالجنمنالنارفيوالكفارالجنةفيونفا!!فىهـ
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تخلل!تميذئي!غضىؤقنا-24

)1(الفغتلإيتؤازيادخقهاوإدن

للأبرارالتعييمؤتجتةا-25

)2(الكفارسائيرعنقضوتة

)1(

)2(

تؤيكغلقاوينلأرونك!اتقةعث!خيقفحونيبهغ3سملتيمآتؤتةوآلالنم!

أ!تةشمآةماييهآ!،خيلإينشؤلبهغآفأز)تالمبلىلوا:قا013!الأنعام:أ!هدأ

128(.الأنعام:أ!عييصصيهيززتل!نإ

كذبأي:)وافترى(وعلا-جلالله-حدودتعدى(من)دارفالنار

وجل.عزاللهعلى

الموحدينعصاةأنوالجماعةالسنةأهلعندالكبائر،أصحابمسألةهذه

الله-برحمةإمامنها،ئخرجونبلفيهائخلدونلافإنهمالناردخلواوإن

والمشرك،الكافرإلافيهايخلدولاالشافعين،بشفاعةوإماوعلا-جل

الله-أرادإذاالناريدخلونفقدالكبائروأصحابالإيمانأهلعصاةأما

لافإنهمفيهامكثهمطالوإنفيها،ئخلدونلاولكنهموعلا-جل

وجل.عزبالئهوالشركالكفربسببيكونالنارفيالخلودإنمافيهايخلدون

الكبائرأصحابإنيقولون:الذينوالمعتزلةللخوارجخلافأ

)كاا.النارفيمخلدون

وجنةالنعيم،جنةأسماء:لهاالجنةالجنة،أسماءمنهذاالنعيم()جنة

ولاخاصةالمتقينداروهيكثيرة،أسماءلهاعدن،وجناتالخلد،

مشرك.أوكافريدخلها

وعدمهالكفرحيثمنالكبيرةمرتكبحكمفيالمسألةهذهفيالكلامسبقوقد)ير(

تلك.علىفرعالمسألةوهذه
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فيكالخت!الئازبأنواخنرئم12-

2(

)مم!

)1(تتق!تئموأئهاهاوجوب

والئطزالئعيتماللةفنسأذا-2

)2(غتزشينيغيرمامنيزئنا

لاوأنهامستمروجودهاوأنموجودةبأنهاالجنةمثلالناربأنواجزم

تفنى.النارإنيقولون:الذينعلىرذهذاوفيتفنى،

آمنوالماالكريم،اللهوجهإلىالنظرالقيامةيومالجنةلأهليكونومما

وآياتهالقرآنيةبآياتهعليهاستدلواولكنيروهولمالدنياهذهفيبه

القيامةيومإليهالنظرلهماللهأباحيروهأنغيرمنبهآمنوالماالكونية،

مماأعظمالقوجهإلىالنظرفياللذةمنويجدونأعينهم،بذلكلتقر

الجنات.فييجدون

يومرؤيتهعناللهحجبهمالدنياهذهفيبهيؤمنوالملماالكفاروأما

لا15،المطففين:أ!ئؤقيؤتمخوبوقزيهت!عنإتهغ)صتعالى:قالالقيامة

حجبهمالدنياهذهفيبهيؤمنوالملمالهم،عقوبةوتعالىسبحانهاللهيرون

المؤمنينورؤيةالعمل.جنسمنالجزاءلأنالقيامة؟يومرؤيتهعنالله

قولهمنهاآياتفيالقرآنفيالسنة،وفيالقرآنفيمتواترةثابتةلربهم

الحسنى:26(أيونر:!قىزيادبهلخممتتىآخسمحو(لفذين)!وتعالى:سبحانه

بذلكفسرهاكماالكريم،اللهوجهإلىالنظروهيوزيادة:الجنة،يعني

اللهوجهإلىالنظرهيالزيادةأن"مسلم"صحيحفيمج!ييهاللهرسولط

35،=أق:مزلد!وتذئتاو!!هاقثأةثا)قمتعالى:قولهوفي)ة؟(،الكريم

عنه.اللهرضيصهيبحديث)181(مسلمانظر(
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ليلةالقمريرونكماالجنةأهليراه)(،اللهوجهإلىالنظرهووالمزيد

غيرمنيراهكلسحاب،دونهاليسصحوآالشمسيرونوكماالبدر،

ئضافون"لارواية:وفيتقمافونا"لامجقيم:فالمشقة،كيرومنزحام

كثيرونوهمرؤيتهالناسادأر.إذاالواحدالشيءأنالعادة"رؤيتهفي

زحام.غيرمنيرونهف!نهموعلا-جلالرب-أماعليه،يتزاحمون

يتزاحمونولاكلهم،الناسيراهفالقمرالخلق،فيموجودوهذا

المخلوق،فيهذاكانإذارؤيتها،فيالناسيتزاحملاالشمسكذلك

برؤيةاللهلرؤيةشي!النبيمثلولهذاأولى.بابمنوعلا-جلفالخالق-

غيرومنمشقةغيرمنيحصلانلأنهما!(؟)،القصرورؤيةالشمس

الأحاديث.بذلكتواترتشك،أوفيهارتيابيحصلولازحام،

القيامة:أ!تاطرزكاالىأ!فييؤمؤتاضحر")وصةتعالن:قولهفيوكذلك

أماوالبهاءالحسنوهيالنضرةمنبالضاد،الأولىناضرة:22-23(

فمعناهبنفسهعديإذاوالنظرالنظر،منبالظاءفهيالثانيةناظرة:

الحديد:أ!!ؤجمئممنتقمش)أنظرؤناتعالى:قولهفيكماوالانتظار،المكث

معكانإذاالقيامةيومللمؤمنينالمنافقونيقولانتظرونا،أي:113

للمؤمنين:يقولونويتعثرون،نورهميطفأوالمنافقوننور،المؤمنين

فمعناهبنفسهعديفإذاعنا،بعيدأتذهبوالاانتظروايعني)انظرونا(

تعالى:-قالوالاعتبارالتفكرفمعناه""فيبعديوإذاوالانتظار.التوقف

35(.أق:7704/كثيرلماابنتفسيرانظرإ)"(

وأبي1(،)82ومسلم6(،5731البخاريعنهاللهرضيهريرةأبيحديثانظر)"،(

255(.)4والترمذي473(،)0داود
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فيماذا)قلإآننهروأ185،الأعراف:1ؤألأزضى!وألمئحصؤلتئمثكوتفيشظروأ)آؤتؤ

التفكرفمعناه""فيبغديفإذا101(أيون!:!ؤآلازضروأ!ئمولض

قولهفيكمابالأبصارالمعاينةفمعناه"إلى"بعديإذاأماوالاعتبار.

القيامة،يومتراهالأبصارأنفمعناه23،القيامة:أ!تانمقذتها)إلىتعالى:

نفيفيهافليس301(الأنعام:أآلائضخر!لأتذر!لأاتعالى:قولهوأما

لافإنهارأتهوإنالأبصارأنبمعنىالإدراك،نفيفيهاإنماالرؤية،

الرؤيةإثباتففيهارأته،وإنوعلاجلبهتحيطلاأنهابمعنىتدركه

الآية،بهذهواستدلواالرؤيةنفواالذينعلىردهذاالإدراك.ونفي

ألأبضر!الأتذر!ايقول!:لأنهالقيامةيومئرىلااللهيقولون:

تراهلاقالت:ماالرؤية،تنفلمالآيةالاستدلال،فيغلطهذانقول:

فأنتبه.ئحيطلايعنيآلأبقحر!لأتذرصااقالت:وإنماالأبصار،

لابها؟تحيطأنتهلالشمسإلىنظرتإذاالأعلى-المثلودثهمثلأ-

ئرىماكلفمارؤية،مجردتراهاوإنماالشمسبجرمتحيطأنيمكن

أي:آلاتضر!لأتذيى!ااقوله:فمعنىكله،بهوئحاطجميعهئدرك

مججالوبربهء)ؤ،وعلا-.جلقال-كماوتعالى،سبحانهبهتحيطلا

المؤمنينرؤيةإثباتعلىالأدلةوأماالقرآن.منهذا011(أطه:لجما!

"إنكمغيلمجه:قولهمنهاكثيرةفالأحاديثالنبويةالسنةمنالقيامةيوملربهم

ترونكمارؤيتهفيئضامونلاالبدرليلةالقمرترونكماربكمسترون

)كاأ."سحابدونهاصحوآليسالشصس

الخدريسعيدأبيحديثمن)183(ومسلبم)4581(،البخاريبنحوهأخرجهبر()غ

عنه.اللهرضي
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28

92

)1(

)2(

بالأبصايىئئطزفإتةا-

)1(والأخبارالتمقفيأتىكما

ئحخبلمسبحاتةلأتها-

)2(والفكذدبالكافيرعنإلا

المتواترةالأخبارومنالقرآنمنالنصفيسبحانهإليهالنظرثبوتأتيكما

القيامة.عرصاتفيسبحانهويرونهالجنة،فيويرونهع!ي!.الرسولعن

زيهتمغنإحمهتم)صالكفار:فيتعالىقولهللمؤمنينالرؤيةإثباتأدلةمن

علىهذادل!رؤيتهعنالكفارحجبفإذا15(المطففين:أ!تؤيؤتمخضلونه

رحمهالشافعيالإماماستدلوبهذارؤيته.منئحجبونلاالمؤمنينأن

رؤيتهعنالكفارمنهاحجبإذابأنهالآيةبهذهالرؤيةإثباتعلىالله

وتعالى.سبحانهرؤيتهمنيحجبونلاالمؤمنينأنعلىهذافيدل

-م!؟ئج-:
،.*
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الخام!ىالباب

)1(النبوةذكرفي

)ذكرالعقيدةأبوابمنيعنيالخامس(البابالله:إرحمهالناظمقال()1

فكلالنبوة،منأعثمالرسالةأنإلاواحدبمعنىوالرسالةالنبوةالنبوة(

بشرعإليهأوحيمنهوالرسوللأنرسولآ؟نبيكلوليسنبيئرسول

ومعنىبتبليغه.يؤمرولمبشرعإليهأوحيمنوالنبيبتبليغه،وأمر

ويحكماللهإلىيدعوالنبيأنأماعليه.وقتالهمبهالناسإلزامالتبليغ:

والمؤمنينوالرسلالأنبياءوظيفةفهذهالباطلمنالحقويبينالناسبين

به.جاءماعلىالناسوقتالالإلزاممعناهالتبليغجميعألكن

إليهيوحىالنبيولكنالرسول،إلىيوحىكماإليهيوحىوالنبي

لفرسول.هذاوإنماكاملة،بشريعةإليهيوحىولاالمسائلببعض

فيإليهفيوحىالنبيوأماكامل،بشرعإليهيوحىالذيهوفالرسول

ويحكمالرسلمنقبلهكانقنيتبعفهوالأموربقيةوأماالأمور،بعض

اللهأنزلهاالتيبالتوراةيحكمونإسرائيلبنيأنبياءمثلقبله.منبشريعة

الزبور،أوتيالسلامعليهداودإلاكتابأمنهمأحذيؤتولمموسىعلى

وأماوعبادة،وابتهالاتأذكاركتابهووإنماتشريعكتابليسوالزبور

فإنالسلامعليهعيسىبخلافالسلام،عليهموسىشريعةفهيالشريعة

وهوالسماوية،الكتبمنمستقلكتابوهوالإنجيلعليهأنزلالله

أنفالحاصلفيها.التيالأحكامبعضوينسخللتوراة،وفكملمصدق

كتابعليهينزللاالنبيولكنإليه،يوحىمنهماكلوالرسولالنبي

والرسول-مستقل.كتابعليهينزلالذيهوللرسول،هذاإنمامستقل،
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ؤيتهاجا!بتنزعةمنكغجعقتا)ليموالأحكامالتشريعفيقبلهمنيتبعلا

العقائدوأماالأحكام.فيمستقلةبشريعةيبعثوإنما48(المائدة:أ

أماعليها،الأنبياءكلالتوحيدعقيدةواحدة،كلهمالأنبياءفعقيدة

جحقتا)ل!كلنبيإلىنبيمنتختلففإنهاالعمليةوالأحكامالتشريعات

وتخلفهاوقتهافيوتنتهيوئنسختختلففالشرائعؤنهاجمأ!لينرعةمنكخ

إلىتنسخلاالتي!ممحمدبشريعةالشراخختمتأنإلىثانية،شريعة

الساعة.تقومأن

اللهعنيخبرالنبيلأنالإخبار؟وهوالنبأمنمأخوذقيلوالنبي:

)!(التييئء!ئها)يةالقراءاتبعضفيبهذاويقرأبالهمز،نبيءفيكون

لهالنبيلأنالارتفاع؟وهيالنبوةمنمأخوذالنبيوقيل:64(الأنفال:1

همز.فيهليسهذاوعلىغيره،علىمرتفعةمكانة

منهومتةلعبادهاللهمنرحمةوالسلامالصلاةعليهمالرسلوبعثة

إلىحاجتهممنأشدالرسلبعثةإلىوحاجتهمعليهم،وتعالىسبحانه

أبدانهم،بهاتحياالتيالروحإلىحاجتهممنوأشدالهواءوإلىالمطر

بالنورالنبوةتأتيحتىظلامفيالناسوأيضأيهلكون،نبوةبدونفالناس

آلؤرإلىألتهلمنتىمنآلتا!فخرجإلتكآنزتتةتنب)!والبرهانوالوحي

إلىحاجتهممنأشدالرسلإلىالناسفحاجة11إبراهيم:أرئهؤ!بإذن

وعلا-جلالله-رحمةمنولهذاالأبدان،حياةوإلىالهواءوإلىالماء

ومنذرين،-مبشرينالرسليبعثأنهخلقهإلىوإحسانهومنتهوفضله

18.هص"،عشرةالأربعةالقراءاتفي"الميسرانظرنافع،قراءةوهي
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الشلايمجمت!غطييمومنا-03

)1(الأنايمبسائيروئطميما

1(

عليه،ويدلونالحق،إلىئرشدونأنهموهيعظيمةلحكمةفيبعثهم

منه.وئحذرونوالهلاك،الباطلعنوينهون

منجاءنامايقولوا:لئلاالخلقعلىالحجةليقيميبعثهموأيضأ

!ئلأليهونؤمنلأيىينف!مثرليئ)زسما!وتعالى:سبحانهقالطنذير،ولابشير

النارملائكةيقولولهذا165(ل!!النساء!وآلرلممننبغذلمحختماآدئ!غل!لثال!ى

رتبهتهمعثتكه!ءايمتىتتلونفبمرسمليأتيهغ)ألت!إليها:سيقواإذاالنارلأهل

اماالقيامة،يوميعترفون171الزمر:أ!قا!وأتكهذايؤمكئملقآ2وينزوودبهئم

جاءتهم،الرسلأنيعترفونالقيامةيومفيلكنفيعاندون،الدنيافي

الله-منجمتةفيهاالرسلفإرسالوحذرتهم،وأنذرتهملهم،بثنتوأنها

استقلالأوالمضارالمنافعتدركلاالعقوللأنعباده؟علىوعلا-جل

إلىيحتاجوهذاتفصيلأ،تدركهالالكنإجمالأ،تدركهاكانتوإن

الدنيافيوالآجلةالعاجلةوالمضارالمنافعللناسويفصلواليبينواالرسل

الخلق.علىحجةإقامةوفيهاوالآخرة

بدونأعطاهأي:بكذا،عليهقنيقال:مقابل،بدونالعطاءهيالمثة

منمقابلبدونوإحسانأتفضلأيعطيالذيالمناناللهأسماءومنمقابل،

الذيهوالخلقمنالمنانلأنمذموم،فهوالخلقمنالمنانأماالفعطى.

إليهماللهينظرلاالذينمنوهذاعطيته.بذكرأعطاهقنويؤذيبعطيتهئعجب

والمنان،المسبل،إليهم:اللهينظرلا"ثلاثةالحديثفيكماالقيامة،يوم

بعطائه-يتمننالذيهوفالمنان!ملا(."أالكاذبةبالأيمانسلعتهوالمنفق

عنه.اللهرضيذرأبيحديثمن)601(مسلمأخرجه)ءب(
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31

)1(

الوضوليإلىالخفقأزشذألنا-

)1(بالرسوليللخقفبتنآ

بآلمنصحدمنيهمئباللوأالاتعالى:قالأعطاهمالذينالناسويؤذي

أسماءمنالمنانوأمامذموم،الخلقمنفالمنان1264البقرة:أوآلأذى!

بإرسالقنوكرمهبفضلهوعلا-جلفالئه-محمود،فهووعلا-جلالله-

خلقه.علىمنهتفضلبلوتعالىسبحانهعليهواجبذلكأنلاالرسل،

النقائصرمنالسالمومعناه:وعلا-جلالله-أسماءمنوالسلام:

السالممعناهفالسلاموالأمراض،الآفاتمنلغيرهوالف!فموالعيوب

الم!فم.ومعناه

الرفق.هوواللطف:

إلىالخلقدذأي:الخلق،أرشدأنسبحانهجمئتهمنالخلق(أرشد)أن

أي:الرسول،بعثةفيوكرامتهجنتهوإلىوتعالى،سبحانهإليهالوصول

اللهمنولطفوجل،عزاللهمنجمتةالرسولفبعثةجنس.اسمالرسل،

تغقمنهلأىقنئ)قاقايآيتتتهمتعالى:قالالله،منهـاحسانوجل،عز

)فإفالأنجرى:االآيةوفي38(البقرة:أ!تحزدؤنلهخو،عليتهخفلآخؤ!صداى

عنآغرض!ومقص!يشقئؤ،قلآيفحلهداىأتحغفمزهذىجمنئيأيخت!م

حمثترتنى!وردتقالم!*آغفىآلمممؤئؤهـوغشمرلمضحن!معيشمة!بماقإنذتحرى

أطه:لنممى!أتتؤتموكذلكقنمستهااتئاةآئتككذلكقاذص:،بصحلإ!وقذكنتآعمئ

.،123-126

يتركهمولايرشدهمأنهبعبادهورحمتهلطفهمنوعلا-جلالله-

يرسلإنهبلوالجن،الإنسلشياطينيتركهمولاوعقولهم،لأنفسهم

فيعاقبتهموحسنلسلامتهمالناسوداعينومنذرينمبشرينالرسل

والآخرة.الدنيا
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بالثمقأكيرتموشزكاقن13-

)1(كفؤ؟دكوزةخزتة

ذكروتعالىسبحانهاللهمنفضلوأنهاضرورة،الرسلبعثةأنذكرلما()1

صفات:منالنبيفيئشترطما

نقصفيهالمملوكلأنمملوك؟غيرحرأيكونبأنالحرية:أولها:

القياممنيتمكنفلالسيدهمملوكنفعهالمملوكولأنبالنبي،يليقلا

بالرق.محجوزلأنهالرسالة؟وبيانالرسالةبمهام

يكونولاالذكورمنإلاالرسوليكونفلاالذكورة:الثانية:الصفة

الرجال،فيكلهاوالرسالةالنبوةبلنبي،النساءفيفليسالإناث،من

علىوأقدرالناس،أذىعلىوأصبرالرسالة،تبليغعلىأقدرالرجللأن

36(عمران:آلأ!ألدكرغلأنثئوليتئق!المرأةمناللهسبيلفيالجهاد

بأعباءالقيامتستطيعلاوالمرأةالأنثى،مواهبمنأكثرالرجلفمواهب

وتعالى:سبحانهقالكماالنساء،منرسولآاللهيرسللمفلذلكالرسالة

901(ةأيوسف!أتقرقئآقليمن!خهملؤصحح!يىجاكالأقتيثمحتآزسلنا)ومآ

منيبعثوإنماالباديةمنيبعثلافالنبيالمدن،أهلمنيعني

ويرتادونها.إليهايرجعونالناسلأنالقرىأمهاتومنالحاضرة،

وعلاجلالله-منإكرامالنبوةلأنبالنبوة(اممرممن)وشرطوقوله:

اختيارهيوإنماتكتسبليستأنهايأتيكماالله،منواختيار-

تضظفىجنىآقتبه!ؤرلمملأؤمنى)آطةوعلا-جلالق-منواصطفاء

بالكسبتحصلأوتكتسبولااللهمنمئةفالرسالة175الحج:آقاليلى!أ

قالكمالها،يصلحبمنأعلماللهلأنالله؟منبالاختيارتحعسلوإنما

124(.الأنعام:أرسماقهو!ئحعلحئث)آ!ترآغتموتعالى:سبحانه
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الئبهؤ؟زتتةئتاذولاا-3

)1!والفئؤ؟والتفذيببالكشب

1(

عزيمتهفيقويأيكونأنالقوة:النبي:صفاتمنالثالثةالصفة

فلاالضعيفأماالرسالة،بأعباءالقياممنيتمكنحتىوبدنهوإرادته

)ضذوأئآ12،أمريم:بقوؤ!أتحتنبفذي!ضى!الرسالةلتحمليصلح

خىوإرادةعزيمةقوةإلىتحتاجفالرسالة63،البقرة:أ!بفؤؤاتيتبهئمة

الخلقمنوالمشاقالاعتراضاتومواجهةوأدائهاتحملهاعلىيقوى

ويقابلالشدائديقابلأنيستطيعلاقوةعندهليسفالذيوالشدائد،

وتحملالرسالةتحملعلىالقوةاللهأعطاهمنإلايقابلهالاالصعوبات،

أعطاهماللهأنوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءصفاتمنفهذاالأذى،

الرسالة.هذهلتحملالقوة

نبيأيصيرأنيمكقالإنسانإنيقولون:الفلاسفة،بعضيقولهكما(

فإنهابالحلال،وتغذىالعبادة،علىورؤضهانف!هقذبإذابصفاته

نفسهلشفافيةعليههيماعلىالأشياءيتصوروحينئذنف!ه،ئشرق

سبق-كماالنبوة-بلباطل،كلاموهوالملاحدةكلامهذاوصلاحيتها.

رسالته.يجعلحيثأعلمواللهالله،منواصطفاءاللهمناختيار

بلغهاإذاالصوفيةعندمنزلةوهي)بالفتوة(النبوةتناللاوكذلك

الطيبة،الخواطرلاستقبالمهيئأالنفس،زكيالذهن،حاديكونفإنه

وكلامهذيانوهذانفسه.لصفاءعليهينزلونالملاثكةيرىأنويمكن

لافإنهالعبادةومنالاستقامةومنالصلاحمنالإنسانبلغمهماباطل.

وعلا-جلالله-مناختيارالنبوةإنماالنبوة،يستحقذلكبمجرديكون

لها.يصلحبمنأعلموهو
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35

)1(

)2(
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الأتجلالموتنمنفضلتيهتهاا-

)1(الأتجلإلىخفقيمامنيشالقن

2الأئتاقضىفيماترذؤتئما-

)2(4تشايقنتأييتضي!من

بهاتمنقنعلىبهاويتفضللهايختارالذيهواللهمنفضلالنبوةلكن

السلامعليهآدتمخفتيمنيعنيالأجل()إلىالمصطفينعبادهمنعليه

أولفآدمآدم،اللهخلقمنذماضيةفالنبوةظلا!،بمحمدالنبوةختمإلن

محمدبنبيناختمواأنإلىالأنبياءمنبعدهجاءومنمكقم،نبيفهونبي

!ييه.الرسولببعثةانتهىالرسالةوأجلالنبوة،أجلهوهذاغ!ييه

عليهآدمعهدمنتتعاقبالنبواتزالتومانبي،مفردهجمع2الأنبا

آزسمقارس!لناتتزآ!)ختموعلا-:جلقال-كمالجلا!صمحمدبعثةإلىالسلام

ختمواأنإلىنبيخلفهنبيماتكلمامتتابعين،يعني44،المؤمخون:أ

أنإلىللناسكافيةشريعتهصارتلمجربمحمدختموافلماعج!،بمحمد

بعثةإلىحاجةفلاكافية،لأنهاثانية،شريعةإلىتحتاجلاالساعةتقوم

صذهتبلغفيلمخ!النبييخلفونىلمجيم،محمدأتباعمنالعلماءوإنمانبي.

)؟(.الأنبياء"ورثة"العلماءظلا!ص:قالكماالناس.فيونشرهاالرسالة

رشلآآزلتتقا)ؤ!قذتعالى:قالكماالثه،إلاعددهميعفملاوالرسل

فلا78،أغافر:عئل!!دمصحصلتمفقومتهمعتيكقصحضحنامتهوضنقئ!ئمن

القرآنفياللهذكرهمنمنهملكنوعلا-جلالله-إلاعددهميعلم

جملة،=بهمفنؤمناللهيذكرهلممنومنهمبعينه،باسمهبهفنؤمن

اللهرضيالدرداءأبيحديثمن)21715(45-3646/"المسند"فيأحمدأخرجه
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36

)1(

ختئمالذيبالخاييمأتىختىا-

)1(الأقئمكلعلىوإعلانأبه

منهموعلا-جلالق-يسمهملمفيمنجميعأجملةبالرسلنؤمن

أولهممنالرسلبجميعنؤمنوعلا-جلالله-ذكرهمفيمنوتفصيلآ

الحديثوأماالله.إلايعلمهولالعددهمحصرولاآخرهمإلى

الرسلوأننبيألفوعشرونوأربعةمئةعددهمأنفيوردالذي

بهتقوملاضعيفحديثهذا)رو(.رسولأعشروثلاثةمئةثلاثمنهم

حجة.

ختمتوالسلامالصلاةعليهمحمدوهوالخاتم،ع!ي!الرسولجاءحتى

)فاتعالى:قالكماالنبيين،خاتمفهوالنبوة،بهوختمتالرسالاتبه

04،الأحزاب:أ!ألتيتنوضات!آلئهزسمولىؤثبهنزجا!كغقنآضمآتآمحضذكان

كلهمثلاثونكذابونأمتيفيسيكون"إنهوالسلام:الصلاةعليهوقال!

الرسالةفختمت)في89"("بعدينبيلاالنبيينخاتموأنانبيأنهيدعي

الإسلام؟دينعنمرتدكافرالرسولبعدالنبوةيدعيفالذي!جم.بمحمد

رسولوسنةاللهلكتابمكذببالضرورة،الدينمنعلملمامنكرلأنه

منبعدهمجاءومنالعنسيوالأسودالكذابمسيلمةمثلع!ي!.الله

يبقفلموأهلكهموأكذبهموتعالىسبحانهاللهفضحهموالذينالكذابين،

ئصذق=أوكللائخهمحمدبعدالنبوةيدعيمنفكلكذبة.لأنهمأثر؟لهم

لشعب"الجامعفيوالبييقي)4166(،2652/المستدركأدافيالحاكمأخرجه(

ضعيف.هـإسنادهعنه،اللهرضيذرأبيحديثمن)131(278!1/الإيمان

من22(1)9والترمذي)59223(،78-3797/"المسند"فيأحمدأخرجه-نرنج(

عنه.اللهرضيثوبانحديث
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دينعنمرتدكافرهذانبي،ئبعثأنيمكنإنهيقول!:أويدعيهاقن

الكذابصدقواالذينالقاديانيةبكفرالمسلمونحكمولهذاالإسلام.

كافرةالقاديانيةففرقةالباكستان،فيالنبوةادعىالذيالقاديانيغلام

عنوعزلوهاوردتها،بكفرهاالعلماءحكمالإسلام،عنخارجة

الإسلام.دينعنمرتدةكافرةفرقةواعتبروهاالمسلمين،

لمجيلىكتفيهبينالنبوةخاتموجعلالرسالات،بمحمد()ختماللهلأن

حي.وهوالاطلاعأرادمنعليهااطلعع!ييهالنبيينخاتمأنهعلىعلامة

خاتم"أناالسنة:وفي04،!!الأحزاب:أل!بمن)وضات!القرآنوفي

فإنه!يؤكتفيهبينالذيالخاتمهذاالإنسانيرلمولوحتى)رر("النبيين

فيجاءوكماالقرآن،فيجاءكماالنبيين،خاتمبأنهويؤمنيعتقد

لادعاءمجالفلاوحديثأ،قديمأالمسلمونعليهأجمعوكماالسنة،

ب!سهتتيم.بعثتهبعدالنبوة

-.-ء!"
ء".

هء.
-.-
،.،

السابق.عنه-اللهرضيثوبان-حديثمنقطعة)!3(



فصل

)1(لمجم!الرسولخصائصفي

والمرسلين:الأنبياءسائرعلىبهاتميزخصائصلهجم!!ح!نبينا)1

الأنبياءفإنقبقهقنأمابعده،نبيلاالنبيينخاتمأنهأولها.

هذا.بعدهذافيهميتعاقبون

الجنإلىكافة،الناسإلىبعثوالسلامالصلاةعليهأنهالثانية:

قثثيأ!دىبهيحاإتحئمألث!رسمولىإيئألآلمىتأئقا)قلوالإنس

آفيئيئآلئيؤزسموي!بأ!ت!ماينواؤيييتيتمءهؤإلأإبةلأؤألأزضيىألشممؤلض

اف:الأص!1تقتاوتلغث!غوأئ!عوةو!لميلأءيإدفميؤمفأللأ!

تقولكماخاصة.العربإلىنبيولكنهنبيمحمديقول:فالذي158(

قال:ولو!طلاستبمرسالتهم!ىيؤمنلالأقفر.ىهذاالخصارى،منفرقة

لإجماعومكذبغلملاجمرلرسولهومكذبدثهمكذبلأنهكافر؟فهونبيإنه

)ومآتعالى:قالكماكافةالناسإلىأرسلظلا-لج!لكونهالمسلمين.

الأرض،ملوكتتى28(أسبأ:!ؤصنلإيرابميثيراللئايي!الأ!أفةآزسمقتك

ملوككاتبالإسلام.إلىيدعوهمكاتبهموالأقيال،الأمراءوكاتب

الأرض.أهلوكاتبوالفرس،المجوس،ملوكوكاتبالنصارى،

والأمراءالأرضملوكإلىوكتبقيصر،إلىوكتبكسرى،إلىكتب

ثموجل.عزربهر!الةويبلغهملجلاقي،عهاتيإلىيدعو!مالقادةوجميع

الصلاةعليهرسالتهعمومعلىدليلهذاوكفر،عاندقنبجهادأمر

لسلام.وا

يومالعظمىالشفاعةوهوالمحمود،المقامظلالمجه:خواصهمنالثالثة

ا!مزم،-أولوعنهايتأخرحينهو-يخييم.إلاالشفاعةبهذهيقومفلاالقيامة،
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)1(ايمكا!بذاكةؤخض!ا-37

)2(الائايملمجالمجيرؤتغي!

راجكا!)3(القرآفيوفغجنرأ-38

)4(اكوتجاجؤلاقينييلاخقأ

1(

21

)3(

)4(

مقامائخصودا!زئلثيخعثكآن)ع!معتعالى:قولهفيكماعللاورص،لهاويتقدم

97،.سراء:ال!أ

كمايعني)كالققام(النبوة،بختميعنيبذلك()وخصهقوله:معنىهذا(

العظمى.الشفاعةوهوالمحمودبالمقامخصه

الرسولبهذايؤمنلمفمنونذيرأ،بشيرأالناسسائرإلىببعثتهوخصه(

كاليهودسابقنبيشريعةعلىأنهيدعيكانولوكافر،فهووخصائصه

جميعوأمرضطلى!ط،مححدبشريعةنسختالسابقةالشرائعفإنوالنصارى،

كافرفهوبهيؤمنلمفمنوغيرهم،والنصارىإليهودباتباعه،الناس

والجهالوالكذبةالآنالمروجينقوليبطلوبهذاالنار.فيمخلدخالد

علمعلىكانواإنوهؤلاءمؤمنون.والنصارىاليهودإنيقولون:الذين

غيرهميقلدونأويدرونولاجهالآكانواإنأماكفار،فهميقولونبما

ضلالط.فهمذلكقالممن

يماثله،كتابينزللمالذيالقرآنأعطاهاللهأنكلا!صخصائصهمنالرابعة

الساعة،تقومأنإلىللناسالشافيالكافيالعظيمالمهيمنالكتابفهو

كتاب.يعدلهلا

بواسطةالسماءإلنالصعودو!وبالمعراج،خصهاللهأنالخامسة

بهأشريعطدل!ه!هفالنبيالصعود،يعنيالعروجآلةهووالمعراج:المعراج،

السماء=إلنهناكمنبهكرجثمفلسطين،فيالمقدسبيتإلىمكةمن
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وسمعالمنتهى،سدرةإلىوبلغالطباق،السبعوجاوزواحدة،ليلةفي

وعادالخمس،الصلواتعليهاللهوفرضوتعالى،سبحانهالربكلام

غيره.بنبيئعرجولمواحدة.ليلةفيمكةإلى

أنأحديقدرلاالوجوهجميعمنمعجزحقأ،المعجزهوالقرآن

)قلبمثلهيأتواأنعلىوالإنسالجنتحدىواللهبمثله،يأتيأويحاكيه

كأئؤتؤب!ثلإءتأتو!لاآئقزءافيقذابيثل!تآتؤأآنغلىؤآلجنلنمقآقيآتجتتدتيللى

)آئمسوربعشريأتواأنتحداهمثم88،،الإسراء:أ!خمهيرالتخنهىتغضحهغ

تحداهمثم13،،أهود:!مقتز!مخمث!4ءبعتثحرسمؤ2فآتوأقلآقزلهتقو!ولت

فتلإءمنبورؤفآتوأعتلإتاغلترئآئتارتبفي!نتخ)ؤإنبسورةيأتواأن

إلىتقعلوا!ؤلنتفحلوالئمضئنر!ينء2!إنكنتؤإنأ!ئ!ونيين؟شمهلأآبهمؤآذلمحوأ

ألئازألتىتقعثوأقأتق!وأتفعلوأوثنلثم)لمحانالمستقبلعنخبرهذاالقيامةيوم

عداوتهممع23-24،البقرة:أ!يفبهفرينأيمذتؤالحمازةآلاسىوقودها

أناستطاعواماهذاومعبالقرآنوتكذيبهمللرسولوبغضهمللرسول

أوالكوثرأوالعصرسورةبمثليأتوالممنه،سورةأقصربمثليأتوا

تقومأنإلىمفتوحوالتحديذلك.عنعجزواالإخلاص،سورة

سبحانه؟اللهعندمنالقرآنأنعلىفدلبسورة،أتىأحدولاالساعة،

هذاتقعثوأ!)ؤثنمثلهمنبسورةتأتواأنتقحلوأ!لثم)قإنقال:اللهلأن

للمستقبلى.

الرسوللهذاكرامةوموالله،عندمنالقرآنأنعلىدليلفهذا

معانيه،فيمعجزألفاظه،فيمعجزوالسلام.الصلاةعليهلهومعجزة

في-معجزوحلاوته،وطراوتهلذتهفيمعجزوأسلوبه،سياقهفيمعجز
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ؤ!تةزشةختاةتخئمأ-93

)1(ؤخؤتةشبحاتةؤخضة

1(

العادلة،النافعةوتشريعاتهأحكامهفيمعجزوالمستقبلة،الماضيةأخباره

!ز،محمدلنبيناالكبرىالمعجزةوهوالوجوه،جميعمنمعجزفهو

عليهوصدقهع!هرلصالتهعلىالدالةالساعةتقومأنإلىالباقيةوالمعجزة

والسلام.الصلاة

فيالمذكوراتهذهعلىمقصورةليستكثيرةتخ!الرسولخصائص(

نبييؤتهنلمخمسأأوتيتوالسلام:إالصلاةعليهقالوالسنة،القرآن

بقوله:بينهاثملماقبلي...

شهر".مسيرةبالرعب"ئصرتالأولى:

الصلاةأدركتهفمنوطهورآ"مسجدآالأرضلي"وخعلتالثانية:

ماءعندهيكنلموإذايتوضأ،ماءعندهكانإنفليصل،مكانأيفي

أماكنائسهم،فيإلاعبادتهمتصحلاالسابقةالأممبينحابالترابيتيمم

للصلاةصالحةيعبيمسجدأكلهاالارضلهمجعلاللهفإنالمسلمون

إنبالماءفيتوضأالحدث،بهايرتفعطهورأكلهاأجزاءهاوجعلفيها،

وجدهأوماءيجدلمإنبالترابيتيممأواستعمالهعلئوقدروجده

استعماله.عنيعجزولكن

الغنائمكانت"قبليلأحدتحلولمالغنائمليواحلتالثالثة:ا

فتنزلطجمعوهابالجهادعليهاحصلواإذاالسابقة،الأممعلىمحرمة

قالالغنائم،لهفا؟حلت!والرسولمذاأماوتحرقها.السماءمننار

الأنفال:أزحيو!غفوزأدئةإتصأدتةوآتقو(طئ!أصللايخيثتتممثا)فكلأتعالى:

.)96
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)*(

قوله:عندالشفاعةعنتكلمناوقد"الشفاعة"وأعطيتالرابعة:

الوفاأربابكلمنكغيرهللمصطفىثابتةافإن!أ-02

الناسإلىوبعثتخاصة،قومهإلنيبعثالنبيداوكانالخامسة:

نبيناأماخاصة،قومهإلىئبعثالسابقينالأنبياءمنالنبيكان)*("عامة

تقومأنإلىرسالتهولاشريعتهتنسخولاكافة،الناسإلىبعثفقدتخج!

الساعة.

مثلعدهيستطيعمامنهاغذمنالعلماءمنكثيرة،والخصائص

إلىأوصلهاوبعضهمالشفا"،دافيعياضوالقاضيالسيوطيالإمام

مئتين.

-لأ.بر-

رضيالأنصارياللهعبدبنجابرحديثمن)521(ومسلم)335(،البخاريأخرجه

عنهما.الله
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فصل

معجزاتهإ1!في

يجريهللعادةالخارقالأمرهيوالمعجزة:معجزة،جمعالمعجزات:(

العمومحيثمنللعادةوالخارقأنبيائه،مننبييدعلىوجلعزالله

أوليائهمنالولييدعلىاللهوئجريهله،معجزةالنبييدعلىاللهئجريه

كانوإنمعجزة،فإنهللنبوةادعاءمعهكانإنللعادةفالخارقله.كرامة

وفيالأولياء.كراماتمنكرامةله:يقالفإنهللنبوةادعاءمعهليس

باتباعهإلاعليهحصلماالوليهذالأنللنبي؟معجزةهوالوقتنفس

للنبي.ومعجزةللوليكرامةفهومخ!هتيم،للرسول

وانشقاقالكريم،القرآدنوأعظمهاالعادات،خوارقهيفالمعجزات

ومنا،،القمر:أ!أئق!روآدنث!تئآفمهاعة)آقتزلبئتعالى:قالفلقتينالقمر

منالجماعاتيصدرحتىالقليلوالماءالقليلالطعامتكثيرمعجزاتهءلجلا!ص

عنه.الناس

العاداتخوارقمنأيدي!معلىاللهيقيمهماهيالأنبياءومعجزات

والسلام،الصلاةعليهلموسىوالحيةالعصامثلصدقهم،علىدالآ

ومثلالسلام،عليهلعيسىوالأبرصالأكمهوإبراءالموتى،إحياءومثل

الكثيرة.المعجزاتمنغقيهنبيناأوتيما

من!ابلالمعجزات،علىمقصورةالنبوةدلائلليستولكن

النبوات،كتابفياللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخذكركماالمعجزات

بالمعجزات.تسميتهامنأحسنبالآياتئسمىوكونهابالآيات،وتسمى

ذكرجاءإنماالسنةفيولاالقرآنفىيأتلمالمعجزةلفظلأنيقولا:

كثيرة.وهيالأنبياء،علىالدالةالعلاماتيعنيالآيات.
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الآئتاءخاييمومعجزالثا-04

إحصائيغنتجلكثيرة

)2!الؤزىفغجزالث!كلائممئهاأ-41

)1(

صدقهومنهاالأنبياء،منقبقهقنسيرةعنيخرجلاالنبيأنمنها

سلامبناللهعبدكانالخلقية.صفاتهومنهاعليه،الكذبتجريبوعدم

مهاجرأالمدينةإلىك!!كاالنبيقدمفلمااليهود،أحبارمنعنهاللهرضي

قال:والسلامالصلاةعليهوجههإلىنظرفلماعليه،ليتعرفإليهذهب

أنهعرف!يرالرسولوجهإلىنظرمابمجردبالكذاب،ليسأنهعرفت

عنهاللهرضيرواحةوابنعنه.اللهرضيواتبعهبهفآمنكذابوجهلي!

شعره:فييقول

الخبرمنشاهدوجههوفي

المعجزاتوإنماالمعجزة.علىمحصورةليستكثيرةالنبوةفدلائل

صدقهم.علىالأدلةبعض

لاكثيرة،لأنهاتعد،لايعنيإحصائي(عن)تجلنبيناومعجزات)1(

لكثرتها.تحصى

الورى،أعجزالذيوعلا-جلالله-كلامالمحمديةالمعجزاتأعظم)2(

منبسورةيأتواأويحاكوهأناستطاعواماوالإنس،الجنالخلقيعني

تأتوأبيثل!آنغلىؤآلجنألإدنم!آختمعمتليهب)فلوالإنسىالجنأعجزبلمثله،

نزولهوقتوفيالمستقبل،في88(الإسراء:أ!ب!ثلهتونتةلاايئآئقز:هذا

أنيمكنلااللهنفاهشيءالاتأتو!بمثللإء!الساعةتقومأنإلىبعدوفيما

أبدآ.يحصل
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-14

)1(

)*(

)1(امتراغييرمنالتذرانشقانكذا

فإنهالدراسةحقودرسهإنصافعنالقرآنهذافيتمعنمنفكل

قوةولاجهادلاضعفهم،ترونكماالمسلمونالآنكافرأ،كانإني!يم

مابمجردبلجهاد،غيرمنوالآلافبالمثاتالآن؟يسلمونالذينوكم

العكسوعلىيسلم.فإنهالحقيريدوهوآياتهويتمعنالقرآنفيينظر

إلىوالدعوةبالتبشيريسمونهفيماوالمالالجهديبذلونالنصارىتجد

أنيلبثونولاالصال!،فيطمعآقليلونأفرادإلايؤمنولاالنصرانية

إلاصدقعنأحدفيهدخلفماالدينهذاأماالنصرانية.عنيتحولوا

يرتد،أنيمكنلافإنهركبةوعناقتناععندخلهإذايعنيبه،وتمسك

اقتناععندخلهمنأمايرتد،فقدتأملغيرمنطمععندخلهإذالكن

عليه.تثبتفإنهاالقلوبباشرإذاالذيالحقلأنهيرتد؟لافإنهبهومعرفة

البشرآمنمثلهعلىماأوتيقدإلانبيمنالأنبياءمن"مالمجم:قال

أكثرهمأكونأنوأرجوإليئاللهأوحاهوحيأأوتيتهالذيكانوإنما

)ء(.تابعأ"

دعوةعلىقريشكفارتمردلماالقمر،انشقافالكبرىالمعجزاتمن

اللهفدعاالقمر.هذالنافشقصادقأكنتإنله:وقالوالمجمالرسول

الثانيوالشقجبلعلىشحقجم!فين،فصارتالقحرفانشقوتعالىسبحانه

يريدونلالأنهميسلموالملكنهمذلكإلىينظرونوهمآخر،جبلعلى

أما=القرآن،يسمعمابمجرديسلمالحقيريدالذيفإنوإلاالحق،

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)152(ومسلم8194(،البخاري!أخرجه
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افمراغييرمنالعاتيموأفضلا-42

)1(الفزىأتمفيالمبعوثتبئتا

يطلبونبماجاءهمفإذاعهد!شس.الرسولتعجيزيريدونصتعنتونفهمهؤلاء

فيهحيلةلاالحقيريدلاوالذيالحق،يريدونلالأنهموأبوا،كفروا

الذيهوهذاعليه،وخفيالحقيريدمنيهتديإنماعملت،مهما

لمولذلكأبدأ.تقنعهأنيمكنلافهذاالحقيريدلاالذيأمايهتدي،

يغرض!وأيرؤأءاتهوإيئآلقمر**7ؤالنثمقآلمئماصكةرو)آقترتجاالقمرإنشقلمايؤمنوا

نج*تقزو!لىآقرئ!آفؤآءمموو!ذبوأؤأتحعوأئمز*-*س!خرف!ؤتقولو(

4(.ا-القمر:أمزدجر!هف!الألبائاننهمو!قدصجد

سيد"أناع!!ر:قالعطدل!ج!،نبيناهوشكغيرمنالرسلوأفضلالعالمأفضل)1(

الصلاةعليهمالأنبياءأفضلفهو)*!فخر"ولاالقيامةيومآدمولد

وتعالى:سبحانهفالكمابينهم،فيمايتفاضلونوالأنبياءوالسلام،

درجمتتففخهضؤزقغآدته2طغفنمثهمتغمقعنىبغفمهغفقحقناآلرسمل)!تفذ

لأنبياءفا1253البقرة:أأئقدي!!بروحؤآيذنهآتب!ينضمرتيوآبقيميمتىوءالخظ

لاوجل،عزاللهأنبياءكلهمولكنبعض،منأفضلبعضهميخفاضلون،

منأفضلنبينافيقول:المفاخرة،وجهعلىمنهمأحدجمحنقصأنيجوز

ولوالأنبياءمننبييتنقصولاهذايقاللاالمفاخرة،بابمننبيكم.

"رز(.)بئ"اللهأنبياءبينتفضلوا"لاك!شيم:قالولهذامفضولأ،كان

بأسفلااللهبنعمةالتحدثبابمنأفضلمجطا!صرسولناأنذكرأ!ا

ولهذا-الله،بنعمةالتحدثمنفهذاالخلقأفضلأنهالرسول!ذكربذلك،

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن)3615(الترمذيأخرجه-"؟(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)3414(البخاريأخرجهحديثمنقطعةنرد(ش



225

الغريمأهلفالأفضلوتغدةا-4

)1(بالخزيم4الأنبياثمفالرسل

)1(

ذكرهءقوإنماالافتخار،بابمنهذايذكرلمأي:فخر""ولا!يلى:قال

وجل.عزاللهبنعمةالتحدثباب

جلالله-سنةهيوهذهمكة،وهيالقرى(أمفي)المبعوثوقوله:

بلالباديةمنيبعثهمولاالمدن،أي.القرى،فيالرسليبعثأنهوعلا-

!لوأأضهارسمو،ق-تضعثحئئأتقرئمقكزئبث)ؤماكأنالمدنمنيبعثهم

ومعنىالقرى:أموهيمكةفيبعثونبينا95!القصص:أتحلئهتمءاتقنا!

ترجعالذيالبلدوهيوأعظمهاوأشرفهاالقرىأعظمأي:القرى،أم

لأن7،الشورى:أحؤثالأ!وومنآثقرىلننلإزأثم!تعالى:قالالبلدانبقيةإليه

أوباديةفيبعثلوأماالآفاق،فيخبرهانتشرالمدينةفيبعثإذأالنبي

يسببهذاالمدنأكبرفييكونفكونهعنه،يدرىلافإنهصغيرمكانفي

ويتناقلونها.الأخبارويروونالمدنإلىيأتونالناسلأدأخبره،انتشار

أولوبعدهمنثمالإطلاق،علىظلاج!محمدأفضلهميتفاضلودنالرسل

لكم!الو!يت!خوتعالى.سبحانهقولهفيالمذكورونوهمالخمسة،العزم

و!كيممئومولمىبوتءأترهيموضحيتاوماإلحكآؤحضنآ!وآلل!بهءلؤصاوضثىماألديهبمن

الرسل،أفضلوهمالعزم،أولواهمهؤلاء13(الشورى:أ!آلزينآ!وأآن

منثم35(،الأحقاف:!1آلرلمملمنائعرمحص!بزأؤ!وأكضا)قآضحبزتعالى:قال

الأنبياء.ثمالرسلبقيةالفضيلةفيالعزمأوليبعد
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فصا!

عليهميجوزوماالسلامعليهمللأنبياءيجبفيما

والسلامالصلاةعليهمحقهمفييستحيلوما

شيئمجمتفئمواحل!كلوألطأ-44

)1(كفبرغضئمومنتقمبىماكلمن

يخياتةومنإفلبمنكذاذا-45

)3!والأماتةبالضذقييوضمهنم

الزسلكلخقفيوجائرأ-46

)3(الأكلمثلوالئكاحالئؤئم

خفقي،ونقصخلقينقصكلمنسالمونوالسلامالصلاةعليهمالأنبياء)1(

هموكذلكخلقه.إلىرسالتهلحملوهيأهموعلا-جلالله-كملهم

أحدمنوقعوإنالذنوب،كبائرمنومعصومونالكفر،منمعصومون

ينبههوعلا-جلالله-إنبلعليهالاستمرارمنمعصومفإنهخطأمنهم

معصومونفهمالتوبة،معهذكرتإلانبيمنخطأذكرمافيتوب.عليه

النهاية.وفيالبدايةفيوالسلامالصلاةعليهم

منومعصومونوالكذب،الإفكمنأخلاقهمفيمعصومونهمكذلك)2،

الصلاةعليهملأنهم"الأماناتوخيانةبالمواثيقوالخيانةبالعهودالخيانة

خلقكلومنذميم،وصفكلمنمعصولونبررةأطهاروالسلام

الإطلاق.علىالخلقأكملفهمذميم،

التيالصفاتمنوالسلامالصلاةعليهمالرسلبهيتصفماذكرلما31(

عليهم،-عيبفيهيكونولاحقهم،فييجوزماذكرغيوهم،عنتميزهم
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المرض،مثلآدمبخيعلىتجريالتيالشحريةالأحوالمثلوذلك

بلوالسلام،الصلاةعليهمالرسلعلىيجريفهذاوالجوع،والموت،

منهم،جماعةقتلكماالقتلعليهميجريوقدابتلاغ،الناسأشدهم

فإنهموالشربالأكلحقهمفيبعيبوليسإليهيحتاجونمماوكذلك

قالكماهذا،فيكغيرهمفهموالأولاد،الزوجاتاتخاذإليه،بحاجة

الرعد:أ!آزوجاؤذثيتةوجحقمالهتمقئيماكفنآزسمقارش!!)ؤتقذوتعالى:سبحانه

إنفئمإقئآئهزصس!صمنقتتنأزس!قنا!ال!ومآوتعالى:سبحانهوقال38(

جحتتهئم)وما02(،الفرقان:أألأشؤا!!وقؤيهضضتأ!ماتمقأءيوت

إليه،ويحتاجونالطعاميأكلونكلهمبل8(الأنبياء:1ثويأتحلونج!ذالأ

فهمفمتآفإيقآلخئدقلثصنلبمث!رجعقتا)وماالموتعليهميجريوالله

إلأرسمولمومامحضد!اله34-35(،الأنبياء:1!وآئمؤلئذآبقةنفيي!صلىنمألحلاون*

عمران:آلأ!آغمحكخغلأنققتختمل!آؤفاتآقإيقألرشلقتلومنضقمتقذ

فيهاليسالتيالأشياءمنالبشرعلىيجريماعليهميجريفهم144(،

ينامكحاينامون،وكذلكحياتهم،كمالىفيهاوإنماحقهم،فينفص

جاءلماولهذاينامون،فهموالصحة،الحاجةمنالنوملأنغيرهم،

فلمافيها،بهليقتدواخوو!صالنبيعبادةعنوسألواالنبيأزواجإلىجماعة

رسولمنقنحىأينوقالوا:تقالوها،كأنهمغججيهالنبيعبادةلهمذكرن

ولاأقومأناأحدهم:فقالتأخر،وماذنبهمنتقدممالهغفرلأنهالله؟

أتزوجلاأناالثالث:وقالأفطر،ولاأصومأناالآخر:وقالأشام،

وجل،-عزدثهعبادةهذاأنيظنوناللحم.آكللاأناالرابع:وقالالنساء،
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والسلام:الصلاةعليهقالعليهم،أنكرقولهمصطلىخصاللهرسولبلغفلما

وأصوموأنام،أصليوإنيبالئه،وأعلمكموجلعزدثهأتقاكمإني"أما

فليسسنتيعنرغبومناللحم،وآكلالنساء،وأتزوجوأفطر،

)كأ(."مني

عنه.اللهرضيمالكبنأنرحديثمن1014(ؤومسلم)63.3(،البخاريأخرجه)ةترة(
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فصل

)1(عنهماللهرضيالصحابةذكرفي

محمدنبجناوذكرعمومأوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءذكرمنفرغلما)1(

رسولصحابةوهمالأنبياء،بعدالخلقأفضلإلىانتقلخصوصأ،غسيز

الذين3قرني،"خيرع!:قالكماالقرون،خيروقرنهمجمهغالله

علىالأمةوأفضلالقرون،خيرفهم)!بر("يلونهمالذينثميلونهم،

رسولهبصحبةاختصهماللهلأنفضلهم،فييساويهمأحدولاالإطلاق،

يأتيلمنيحصللممماطلا!ص،ورؤيتهومجالسته،معه،وجهادهم!م،

العلمهذاوحملواعتى!حر،النبيمنالرسالةحملواالذينهموأيضأبعدهم،

العلمتبليغفيك!!حصالرسولوبينبيتاالواسطةفهمبعدهم،لمنوبلغوه

أحد،يسبقهمولاأحد،فيهايلحقهملاكثيرة،وفضائلهموالثرع،

سبحانه:قالالقرآن،فيعليهماللهأثنىوقدوأرضاهم،عنهماللهرضي

زكأباخحمنؤآتتعوهموألذفيؤألألفحارأقفجينلنيهتألأؤ!ون)وآخمنبقوت

إلذأ!هآخ!ببينآلاقهرغتهاتخرىجحنخقتمعئلأؤأعذؤزضحوأغنهخآئله

زمعهؤآللإكتألثهثخضلأزسمولىمالهسبحانه:قال001(،التوبة:أ!هوأتعطيمآتقؤزلكد

فيلمجيجمالهتمورضوتاألتهمن!صلانقتغونسمخلأاكغاترلهغتتنهتمأتكقاررخأقيغلآشمذآ:

سبحانه:وقالصفاتهم،هذه92(الفتح:أألثحو2!آئرمقوجوصههو

ورض!ؤناألفمضنفقحلأيتتغونوآقو!هؤدلرهتمفيأخرجوأآللإينآتمهحيزق)ينفقرأص

فتل!منوآلإيمقآلذازتحؤءوبهتوآلننفيصآلفنهلىقرنهئمأؤتيكورسمو!ه+آلتةؤينطرون

غك-ؤيؤثروئأوتوأقفآصاجةصحلأورهغمثتيجلأونؤ،إتيئهتمهاجرمق!تون

عنه.اللهرضيحصينبنعمرانحديثمنكاا()كا!ومسلم)2651(،البخاريأخرجه
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بالئخميتيالأق!فيوليسنا-47

)1(كالضذيتيوالمعروفيالفضلفي

!أتمملحوئهمنقميم!قأؤبحكسثغيوقومنخقتاصةبهغنؤ!ؤتمآنفيي!هتم

والأنصار،المهاجرون!ياللهرسولصحابةهمفهؤلاء8-9،الحشر:أ

بمافيهمالكلاميجوزولافضلهم،فييلحقهمأحدولاالأمةأفضلهم

نفسيفوالذيأصحابي،ت!بوا"لامجطلى-جمص:قالينتقدهم،أوقدرهمينقص

)+(،"تصيفهولاأحدهم!ذبلغماذهبأأخل!جمثلأحدكمأنفقلوبيده

علمأ،الناسأغزرفهمرسوله،معوالجهادنبيهلصحبةاللهاختارهم

قرونها،خيروقرنهمالإطلاق،علىالأمةهذهخيرةفهمتكلفأ،وأقلهم

الأنصار؟منأفضلالمهاجرينأنشكفلابينهم،فيمايخفاضلونوهم

بقيةثمالأربعة،الخلفاءوأفضلهمالأنصار،علىالمهاجرينقدماللهلأن

وكذلكالرضوان،بيعةأهلثمبدر،أهلثمبالجنة،المبشرينالعشرة

وعدوكلأالفتح،بعدأسلمواالذينمنأفضلالفتحقبلأسلمواالذين

فكلهمبينهم،فيمايتفاضلونكانواوإنصحابة،كلهمالحسنى،الله

منالحطيجوزولافيهم،الكلاميجوزلاظلالمجه،اللهرسولصحابة

التيالباطلةبالتهماتهامهميجوزولاتنقصهم،يجوزولاقدرهم،

نحوهم،نحاومنوالشيعةكالخوارجالضالةالطوائفحقهمفيتفتريها

!ؤ.اللهرسولصحابةفيالعقيدةهذهيعتقدأنالمسلمعلىفيجب

وهو=بكر،أبوالراشدينالخلفاءوأفضلالراشدون،الخلفاءأفضلهم)1(

1(13719701-17138/ا!سخد""افيوأحمد22(،)21!54)0مسلمأخرجهإ؟()؟

هريرة،أبيعنمسلم:عندوقع"نهإلاعنه،اللهرضيالخدرقيسعيدأبيحديثمن

حجرابنوالحافظ343-3،344/"الأشراف"تحثمةفيالمزقيعليهنتهوهم،وهو

لزامأ.فراجعه)3673(35-736/""الفتحفي
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)1(افيراغييرمنالفارونوتغذةا-48

1(

بالصديق،!ي!النبيلقبهوالصديقالله،عبداسمهغ!ح!القرسولخليافة

بالرسولآمنمنأولوهوعثمان،بنإدتهعبدواسمهبكر،أبووكنيته

أسلمأنمنذيفارقهولممعه،وجاهد!رلازمهار،الأصالرجالحمتلجلاشيم

وكانيفارقه،لاأسفاره،فيرفيقهوكانغ!ييه،اللهرسولتوفيأنإلى

والرسالة،الدعوةمهامعلىبهيستعينمامالهمنظلاجم!اللهرسوليعطي

الإطلاق،علىالأمةأفضلفهوكلها،المنثماهدج!ي!الرسولمعوشهد

!ضروأآلدينآخرجمهد)إالغارفيصاحبهوكانوأرضاه،عنهاللهرضي

ضقنا!هوآلتةإلثتخزنلصنجهءلاإذيهقولمأتغارهمافإدآتنيهقتايب

الهجرة،سفرفيورفيقهالغار،فيالرسولصاحبفهو4("التوبة:أ

لماكلا!حمهالنبيوفاةبعدالإسلامبهاللهنصرالذيوهووفاته،بعدوخليفته

وثبتعنه،اللهرضيفقامالأمر،واضطربالعرب،منارتدقنارتد

اللهوتتتالإسلام،لحكمأخضعهمحتىالمرتدينوقاتلالجبال،ثبوت

بنعمروهوبعدهمنالأمةأفضلاختاروفاتهعندإنهثمالدين،به

كثيرة.وفضائلهبعده،منبالخلافةإليهفعهدعنه،اللهرضيالخطاب

سميالفاروق،عمرالصديقوبعدافترا(غيرمنالفاروق)وبعده،

بإسلامه.الإسلاموأعزوالباطل،الحقبينبهفرقاللهلأنبالفاروق،

زلناماعنه:اللهرضيمسعودبناللهعبدقالالمسلمون،قويأسلملما

بكرأبيبعدالخلافةوليالإسلام،بهاللهفأعز):؟!.عمرأسلممنذأعزة

الله،-سبيلفيوجاهدقيام،خيربهاقامثمعنه،اللهرضيالصديق

عنه.اللهرضيمسعودابنعن688()5/14030حبانوابن)3684(،البخاريجهأضهـ)إ؟(
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48

)1(

)1(المزافاترفيغتقانوتغذة

عهده،فيالإسلامانتشرحتىوالمغاربالمشارقفيالفتوحوفتح

فيالثانيةالدرجةفيفهوعنه،اللهرضيعهده،فيالإسلاموقوي

الصديق.بكرأبيبعدالفضل

بنشصسعبدبنيمنالعاصأبيبنعفانبنعثمانالخليفةوالثالث

الأولينالسابقينمنفهوقديمأ،أسلمعنه،القرضيالأمويمنافعبد

والهجرةالحبشة،إلىالأولىالهجرةالهجرتين،وهاجرالإسافىم،إلى

مج!ج!،الرسولبنتيوتزوجكللا!ح!،اللهرسولمعوجاهدالمدينة،إلىالثانية

ذاسصيولذلككلثوم،بأمصطدله-صالنبىزؤتجه!اتتلماثمرقيةتزوج

وذلكعمر،بعدالخلافةولي!كطلا!ص،الرسولبنتيتزوجلأنهالنورين؟

الباقينالستةإلىأوصىالوفاةوحضرتهطعنلماعهاللهرضيعمرلأن

عنهموهولمجحماللهرسولتوفيالذينبالجنة،المبشرينالعشرةمن

وبايعهوبايعوهعنه،اللهرضيعثمانتقديمعلىهؤلاءفاتفقراضبى،

جهزالذيوهووأرضاه،عنهاللهرضيخلافتهوانعقدتالمسلمون،

حاجةوفيالله،سبيلفيمالهينفقكانالذيوهوالعسرة،جيش

علىينزلكالنالقرآنلأنالمصحف؟بكتابةأمرالذيوهوالمسلمين،

أوراق،علىمختلفةأشياءعلىفحكتببكتابتهيأمر!يهلتتبزوكانعهلىشتير"النبي

وقدإلا!لال!النبيتوفيوماتيسر،ماوعلىجلود،وعلىعظام،وعلى

وقعةكانتولماالأشياء،هذهفيمتفرقأكانأنهإلاكله،القرآنكتب

فيواست!هدواعنهم،اللهرضيالصحابةؤ!اءمنكثيروقتلاليصامة،

بكر،أبيعهدفيوجمعوهفقامواالقران،علىالصحابةخشياليمامة،

واحد،-مصحففيالمتفرقاتالمكتوباتحسذهمنأسقرآناجمعوا
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قراءتهتختلفقدمصحفلهكلمختلفة،مصاحفالصحابةمعفكانت

رضياليمانبنحذيفةرأىعثمانخلافةفيكانولماالآخر،قراءةعن

علىوخشيالقرآن،علىفخشيالقراءةفيالناساختلافعنه،الله

الراشد،الخليفةعنهاللهرضيعثمانإلىفجاءالاختلاف،منالأ!ة

فيوالنصارىاليهوداختلافيختلفوالتلاالناسأدركله:وقال

صحابةمنالقراءأشهرمنجماعةجمععنهاللهرضيفعثمان)كا(.كتابهم

هوواحدمصحفعلىالمصاحفيجمعواأنوأمرهم!سؤ،اللهرسول

منهاستنسخكتبوهولصاالناس،بأيديالآنإلىالباقيعثمانمصحف

عدامابإحراقوأمرالإسلامية،الخلافةفيالأقطارإلىوأرسلهانسخأ،

يتفرقوا،ولاواحد،مصحفعلىالناسيجمعأنلأجلالمصحفهذا

أوالعثمانيالمصحفيسمىولذلكعثمان،مصحفعلىفاجتمعوا

فهذاالحمد،ودتهاليومالموجودالمصحفهذاوهوالإمام،المصحف

فيالأولبالأذانأمرالذيوهوعنه،اللهرضيعثمانفضائلمن

"الجمعةلصلاةفيذهبواالجمعةلصلاةالناسيتنبهأنلأجلالجمعة،

بالأذانفأمرومزارعهم،وشرائهمبيعهمفيلانشغلواتيركوالولأنهم

الخلفاءسنةمنالأذانهذافكانالجمعة،لصلاةالناسيتهيأحتىالأول

المهديينالراشمدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكمع!حم:قالفقدالراشدين

إ"إ،(.)8"بعديمن

عنه.اللهرضيمالكبنأن!عن)8794(البخاريأخرجه

رضيساريةبنالعرباضحديثمن171()2837344/"المسند"فيأحمدأخرجه(

والعشرون.الثامنالحديث2901/رجبلابن"وا!كمالحلوم"جا!عوانظرعنه،الله
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فاشقعخميقآفالقفلوتعذا-94

)1(الأئرتجللتطينهذايطاجمي

)2(القريمماضيالأبطاليفخذذا-هـ"

أبيبنعليالرابعالخليفةإلىالخلافةصارتعنهاللهرضيعثمانوبعد)1(

اللهرضيفاطمةابنتهوزوجك!!طالرسولعمابنعنه،اللهرضيطالمب

الغزير،للعلمالراويالله،لكتابالحافظالمجاهدالبطلالشجاععنها،

الخلفاءرابع!نصارعنه،اللهرضيخلافتهوانعقدتالمسلمون،فبايعه

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكمالله:رسول!فيهمقالالذينالراشدين

كانأنهوثانيهاض!ا!حر،الرسولعمابنأنهأولهاكثيرة،وفضائله"الراشدين

عنهما،اللهرضيوالححسينالحسنوأباظلاجمر،الرسولبنتفاطمةزوج

بهوقمعالإسلاتم،بهاللهأغزالذيأنهورابعهاالخليفة،أنهوثالثها

يوم!دلالتصالنبي!4!الوقدة،كثنهـفضائلفلهالضالة،والفرنالخوارقي

ورسوله،اللهويحبهورسوله،اللهيحبرجلآغدأالراية"لأعطينخيبر:

ذلكموعنهاللهرضيطالبأبيبنعليفكان)5!""يديهعلىاللهيفتح

عنه.أدئهرضيوصرامتهبشجاعتهالمشهورالرجل

يعنيالأنزع:عنه،اللهرضيصفاتهمنهذاالأنزع(اللبطينوقوله:

عظيمأنه)البطين(الجبهة،جانبيمنالنزعتينعنرأسهشعرمنحسرأنه

عنه.اللهرضيالبطن

أجلمنمجدلقال:الناظمولكنالأبطال،مجندلأي:الأبطال()مجدل)2(

عنه.اللهرضيلشجاعتهيبارزهمحينالأبطاليصرعالذيأي:النظم،

العزيمة.قويكانالعؤم()ماضيو

عكه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن)6024(2ومسلم)9035(،البخاريأخرجه)ش(
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!ا-

)1(الخريميوا!الأؤتجاليمقزخ!

)2(الجدايفزبالفذىمبديالتذىوايي15-

)3(اغتذىفيهقنؤيلتاالضذىفخل!

1(

2(

3(

مقدامأ.كانالخوفعندأنهأي:وجل،جمعالأوجال:الأوجال()مفرج(

العدو.وملاقاةالمعارك،فيللمسلمينبهاللهيفرج

سبيلفيالإنفاقفيجوادأكانلأنهالعطاء،كثيريعنيالندى()وافي(

الصحابةعلماءمنكانالعلم،مناللهأعطاهبماالهدكما()مبديالله.

بسيفه.الكفاريصرعكانأنهالأبطالمجدلمثلالجدا()!رديالأجلاء.

يعنيالعطش،يرويكانأنهالعطشيعنيالصدى:الصدى()مجلي(

عنه.اللهرضيبعلمهالجهلعطشيروي

النواصب،تفعلهكماتنقصهأوشتهبأناعتدى(فيهمنويل)يا

الخوارج.وكذلكويسبونه،عنه،اللهرضيعليأيبغضونالذين

الصحابةعلىوتفضيلهفيهالغلوعليئ،حقفيالاعتداءمنوكذلك

بالخلافة،الأحقهووأنهوعمر،بكرأبيمنأفضلأنهالشيعةتقولهكما

وعثمانوعمربكرأباوأنله،الخلافةوأدأالله،رسولوصيئهووأنه

حقفيالعدوالطمنوهذاالشيعة،قولهذاالخلافة،واغتصبواظلموه،

فيالرابعالخليفةوهوالراشدين،الخلفاءمنفعليعنه،اللهرضيعليئ

خصالهو-فضلهنجحدلانحنعنه،اللهرضيالفضلوفيالترتيب،

جفتكماحقهفينجفوولاالشيعة،تغلوكمافيهنغلولاولكنالطيبة،

كفروه.الخوارجإنبلينتقصونه،الذينوالنواصبالخوارج
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)1(حتمأؤتجمثكختهئمقخئةا-5

)2(كذلثققذققىأؤتقذىوقن

)3(القشزةباقيقالآفضلؤتغذأ-5

)4(التتئخزةأفلئئمتذبىقأفل

1(

2(

3(

4(

علىواجبالراشدينالخلفاءمنإخوانهكحبعنهاللهرضيعليحب

وكفر.نفاقوبغضهمدين،ومحبتهمالأمة،

ادعىأوكالشيعةوعمربكرأبيعلىوفضلهعليئفيغلابأنتعدىومن

ومنالأمة،إجماعوخالفكذبفقدكلاقياللهرسولبعدلهالخلافةأن

فالواجبوالنواصب،كالخوارجأيضأكذبفقدقدره،منوحطتنقصه

والنزعاتالأهواءمعالذهابوعدمبأدلته،الحقومعرفةالاعتدال

هدكماعلىالإنسانيكونبلالضالة،للفرقالأعمىوالتقليدالشيطانية،

تفريطغيرومنإفراطغيرمنظلا!صرسولهوسنةاللهكتابمندليلوعلى

الراشدين.الخلفاءحقفي

بالجنة،لهمالمشهودالعشرةبقيةالفضيلةفيالراشدينالخلفاءبعدثم

العوام،بنالزبيروالسادسالله،عبيدبنطلحةوالخامسالأربعة،الخلفاء

وقاص،أبيبنسعدوالثامننفيل،بنعمروبنزيدبنسعيدوالسابع

عوف.بنالرحمنعبدوالعاشرالجراح،بنعامرعبيدةأبووالتاسع

فيوكانتبدر،وقعةحضرواالذينوهمبدر،أهلالعشرة،بعدثم

المسلمينبينبدرلهيقالماءعندوقعتالهجرة،منالثانيةالسخة

فيهافرقاللهلأنالفرقان،يوموسصاهاالمسلمين،بهااللهفأعزوالكفار،

صناديذفيهاالققتلالإسلام،فيغزوةأولوهيوالباطل،الحصقبين

في-وضايقوهمالمسلمين،وآذواة!لحه،اللهبرسولكفرواالذينقريش
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عشر،أربعةالصحابةمنفيهاواستشهدالوقعة،هذهفياللهقتلهممكة،

رجلأ،سبعونمنهموأسررجلأ،سبعونالمشركينكبارمنفيهاوقتل

ذكرهاواشتهروالخيل،الإبلومنالسلاح،منمعهمماالصحابةوكنم

خوفأالمشركونخافذلكعندالبعيدة،الأقطاروفيالجزيرةفي

المسلمين،منالخوفقلبهفيوقعالواقعةبهذهسمعوكل.منشدي!دأ،

فلهحضرهافمنوأهله،الشركبهاوأذلوأهله،الإسلامبهااللهوأعز

أهلعلىالله"اطلع!يفه:قالوقديحضر!ا،لمممنغيره،عدىفضل

لا(."19لكمغفرتفقدشئتممااعملوافقال:بدر

بيعةأهلوهمالشجرة،أهلبدرأهلبعدثمالشجرة(أهل)ثم

إدآتفؤمينعنيآنئهزضىتقذ)!وعلا:جلاللهقالالرضوان،

قريا!فتحاوآثحهتمعثحهخآلتمكينةلمحانرلقلوبهتممافيآلشحرترققيختختيايعونتث

مجمايه،ا!ز4ر!ولخصجا!رة،مزالسابعةالسنةفيوكانت18(،الفتح:أ

فلماقتالأ،أرادواماالعمرة،يريدونمئةوأربعألفأوكانوابأصحابه

الشميسيالانلهائقالىمكة،منقريبماءوهيالحديبيةإلىوصلوا

المكانهذاإلىوصللماالتنعيم،منقريبةجدة،منالقادمطريقعلى

العمرة،عنويصدوهمكة،دخولمنليمنعوهالمشركونإليهخرج

بالصلحالأمروانتهىوبينهم،بينهالمفاوضاتمنحصلمافحصل

أنعلىوالمسلمين،للإسلامنصرأكانالذيالحديبيةصلحالمسمى

القادم،-العاممنيعتمرواوأنالسنة،تلكوأصحابه!ي!اللهرسوليرجع

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)4654(داودأبوأخرجه)ةبمد!
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الفقذقةأخل!آهلؤلمحيلا-5

)1(الفخكقةللئضوصيىآؤتىوالآلآذ

1(

للمسلصينالمضايقةتركوعلىالقتال!،تركعلىالصلحوبينهمبينهوجرى

علىالصلحفحصلالإسلام،يريدونوالذينالهجرة،يريدولنالذين

الذينالمسلمينعنالضيقبهأزالوجاى،عزاللهمنفتحأفكانتهذا،

وبينالكفاربينالقتالووضعالهجرة،يريدونوالذينالإسلام،يريدون

منفيهااو!اليهودأرضخيبر،للمسلميناللهفتحوبعدهاصطلىجر،الرسول

فيهاوأنزلفتحأ،اللهوسماهاالكثيرة،والخيراتوالمزارعالنخيل،

شقوقدالسورة،آخرإلىا(الفخح:أقتآفبينا!ثكقتختا)إثآالفتحسورة

الذلةيريدونولاالعمرة،يريدونلأنهمالمسلمين؟علىالحديبيةصلح

علىصممتج!ي!الرسولولكنللمسلمين،ذلةهذاأنظنوابزعمهم،

آن)وعممئللمسلمينالكثيرالخيرفيهفكانبهذا،أمرهاللهلأذهذا؟

البيعةهذهحضروافالذين216،البقرة:أمه!ثحخضترومموتكرمموأيثتا

هذهوسببعنهم،اللهورضيالجنةلهموجبتلمجييهاللهرسولوبايعوا

عنهاللهرضيعثمانأرسلالمشركون،صدهلماصطدل!هخصالرسولأنالبيعة

للعمرة،قدموإنسمال!القدمما!الرسولبأنيخبرهممكةأهلإلى

القتال،علىعطدل!هلمجهالنبيعزمذلكفعندمكة،فيقتلعثمانأنفأشيع

الصلحتمذلك،بعدثمالشجرة،هذهتحتالموت،علىأصحابهوبايعه

علىدنيئةأنهظاهرهفيكانوإنوالمسلمين،للإسلامجمرأصارالذي

والمسلمين.للإسلامجمزأالحقيقةفيصارولكنالمسلحين،

منأفضلأحدوقعةشهدواالذينإذوقيل:المقدمة(أحدأهل)وقيل

من=الثالثةالسنةفيحصلتأحد!رقعةالرضوان،بيعةشهدواالذين
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)1(

923

خلإئخةقعالجفيمييوغائشةا-

)1(التييخةنكتةقافقئمالشئتي!ي

لأنهاأحد؟وقعةسميتالمشهورة،الغزوةبدر،غزوةبعدالهجرة،

حصلمافيهاوحصلالمدينة،شرقيشماليأحد،جبلعندوقعت

آية،ستينعنيزيدماعمران()آل!سورةمنكثيرةآياتفيهااللهوأنزلط

الرضوان،بيعةحضرممنأفضلحضرهامنأنيرىالعلماءفبعض

قال:بشأنها،نؤهاللهلأنأفضل،الرضوانبيعةأهلأنالأول!والصحيح

قلوبهتممافلمحعلمآلثتبر!ضمح!يايعوندإدآتمؤمبعطأ!ثهركىلقذ!!!

عنرديزاأدتهنوقييةضذونهاكميزةؤمغانص8قريمافتحاوآ!ئهتمعليهتمآلمئتكيتةفآنرل

18-91،.الفتح:أضكيضا!

لأنهنعنهن؟اللهرضي!سيهالنبيأزواجأيضأالصحابةأفضلومن

والآخرة،الدنيافيلهاللهاختارهنق!طك-ص،النبيوأزواجالمؤمنينأمهات

وهنمعروف،وفضلهنالجنة،فيوزوجاتهالدنيا،فيزوجاتهفين

الأولىالزوجةخديجةأفضلأيهحاوقعوالخلافبينهن،فيمايتفاضلن

بجثولمابمكة،لمجخي!اللهرسولبهاتزوجالتيأولادهوأئم!ياللهلرسول

الرسولوآزرتالنساء،منآمنمنأولفهيبه،وآمنتوأيدته،آزرته

عنهااللهرضيوعائشةعزمه،منوتقويعنه،تسريوكانتصياكقج!،

ولماشديدأ،حبأيحبهاغدلاخ!اللهرسولكانالتيالصديقبنتالصديقة

وماتبيتها،فيفمزضبيتها،فييمزضأننساءهاستأذنعلىش!مرض

فضلها،علىيدلطفهذالا(،)بحجرهافيورأسهوالسلامالصلاةعليه

الكثير،=الشيءص!دل!هتحهالرسولىأحاديثمنروتالنساء،عالمةهيوأيضأ

عنها.اللهرضيعائثةحديث19138!البخاريانظر
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وكانالنسماء،فقيهةفهيالكثير،الشيءوالفقهالأحكاممنوعلمت

العلماءواختلفوالفتوى،الحديثروايةفيإليها،يرجعونالصحابة

ليستفضائلمنهمالكلأنوالصحيحخديجة،أوعائشةأفضلأيهما

الرسولومؤازرةالإسلام،إلىالسبقفضيلةلهافخديجةالأخرى،عند

العلمفضيلةلهاعنهااللهرضيوعائشةأولاده،أكثرأموأنهاش!،

وأنهلها،جمجيميهبمحبتهحظيتوأنها!ك!!كا،الرسولعنوالروايةوالفقه،

عنهااللهرضيونحرطاسحرهابينحجرهاوفيبيتهافيتوفي

ها.وأرضا
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فصا!

جملةالصحابةفضلفي

كالضخاتةالأقل!ي!ؤليسنا-

)1(والإضاتةوالقغزوفيالقضليي

غيرهمعلىالصحابةوفضلكللاجمص،اللهرسولصحابةفيالكلامزالما

أحد،يسبقهمولاأحد،فيهيلحقهملافضلالأمةمنبعدهميأتيممن

لامزايامنغيرهم،علىبهوجلعزالقخصمهمبماأحدبهميلحقولا

له،ورؤيتهمعقي!،إدتهلرسولىصحبتهمأعظمهاغيرهم،فيتوجد

خصهمماوثانيأله،ونصرتهممعه،وجهادهمكيم،عنهالعلموتلقيهم

هيأهموتعالىسبحانهاللهفإنالأمة،قرونأعلمفإنهمالعلممنبهالله

النفوس،وزكاةالذهن،صفاءاللهورزقهم!سم،اللهرسولعنالعلملحمل

الأمة،قرونأعلمفهموالحفظ،الفهم،قوةوأعطاهمالقلوب،وطهارة

فقدوجل،عزاللهسبيلفيوالبذلوالكرمالفضلمناللهأعطاهموما

فيالدينهذاونشرواوجل،عراللهسبيلفيوأموالهمأنفسهمبذلوا

جاءممنكيرهمبهميلحقلاماالفضائلمنفلهموالمغارب،المشارف

الصلاةعليهقالطكماالإطلاق،علىالأمةقرونأفضلفهمبعدهم،

قال)"إ!"يلونهمالذينثميلونهم،الذينثمقرني"خيركموالسلام:

القرون،أفضلفهمثلاثة.أوقرنينقرنهبعدذكرأدريلاالراوي:

محبتهم،-عليهمويجبومكانتهم،قدرهممعرفةالمسلمينعلىويجب

922.صتخريجهسلف
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ورضواعنهمرضيأنهأخبراللهلأنعنهم؟والترضيبهم،والاقتداء

معرفةالعقيدة،أصولمنأومسائلمنوهذاالواجب،هوهذاعنه،

أصولمنهذابهم،والاقتداءومحبتهمالصحابةوفضلالصحابةقدر

تعالى:قالمؤمن،إلايحبهمولامنافق،إلايبغضهملاالعقيدة،

تبتغونآسمخذاتهحاترلهختينهتمغلىآنكقايىرحمآءآسثذآ:زقعهوآللإينأدت!زسمولى)مخسقد

تعالى:قولهإلىآثرآلمتححو2!منوجوسههوفيل!ميماممتمؤيىضوتاأدثهقنفقحلأ

منإلاويبغضهمالصحابةمنيغتاظفلا912الفتح:أآتكقار!)يحجيلىيهم

بغضمنقلبهفييقعمابحسبأصغر،كفرأوأكبركفرإماكفر،فيه

وألدفيوآلأنصحارألمحفجرينمنألأ!!ون)وآلمتنبقوتتعالى:وقالالصحابة،

تختهاتخوىجختماقتمغلأوآعذؤرضحؤاصكحهخآلتلأزصىباختمنزأتتعوهم

فوالذيأصحابيتسبوا"لالجلا!:النبيوقال001(التوبة:أ!آلأتهر

8()!إ"نصيفهولاأحدهممدبلغماذهبأأحدمثلأحدكمأنفقلوبيدهنفسي

منخيرالصحابيبهتصدقإذاالمدنصفأوالصاعربعوهوفالمد

فهلوسابقتهم،لفضلهموذلكغيرهم،منأحدجبلبمثلالصدقة

فيومكانتهمالصحابة،فضلفيإيمانقلبهفيمنهذابعديشك

وإلحاد.وزيغوكفر،نفاققلبهفيمنإلايبغضهموهلالإسلام،

فيالحقإصابةإلىبأقيفهمللحق،الإصابةأي)والإصابة(وقوله:

فهمالحقيعرفونبهاالتيالمؤهلاتمناللهمنحهملماغيرهم،منالاجتهاد

الصحابيوقولفيها،المختلفالمسائلفيالحقبإصابةغيرهممنأعلم

الأصوليين.عندحجةفهوالصحابة،منغيرهيخالفهلمإذاحجة،

23.ص.تخريجهسلف)كانر(
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الفختازاشاهدواقذفإتهما-57

)1(لأئوازاواالأشرازوعايئوا

باتاختىالئيمافيؤتجاهذواا-58

)2(الأدياتاشقاوقذالفذىدين

1(

21

شاهدوه!لملاغتب!،المختارشاهدواأنهمغيرهمعلىالصحابةفضلأدلةمن

كالطفلوببصره،الصحابييراهأنذلكلازممنولش!معه،وعاشوا

أعمىكانفلوله،واستمعبه،وآمن!لمحهش!النبيحضرأنهدامماأعمى

فقوله.صحابة،فهمبصرلهمليسممنوغيرهمكتومأمبناللهكعبد

حضرواأنهمالثانية:واحدة.هذهظلا-!ص،النبيحضروايعني)شاهدوا(

عصرهمفيينزلالوحيفكانكأنجو،الرسولعلىالوحيوهوالتنزيل

علىالوحيمنعليهنزلطمايلقيمجولشي!وكانغول،اللهردمحولعلى

ويبلغونهعنه،ويتحصلونهعنه،ويروونهعنه،فيتلقونهأصحابه،

عنالشريعةحملةفهمغللاجمر،اللهرسولوبينبينناالواسطةفهملغيرهم،

عنهم.يتلقىفإنهبعدهمجاءومنحك!-لجر،الرسول

فإنهمص!د4-ص،اللهرسولمعجهادهمالصحابةميزاتمنالثالثةالميزة

وألسنتهموأنفسهمبأموالهمجاهدواوصبروا،صدل!هتحهالرسولمعجاهدوا

والقتلالمشقةمنيلقونماعلىمعهوصبرواتجاش!،الرم!ولمعودافعوا

جاهدممنأفضلمج!يمالرسولمعجاهدالذيأنشكفلاوالجراح،

وللمجاهدينالإسلام،فيعظيمأبابأذاتهحدفيالجهادكانوإنبعده،

ومغفقفئلأدرجمئ29عظيضاآتجراآتفحدجمتعلآكخهديهتا!تلأ)وفف!لعظيمفضل

معجاهدواالذينولكن59-69(،الساء:أغفؤزازجيما!آ!تاؤكأ!ؤزتهة

الإطلاق.علىالمجاهدينأفضلهمع!اللهرمحول
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التئنريلفخكيمفيأتىؤقذا-95

)1(لفغييلتشميماقضيهئممن

)2(الآثايىؤييالأحادي!بؤييا-06

يشفي)مافضلهممنالقرآنوهوالتنزيل(محكمفيأتىالرابعة:إالميزة)1!

منألأؤ!ونوألمشنبقوتهالهتعالى:قولهم!لوذلكالعطش،وهوللغليل(

آدئ!زسموذمخمدل!تعالى:قولهومثل001،،ال!وبة:1!وؤآلألضحارآلمفجيزلن

ألذينآتمهحيزلت)لقفقرآتعالى:قولهومنل92،،الفتح:أ!ؤقحهؤأللإيهت

أؤت!كرؤرسموتهآ!تةؤلصرونورضعؤناألئمفنفضحلأوآقو!الؤيتتغونديرهتمفيأخرجوأ

الأنصارفيوهذهالمهاجرين،فيالآيةهذه8(الحشر:أ!وآلصلىقوقممم

قمجلأونولا!هتمهاجر!مقفتل!!تونمنؤآلإيمنآلذافتبؤءو)وألذين

يوقومنخصحاصةبيهتمنو!ؤ؟آنفيييهمغكأوتوأؤلؤصثروئمقأصاجةصحدورهتم

تعالى:قولهفيوكما9،،الحشر:أ!ألحقيطولتهمقأؤ!يهكتقميي!سثخ

قلويهتمثتمافعلغألثت!قيتخ!تايعونلىإدأتمؤيخينعزآ!ئهرفلقذ)!

كتابمنآياتهذهكل18،الفتح:أقرلمجا!فتحاوآثحهتمعلهخألمثتكينةقآنرلم

عنهم.إدثهورضوانعليهم،والثناءالصحابة،فضلفيالله

"لاع!!ط:قولهمثلعليهم،والئناءفضلهمذكرأيضأجاءالأحاديثوفي)2(

بلغماذهبأأحدمثلأحدكمأنفقلوبيدهنفسيفوالذيأصحابيتسبوا

فيالله"اللهوالسلام:الصلاةعليهوقال"بر(،"إنصيفهولاأحدهممد

ومن-أحبهم،فبحبيأحبهمفمنبعدي،غرضأتتخذوهملاأصحابي،

ص.23.تخريجهسلن!ءد(أ
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-165

)1(والآشتارالقويمكلايمويي

تطميئحيطآلطمنزتاقذقاا-61

)2(جمفيمعنؤخذفاقتغتغصل!غن

1(

2(

أو!سييه،الرسوليحبالصحابةيحبالذيئ؟("أأبغضهمفببغضيأبغضهم

يبغضالرسوليبغضوالذيالصحابة،يحبسقييهالرسوليحبالذي

أنهفاعلمالصحابةيبغضرجلأرأيتفإذافارقةعلامةهذهالصحابة،

يحبمنرأيتوإذاكفر،الرسولأبغضومنخييه،الرسوليبغض

مؤمن.فهوالرسولأحبومنكمي،الرسوليحبأنهفاعلمالصحابة

السلفعنالواردةالآثاركذلكالاثار(وفيالحديث)وفيوقوله:

كتيرةبفضلهموالاعترافومدحهمالصحابةعلىالثناءفيالصالح

والعقائد.السنةكتبفيموجودة

الصحابة،علىالثناءمنالمؤمنينكلامفيأيالقوم(كلام)وفي

قالمدحهمففيالنظم،وفيالنثرفيالصحابةيمدحونفالمؤمنون

بها.يمدحونهمالعديدةالقصائدالشعراء

مالك،بنوكعبرواحة،بناللهعبدوشعرثابت،بنحسانشعرمثل

رضيالصحابة-مدحفيالشعراءأشعارمنذلكوغيرزهير،بنوكعب

عليهم.والثناءعنهم-الله

الناسوثناءالأحاديثوفياتالآبفيمدحهممنوردماإنيقول:

عن-زادفقدالمنظومة،هذهفيذكرهأممتطيعلاماالأشعاروفيعليهم

المزنيفغنثلبناللهعبدحديثمن)95402(34916/"المسهند"فيأحمدأخرجهإ؟()ت

عنه.اللهرضي
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)1(

)1(ئزريقذالذيالخؤضيىمنواخذزأ-

مسعودبنعروةجاءلماالحديبيةوقعةوفيبه.نظمي(يحيط)أن

النبيليفاوضالكفارعنمندوبأجاءيسلم،أنقبلالكفارعنمندوبأ

ورأىله،تعظيمهمورأىع!هلتي!،الرسولمعالصحابةرأىفلماع!ي!،

علىوفدتلقدواللهقوم،ياوقال:قومهإلىورجعتعجبلهاحترامهم

محمدأصحابيعظممامثلقومهيعظمهرجلأرأيتفماالملوك،

أشياءوذكر)!(.وضوئهإلىتبادرواتوضأوإنأنصتوا،تكلمإنمحمدأ،

!ا!ص.اللهرسولمعالصحابةصنيعمنأعجبته

هناكلأنالصحابة؟حقيتنقصيعني)يزري(الذيالقولمن)واحذر(

ومذاالمعائب،لهمويتلمسونوينتقصونهمالصحابةفييتكلمونقن

ينتقصونممنوغيرهموال!يعةالخوارجمنالضالةالفرقفيموجود

موجود،شيءهذاويزدرونهمويجهلونهم،!ح!،اللهرسولصحابة

طالبيااحذرالمسلم،أيهافاحذرالضلال،كتبفيأيضأومكتوب

أصحابتنتقصالتيالخاسئةالسمجةالأقوالبهذهتغترأنمنالعلم

!نهم.أحدأتنتقصأوع!لهش!،الرسول

الضالة،المؤلفاتهذهأوالمقالات،هذهعليكتؤثرأنمناحذر

ومافخهلك،ظلا!راللهرسولأصحابعلىشيءقلبكفييقعلئلااحذرها

العيوب،لهمويتلمسونالصحابة،شأنفياليوميخوضقنأكثر

فيأووغيرها،الصحففيوينشرونهالضالةالكتبهذهمنويأخذون

حرية-ومنالبحث،ومنالتاريخيالتحقجقمنهذاأنويزعمونالكتب،

2.33/للذهبي"النبويةو"السيرة3،245/هاملابن"النبويةالسيرة)/انظر(
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اللهلأن"وقرأهإليهاستمعومنقاله،قنعلىعظيمخطروهذاالقول،

بالمنافقين،والسلامالصلاةعليهمالرس!ليبتليبأعدائهم،المؤمنينيبتلي

ا!فرقان:أ!تزا!ارجماؤ!بر!يئ!فئآكخرمينفنؤاعانبئلكلجعقتا)وكذلك

يجعلبأنيبتليهمالصحابة،ومنهمالمؤمنينويبتليالرسلاللهيبتلي31،

)وخحئناوتعالىسبحانهاللهمنحكمةويعيبونهميتنقصونهمأعداءلهم

02(.الفرقان:أ!لمحتشة!غصىبغفح!تم

الصحابةاللهيرفعفيهميتكلمونالذينفإنالصحابةلقدررفعفيهوهذا

إنهؤلاءحسناتفإنأموات،وهمحسنات،تأتيهملأنهمذلك،بسبب

لهميكنلمإنأوعنهم،اللهرضيالصحابةإلىتذهبحسناتلهمكان

هذهعنذاتهموينزهشأنهمويرفعالصحابة،يرفعاللهفإنحسنات

عاؤايثمنطيننيلؤجحقن!ا)ؤكدلكفضقهم،سبحانهوئظهرالأقوال،

قذرممغقعلؤهتارئبنوزأؤ!ولثمآغسآتقؤليزخرفتقف!إلمتتغصحفغيؤجىوآلجنلن!ىآقي

ئؤضمنوتألذيهت،آ!دةإقو)ؤلنضحغىلاحظؤنمضغى!ومايقزوئ

فيجدون112-113(الأنعام:أمهـئقزفوئهمقاولحقترفوأؤلتزضتىبآفئخرؤ

قال:وشزهم،المنافقيناللهذكرولمابقولهم،يتأثرونزبائن،لهم

هؤلاءلأقواليستمعمنالمسلمينفي47(التوبة:أ!قتمسمضعون)!فيكؤ

الكتابات،وهذهالمقالات،هذهمنيحذرأنالمسلمفعلىبها،ويتأثر

منوهيتعالى،اللهقالكماالقولزخرفمنلأنهاالضالة؟المؤلفاتوهذه

1112الأنعام:!1وراغىآئفؤليزخرفتقف!إلىبغضحهتميوجى!الشيطانوحي

الصلاةعليهنبيناصحابةفيشكقلوبنافييقعفلابذلك.الناسليغروا

هوى،وليسدين،وهذاعقيدة،هذهحاولوا،ومهماقالوا،مهماوالسلام

نعترف-وأنالرسول،صحابةنحترمأنبه،دنهندينودينعقيدةهوإنما



)1(تذريلوتجزىممابقضيهئم

ضذزقذاجتهابغنفإثها-

)2(قخزتفثمقنالقةأدلآفاشقئم

1(

2(

الناعقنعقبهم،نقتديوأنعنهم،ونترضىعليهم،نثنيوأنبفضلهم،

الكلاب.نبحالسحالتيضرلايقولون:وكماعلينا،ماينعق،لمأو

!رقيالرسوللأ!ابالتنقصمنالدينوأعداءالمنافقينمنيحصل

إليه.تلتفتلاوأنعهتعرضأنعليكولكنكثير،شيء

اللهرضيعثمانمقتلبعدجرىماعنهماللهرضيالحمحابةبينجرى

عنهذافعلواوهموالحروب،الفتنمنجرى!ابينهمجرىعنه،

بغضعنأوهوى،عنفعلوهماالحق،ينصرأنيريدمنهمكلاجتهاد،

الذينالحق.نصرةيريدمنهمكلاجتهاد،عنفعلوهوإنمالبعضهم،

عليمعقاتلواالذينأماالحق.نصرةأرادواالصحابةمنعليمعقاتلوا

عنهاللهرضيعليمعقاتلواالذينولكنبهم،عبرةفلاالمدسوسينمن

عنهاللهرضيمعاويةمعقاتلواوالذينالحق،نصرةأرادواالصحابةمن

جيشفياندسوالأنهمعثمانقتلممنوالقصاصالحقنصرةأرادواأيضأ

إماوالمجتهدمجتهد،الفريقينكلامجتهدون.فهمعنهالقرضيعلي

واحدأجرلهفيكونمخطئأيكونأنوإماأجران،لهفيكولنمصيب

فإنفيه،تبحثولاالشأن،هذافيتدخللاأنوعليكمغفور،والخطأ

منأحدأتخالئئأنإياكتخطى،ولاالصحابةعنفاعتذرفيهدخلت

أحدأتنتقصأومنهم،أحدأتخالىولاالعذر،لهمالتمسبلالصحابة،

أن=فعليكوابتليتفيهدخلتفإنفيهتدخللاأوهذا،احذرمنهم،
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)1(

924

أحزىفالتابعونوتغذفئمأ-

)1(طزاتايفوهئمئثمبالفضل

لأنهبينهم؟جرىفيماتعذرهموأنعليهم،تترحموأنالصحابة،تعذر

وكلا.حاشابينهمفيماعداوةعنولاهوى،عنليساجتهادعن

فلامنهم،أحدأتخطىأنأومنهم،أحدأتنتقصأنمن)فاسلم(

بينهمجرىماواعتبركلهم،عنهمترضبلأبدأ،المجالهذافيتدخل

أجران،فلهأصابمنفمنهمالحق،بهيريدونالذيالاجتهادبابمن

والفضائلالسموابقمنولهممعذور،وهوواحدأجرفلهأخطأمنومنهم

بعضهممنحصلقدماعنهمبهاللهيكفرمااللهعندوالمكانةوالكرامات

بعضهم؟منحصلسايغمرماالفضائلمنفلهمتقصير،أوخصاأمن

عظيمةءفضائللهمسبقكمالأنهم

التابعين،قرنوهويليه،الذيالقرنالفضلفيالصحابةقرنوبعد

ولمالعلم،عنهوتلقىالصحابيلقيقنوهوتابعي،جمعوالتابعون:

بنوسعيدالمسيب،بنكسعيدأصحابه،أدركوإنماكللا!ص،اللهرسوليدرك

سيرين،بنومحمدالتابعين،سادةمنوغيرهموقتادةومجاهدجبير،

تلقواالذينوهمالتابعين،أتباعالتابعينوبعدالتابعين.أئمةمنوغيرهم

اللهرسولعليهاأثنىالتيالقرونمنالثالثالقرنوهمالتابعين،عنالعلم

)قرني()إ(،"يلونهمالذيقثميلونهم،الذينثمقرني،"خيركممج!اله:

الذين)ثمالتابعون،همهؤلاءيلونهم،الذين)ثمالصحابة،همهؤلاء

تلقوالأنهمفضل؟لهمالتابعينفأتباعالتابعين،أتباعهمهؤلاءيلونهم(

أفضل،كانظحهه،النبيمنوقربالوقتتقدمماوكلالتابعين،عن

الاختلاط.كثرالزمانتأخرماوكلوالعمل،العلمفيوأصفى

922.صتخريجهسلف
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)1(الأولياءكراماتفي

البشر،صنعمنوليسللعادةالخارقالأمروهيكرامة،جمعكرامات:)1

فهونبييدعلىجرىإنللعادةوالخارقوجل،عزاللهصنعمنهووإنما

الموتىإحياءومثللموسى،والحيةالعصاومثللصالح،الناقةمثلمعجزة،

والسلام،الصلاةعليهلعيسىوهذاالأمواتوتكليموالأبرصالأكمهوإبراء

لمحمداللهأعطاهالذيالكريمالقرآنوهيالخالدةالكبرىالمعجزةومثل

بصثلىتأتؤأآنغلىؤألجندنئقأقيآخمتعمتيل!)فلوالإنسالجنأعجزالذيصولشتر،

هذه88(الإسراء:!1ظهيرالتغنهىتغفحهغلتتمؤتؤبمثلإءتأقرنلاايئأئقزةقذا

القرآن.هذاظلا!ص،لمحمدالباقيةالخالدةالمعجزةالكبركما،المعجزةهي

قولهفيصالحصالح،رجليدعلىللعادةخارقأمرجرىوإن

له،سبحانهاللهمنكرامةيكونفإنهالمتقيناللهولياءوهوسنوعمله،

هذهعلىحصلماالوليهذالأنللنبي؟ومعجزةللوليكرامةفهو

تطر-لم.للرسولاتجاعهبسببإلاالكرامة

منيكونفإنهكذابأوفاجريدعلىالخارقالأمرحصلوإن

شيطانية،حالهووإنمامعجزةوليسكرامة،وليسالشيطانية،الأحوال!

الماءعلىيمشواوأنالهواء،فييطيرواأنالشيطانلأولياءيمكنفإنه

هم،بجهودهمذلكوليستحملهم،الشياطينلأنالشياطين،بسبب

بالقيكفرونلأنهمتخدمهموالشياطينللشياطين،يخضعونولكنهم

الهواءفيبهميطيريخدمهم،فالشيطانللشيطان،ويخضعونوجل،عز

منوأنهكرا!ةهذاأنالجاهلفيظنآخرهإلىالماءعلىبهمويم!ي

الله.أ!رلياء
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حيلعندهموالسحرةالسحر.منويكونالتدجيلمنيكونوقد

تدجيلالحقيقةفيهيوإنماحقيقة،أنهاللناسيخيلللناس،يعملونها

وإنماكرامة،ولامعجزةليستفهذهكرامة،وليستخفيةوحيلوتزييف

وغيرهموالصوفيةالضلالأيديعلىيجريكماشيطانية،أحوالإماهي

وهؤلاءكرامات،هذهالناس:فيقول!الناس،علىبهيموهونمما

دتميطانية.أحوالهيوإنماكرامات،ليستالواقعوفيأولياء.

كانفإنحاله،إلىفانظررجلمعالحادةعنيخرجشيئأرأيتفإذا

شيطانيةحالفهذهفاسقأفاجرأكانوإنكرامة،فهذهدئهعبدأصالحأتقيآ

هذامنهوالزمان.آخرفيالدجالمعيأتيماومنهوتزييف.تدجيلأو

علىبهيروجالذقيالتخييليالسحرومنالشيطانية،الأحوالومنالباب،

المشي؟عنوعجزذاب،مريمابنالمسيحاللهنبيرأىإذاولذلكالناس،

شيئأ.يعصلأنحينئذيستطيعفلاوالمكرالكيدمنمعهمايبطللأنه

ذكرجاءوإذابطلت،اللهذكرجاءإذاالشياطينحيلوكذلك

الفارقمنوهذاالأشياء،هذهوجدتوالشركالطلاسموذكرالثياطين

الله،ذكرمعوتثبتتزيدالكراماتأنوالكرامات،الشيطانيةالأحوالبين

وجل.عزاللهذكرمعتذهبفإنهاالباطلةوالمخاريقالشيطانيةالأحوالوأما

اعتزلتوأنهانشأتها،فيمريمعناللهقصهماالأولياءكراماتومن

!!امكانهافيوهورزقهايأتيهافكانوجلعزاللهتعبدالناس،عن

عدممؤمققاثمتقذا!لثآلتتقرتم4قاعندهارزقاوصدآلعخرابزبهيت!غيتهادض

لأصحابوقعماومثل37(عمران:آلأملأبغثرحممماب!ثملأمنتززقآ!ئةانآلئه

مئة-ثا!ثطويلة،مدةالحياةقي-علىوبقائهمالطويل،نومهممنالكهف
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)1(

)2(

ضايحعنلىخايىقيوكلأ-

)1(ونايميشزجمتاتايعمن

الييالكراقابمنفإئهاا-

)2(لإللأبقاقفتقوذبقا

وعلىحالهمعلىوبقواأعلم،واللهذلكمنأزيدأوسنين،وتسعسنة

الذيالخضريدعلىحصلماومثلالأولياء،كراماتمنهذاحياتهم،

منهذا)الكهفط(سورةآخرفياللهقصهمماالسلامعليهموسىجاءه

منهذافيكوننبيالخضرإذيقول:منالعلماءومنالكرامات،

أعلم.واللهالمعجزات،

علىيجريفماتقي،مؤمنيدعلىيجريماوهوالكرامةضابطهذا

تجريأنالوليلازممنوليسكرامة،يكونالخارقةالأمورمنيديه

تقعإنماوالكرامةتقع،لاوقدكرامةلهتقعقدلكنالكرامة،يدهعلى

الدين،فيلحجةوإمابالمسلمين،لحاجةإمالحجة،وإمالحاجة،إما

عدمالكرامةعدممنيلزمولاكرامات،لهمليسالأولياءمنوكثير

بحسبلحكمةوتعالىسبحانهاللهيجريهشيءهذاوإنماأبدأ،الولاية

هذافيمستقلكتاباللهرحمهتيميةابنالإسلامولشيخالحاجة،

كتابوهو"الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبين"الفرقانسماهالموضوع

فيحافلكخابفهوللبس،ومزيلالموضوع،هذافيجدأومفيدمطبوع

"والمعجزاتالكراماتفي"قاعدةاسمهارسالةأيضأولهالمسألة،هذه

الفتاوى"."مجموعضمن

كرامة،فإنهاوالسنةللكتابمتبعتقيمؤمنيدعلىالعادةخرقجرىإذا

آدت!=آؤلآءم!اثتعالى:اللهقالوالجماعة،السنةأهلعقيدةمنوهذا
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)آلل!!نىفقال:تتتهمثم62،أيونس:!ثحزلؤئهغو،لختهؤخؤفت،

وهذهوجل،عزاللهأولياءهمهؤلاء63!أيونس:اقوأو!مالؤأتتقولنى!ة

والجماعةالسنةأهلمذهبهوالأولياءكراماتوإثباتالكرامة،علامة

أنهمكعادتهمالمعتزلةمذهبالصحيحةالكراماتونفيالضابط،بهذا

قاعدةهذهينكرونه،عقولهممعيتوافقلمومافقط،عقولهميصدقون

لووقالوا:الكرامات،أنكروافالمعتزلةالكرامات،ذلكومنالمعتزلة،

يشتبهلابالولي،النبييشتبهلالهم:نقولبالنبي.الوليلاشتبهأثبتناها

الولي،عندتوجدلاالمعجزاتغيركثيرةأدلةلهاالنبوةلأنبهذاهذا

علىدليلأالكراماتاتخذواوالصوفيةوالقبوريينالغلاةمنطائفةوهناك

وينذرونله،ويذبحونالله،دودقمنفيعبدونهويضرينفعالشخصهذاأن

وكرامةكرامات،ولهوليهذاويقولون:بقبره،ويطوفونإليهيتقربونله،

بهوالاقتداءمحبته،تقتضيوإنماالله،دونمنيعبدأنتقتضيلاالولي

الكفرةمذهبفهذاالله،دونمنئعبدأنأماوالصلاح.ا!وىفي

أقسام:ثلاثةفيهاالناسالكراماتمسألةأنفالحاصلوالمشركين،

حتىوالقبورية،كالصوفيةإثباتها،كيغيوالذينالأول:القسم

والفجار،الفسقهـةمنهموإنماالله،أولياءمنليسواهملمنأثبتوها

وجل.عزاللهدونمنيدهعلىجرتمنوعبدوا

نفواحيثالمعتزلةوهمنفيهافيغلامنمنهمالثاني:القسم

والسنة.الكتابوخالفوانهائيأ،الكرامات

آمنواالذينوالجماعةالسنةأهلوهمالوسط،وهمالثالث:القسم

أنهمأصحابهافييعتقدواولمبها،يغتروالمولكنالكرامات،بثبوت

وجل.عزاللهدونمنيضرونأوينفعون
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68

)1(

)2(

الضلاليفىويمنتفاقاؤقنا-

ا(بالفحاليأذاكي!أتىققذ

ترذولمشهيزةلأتهاأ-

)2(الرللأهلشقاياغضوكل!ي

وممضالفهوالكراماتنفىمنأيالضلال(ذويمننفاها)ومن

المعتزلة.

اللهرسولوسنةاللهكتابفيثابتأشيئأنفىلأنهابالمحال)أتى

محال.وهذارسوله،وسنةاللهكتابفيمايعارضأنوحاول!صهلىتيهص،

أمور:بثلاثةعليهميرد

وجل.عزاللهكتابفيثابتةأنهاالأول:الأمر

لبعضجرىوقدفه!يهخيم،الرسولسنةفيثابتةأنهاالثاني:والأمر

ع!ميش.الرسولعهدفيكراماتأصحابه

الكراماتأنفالواقعالواقع،يخالفينفيالذيهذاأنوالثالث:

باطل.وهذاالمحسوس،إنكارومنالواقع،إنكارمنفإنكارهاموجودة
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فصا!

)1(والملائكةالبشربينالمفاضلةفي

التشزأعيالبتفضيلوعنذناا-96

)2(اشتقزكمازتناملافيعلى

افتزىهذا!يحؤىقاذوقنقاذأ-07

)3(واختراالمقاليفيتعذىوقد

فضوليةمسألةوالملائكة،البشرصالحبينالمفاضلةوهيالمسألة،هذه11(

أعلم،فيماالعقائدكتبفييذكرونهاالعلماءكانوماطائل،تحتهاليس

أهمية،ذاتغيرمسألةفهيوإلاذكرها،له،القغفرالناظمولكن

أقوال:ثلاثةعلىفيهاوالناس

البشر.صالحمنأفضلالملائكةأنالأول:القول

لهقولوكلالملائكة.منأفضلالبشرصالحأنالثاني؟القول

فريق.كلأدلةالشارحذكروقدأدلته،

الحق،هووهذاهذا،فيالدخولوعدمالتوقف،الثالث:القول

وهوالأخير،القولورجحالمسألةهذهالطحاويةشارحذكروقد

فلاالعلم،أهلمنوغيرهاللهرحمهحنيفةأبوفيهاتوقفوممنالتوقف،

أعلم.واللهتحتها،طائللالأنهاالمسألة؟هذهفيللدخولداعي

منالأعيانيقالالملائكة،علىيفضلونالبشرصالحبأنالقول،علىهذا)2(

الملائكة.منأفضلوالرسلوالسلام،الصلاةعليهمالأنبياءمثلالبشر،

يقولطهكذاافترى،فقدالملائكةعلىالبشرأعيانتفضيلأنكرمن)3(

وصالحفضائل،لهمالملائكةأحسن،تركهاأنالواقعوالمسألةالناظم،

ماوأيضأدليل،إلىيحتاجفإنهبينهمالتفضيلأمافضاثل،لهمالبشر

الثمرة؟يوما،وراء!ذا،مقالفائدة
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!1(

السادلسالباب

)1(ومقعلقاتهاالإمامةذكرفي

الأميرهوفالإمامشؤونهم،وتوليالمسلحينقيادةبهاالمرادالإمامة:

قولهفيكصاأيضأ،القدوةبهويرادالإمامويطلقالإمامة،لهتنعقدالذي

قدوةأي:124(!البقرة:!وامامايلئاشجايملكاقي!الوإبراهيم:فيتعالى

للناس.

مهمبابلأنهالعقائد؟كتبفيالعلماءيذكرهمهمبابالبابوهذا

المعتزلةوبعضكالخوارجمخالفات،منالضالةالفرقمنفيهحصللما

نوعمنالإساسةأنيعتقدونالذينالشيعةومثلشاذة،آراءلهمالذين

السنةأهللمذهبمخالفاتالبابهذافيفحصلعندهم،خاص

نصسبحكميبينونالعقاثد،كتبفييذكرونهصارواولذلكوالجماعة،

علىيجبماويذكرونالإمام،واختصاصاتالإمام،وشروطالإمام،

الإمامة.متعلقاتهذهالإمام،معالرعية

إلاجتماعلأنمجتمعين،إلايعيشونلابطبيعتهمالناسكانولما

مجتمعين.يعيشونوإنمافرادىيعيشواأنيصلحفلاالبشر،طبيعةمن

لاصاروالظلم،بعضعلىبعضهمالتعدياتالبشرطبيعةمنكانولما

ذلكفيلماالناس؟علىالإمامةأحكامويجريبالأمر،يقومإماممنبد

وقيامبالجهادالقيامومنالعظيحة،المصالحومنالأمناستتبابمن

اختلفوافيماالناسبينوالحكمالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر

منذلككيرإلىالمظلوم،وإنصافظلمه،عنالظالموردفيه،

منالبحثهذاصارفلذلكبالإمامة.تتعلقالتيالعظيمةالمصالح

منلهمبدلاالناسلأنوالجماعة؟السنةأهلعندالعقيدةمرتكزات

الشاعر:قالفوضى،الأمريكونلئلاإمام،
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الإسلايملأق!يختىؤلآا-7

)1(إقايمغنكانغضبركلفي

)2(خخوبيبكلعنهاتذلث17-

1(

2(

سادواجقا!همإذاسراةولاتهمفوضىلاسراةالناسلايصلح

ابنيقولولهذابمصالحهم.يقوموهوإليهيرجعودنإماممنبدلا

الله:رحمهالمبارك

نهبآلأقواناأضعفناوكانشبللناتأمنلمالأئمةلولا

لأقوانا:نهبأأضعفناوكانالأمن،يختليعنيسبللناتأمنلم

المجتمععنالمحاذيرهذهبالإماميدرأفالئهالضعيف.يأكلفالقوي

وفاةبعدالإمامبتنصيبعنهماللهرضيالصحابةاهتمولهذاالمسلم.

الأمريولونهفيمنوتشاوروااجتمعواتخصالنبييدفنواأنقبلمج!،النبي

عنه،القرضيالصديقبكرأبيعلىرأيهمواجتمعض!دطه-ص،اللهرسولبعد

الإمامةعقدوالماودفنهعليهوالصلاة!الرسوللتجهيزاتجهواإنهمثم

يمضيأنيصلحلاوأنهالإمام،نصبأهميةعلىيدلهذامنهم،لواحد

للمسلمين.إمامهخاكوليسوقت

بينهم،يقيمونهإمامعنالمسلمينعصورمنعصر!كلفيغنىلاإ

فيالفسادويحصلفوضى،يكونالأمرفإنإماملهميكنلمفإن

لأرض.ا

كافركلالمسلمينعنيذبأنهومنهاالإمام:نصبمصالحيذكربدأ

عقيدةبهاللهيحميفالإمامبالعقيدة،متلاعبوكلالعالمين،لربجاحد

المسلمين.
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72

73

74

)1(

)2(

)3(

)4(

)1(والخدوببالقرووتعتيي

)2(نكيرؤتزفيمعروفيؤيغلا-

)3(كفيرؤقفعقطفوبموتضير

)4(والخراجالقيئءماليؤأخذا-

الذيهوالإمام،صلاحياتمنفهوالله،سبيلفيالجهادهوالغزو:

كانكمابنفسه،الجيشيقودأوالقائد،ويختارالجند،ويختاربه،يأمر

يفعل.ظلاتيىالنبي

عقوبةوهوحد،جمعوالحدود:الحدود،يقيمالإماموكذلك

الزنا،حدمثلمثلها،فيالوقوعمنلتردعمعصيةعلىشرعآمقدرة

إلايقيمهالاذلك،وغيرالمسكر،وحدالقذف،وحدالسرقة،وحد

المسألةتكونلاكيوإذنهبأمرهإلاالإمامغيريقيمهاولاالإمام.

فوضى.

المنكر،عنوالنهيبالمعروفبالأمرالقيامالإمامصلاحياتمنكذلك

هوفالإمامبقليل،هذابعدالناظمسيذكرهخاصبابلهسيأتيوهذا

أوالإمامصلاحياتمنفهوعنه،ينوبمنيقيمأوهذا،يتولىالذي

الإمام.نائب

فلوالمظلوم،ونصرةظلمهعنالظالمقمعالإمامصلاحياتمنكذلك

الضعيف.القويلأكلإمامهناكيكنلم

يجمعهبأنللرعية،العامالماليتولىأنهالإمامصلاحياتمنكذلك

مال-سميرجع،إذايفيءفاءمنمأخوذوالفيء:مصارفه،فيوينفقه
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-174

)1(منهاحفيوالقمزفيؤتخو؟

بيديكونوإنماللمؤمنين،الأصلفيالمالخلقاللهلأنفيئآالمالبيت

الكفارالمسلمونقاتلفإذاللمؤمنين،الأصلفيهووإنماتبعأ،الكفار

إلىرجعتإليهم،رجعتيعنيالمسلمين،إلىفاءتأموالهموغنموا

أهلمنتؤخذالتيالجزيةمنالمالبيتمواردبهالمرادوالفيءالأصل،

وماالمسلمين،بلادفيالكفارمتاجرةعلىيؤخذالذيوالخراجالذمة،

بدونالمسلمينمنوخوفآالمسلمينمنفزعأأموالهممنالكفارتركه

المال.بيتمواردومنالفيء،مواردمنهذهكلقتال،

الكفارأموالعلىيؤخذوماالخراجالمسلمينمالبيتمواردومن

علىيكونالذيالتأجيرالخراجمنوكذلكبلادنا،فيتاجرواإذا

المال.بيتتتبعالتيوالمزارعالأراضي

المسلمين،مصالحفييصرفهاثميجمعهاالموارد،هذهيتولىفالإمام)1(

يقومونلمنيصرفهاالله،سبيلفيالغزاةوتجهيزالجهادفييصرفها

والإفتاءكالقضاءالمسلمين،لأعمالويتفرغونالمسلمين،بأعمال

ويتركونالمسلمين،لمصالحيتفرغونلأنهموالتدريس،والإمامة

وكذلكالمال،بيتمنلهمئجرىوالشراء،البيعويتركونالتكسب،

منهذالأنالمال؟بيتمنتجريكلهاالمساجدوأثمةالمؤذنينرواتب

يغنيهمشيئأيعطوالمإذابهايقومونلاالناسولأنالمسلمين،مصالح

ماالمالبيتمنلهمفيؤقنأولادهم،وعلىأنفسهمعلىينفقونهفيما

رواتبهمالدولةمصالحالييقومونالذينالموظفونوكذلكيكفيهم.

العام.الصالحمنهذالأنالمال؟بيتمنتكون



26

والإخقاعبالتمقؤتضي!ا-7

)1(الجداععنقخلؤقفير؟

وهي:الإمامةبهتنعقدماإلىوانتقلالإمام،صلاحياتبيانمنانتهى)1

أشياء:ثلاثةبأحمدتنعقد

كالعلماءالمسلمينمنوالعقدالحلأهلاختيارالأول:الأمر

ويبايعونه،بالإمامة،يقوممنيختارونرأي،لهمومنالأجنادوأمراء

المسلمين.بقيةعنذلكفيوينوبون

ليستلأنهاالتضليل،منهذاالانتخاباتمنالآنئتبعفما

وماالقتلمنبسببهايحصلىوماوبيع،شراءهيبلصحيحةبانتخابات

إذاأنهالإسلاممنهجالإسلام.منهجيخالفهذاكلالفتن،منيحصل

جميعالطاعةوتلزمالرعية،بقيةعنيكفونفإنهموالعقدالحلأهلبايع

والعقد.الحلأهلبيعةفيداخلينويكونونالمس!لمين،

بعده،منأحدإلىالإمامعهدالإمامة:بهتنعقدمماالثانيالأمر

كماطاعته،المسلمينيلزمفإنهبعدهمنيتولىأحدإلىالإمامعهدفإذا

يعترضولمالخطاببنعمرإلىعنهالقرضيالصديقبكرأبوعهد

بولايةالإمامةفخحصلعليهم.واجبشيءهذاأنيعلمونلأنهمأحد؟

الأمريتولىقنعلىالإمامينصيعني)النص(سماهاهناوهوالعهد،

فيوينظرعنهمنائبالإماملأنالطاعة؟الرعيةفيلزمبعده،من

يعترضلملأنهطاعته؟لزمبعدهمنيقومقنلهماختارفإذامصالحهم،

وأطاعوا.سمعوابلعنهمااللهرضيلعمربكرأبياختيارعلىالصحابة

وخضعبسيفهالإمامتغلبإذاالإمامة:بهتنعقدمماالثالثالأمر

المفاسد.منمخالفتهفيلماطاعتهتلزمفإنهله،الناس
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)1(والكزتةالإسلائمؤشزطةا-

)2(ال!ذرئةمعشفعغدالة

1(

2(

التغلبثالثآالعهد،ثانيأالاختيار،أولآالإمامة:انعقادطرقفهذه

له.يخضعواحتىالناسعلىبالسيف

بكرأبوعهدكماالعهدهوالذيبالنص:والإجماع(بالنص)ونصبه

الحهـلأهلأجمعإذاالاختيار،يعني)الإجماع(عنه،اللهرضيعمرإلى

أهلأنكماالجميع،علىطاعتهوجبتمنهمواحداختيارعلىوالعقد

كلهم.الناسفأطاعهعنهاللهرضيالصديقبكرأبااختارواوالعقدالحل

فإنهممسلموهوبسيفهالناسقهرإذاالخداع(عنفحل)وقهره

مروانبنالملكعبدمنحصلكماالكلمة،جمعلأجللهيخضعون

الكثير.الخيرذلكفيوصارله،الناسوخضوع

أنيجبالتيالصفاتبيانإلىوانتقلالإمامة،انعقادطرقمنانتهى

الاختيار.عندالإمامفيتتوافر

لقولهالمسبمين،علىكافرولايةتصحفلاالإسلام()وشرطه

ولأن141،النساء:أ!يممبيلآأتؤصمنينعليكبهفيرينآ!ثهغحل)ؤلنتعالى:

لكافر.ئبايعفلاالإسلام،أحكامئنفذلاالكافر

فلاالمملوكأماحزأ،الإماميكونأنالحريةالثاني:الشرط)والحرية(

بالإمامة.للقياميتفرغولاسيدهمصالحعلىمحبوسلأنهللإمامةيصلح

ئصبإذاأماالاختيار،عندهذاالفاسقيوليفلاالعدالة،الثالث:

الاختيارعندلكنحكمه،يأتيفهذاهذابعدفسقمنهوحصلوانتهى

اللهطاعةعلىالمستقيموهوالعدليختارونوإنمافاسقأيختارونلا

الذنوب.كباثرمنكبيرةيرتكبلمالذيوجل،عز
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)1"عايماقريشيىمنيكونوأنا-77

)2(وخايهمايخئزؤذافكقفأ

عندهذاسميعأ،يكونأنالأمروليفييشترطالرابع:)سحع(

الناس.مشاكليسمعلالأنهأصميختارونلاالاختيار

أنأجلمنالشرعبأحكامدرايةعندهيكونيعنيأنالخامس:

ينفذها.-

1(

2(

منأنهمزيةوفيهصلاحيةفيهكانإذا4قريشمنيكونأنالسادس:

)،(تقذموها"ولاقريشآ"قذموالمج!:لقولهغيره،علىيقدمفإنهقريش

الذيالقرشيأماالاختيار،عندهذاب(،ى"إقريشمن"الأثمةع!هشيم:وقال

نسلمنكانمنكلعلىئطلقوالقرشييصلح،فلاصلاحيةفيهليس

فهرفوقكانومنقرشي،فهوفهريأكانفمنكنانة،بنمالكبنفهر

قريش.منفليس

يصلحلمالتكليفسنيبلغلمصغيرآكانفإنمكلفأيكودطأنالسابع:

المسلمين.علىوليأيكونفلاعليهيتولىمنإلىبحاجةهولأنهاختياره؟

الرعية.وأمورالسياسةبأمورمعرفةذاأيخبرة()ذايكونأنالثامن:

علمعندهالناسبينللحكميصلحيعنيحاكمآيكونأنالتاسع:

إذاالاختيارعندهذاللإمامة،يختارمنصفاتهذهالشريعة.بأحكام

تتوفر=أنبلازموليسفالأمثل،الأمثلزمان:كلفييختارلكنتوفرت،

رقد)0914(،الحديثبعد3156/"الإيمانلخحعبلا"الجامعفيالبيهقيأخرجه7(إ)؟

عنه.اللهرضيحثمةأبيحديثمن3121/"السنن!فيأيضأأخرجه

رضيالأسلميبرزةأبيحديثمن1()127779"المسخد!33/فيأحمدأخرجه!لأ()ت

عفه.الله



263

أقزفيماأمزةمطيعأؤكنا-78

)1(يفئكبرقئختذزيمنتئمما

ولومنهاغيرهمنأكثرصفاتلديهقنئختارلكنالصفاتهذهكلفيه

يستكملها.لم

بتوفراختيارهيصحومنحقه،فييلزموماالإمامأحكاممنانتهىلقا)1(

جلالله-ذكرالإمام.نحوالرعيةعلىيجبماإلىانتقلفيه،الصفات

تعالى:قال!الرعية،علىيجبوماالإمامعلىيجبماآيتينفيوعلا-

يآئقذفيتخكموأآدألاي!بتنصكضتصوإذاآفلهاإلى+آلأقئمقوأتؤآنكزكغتةأدتة)!إن

ثمالأئمة،فيهذه58،النساء:أ!بمجيرا!يفاكانآلتةبلإاقتيظ!ييئاأ!ئةان

95،النساء:أ!منئئألأئيوأؤليآلزش!ولىؤآطيعوأآلئةآطيثوأامنوأأثذين)تأئهاقال:

جيدةرسالةاللهرحمهتيميةابنالإسلامسميخكتبوقدالرعية.فيهذه

مشهورةوهي"والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسياسةلااسمها

الايتين.بهاتينوصدرها

الإمامطاعةالرعيةعلىيلزمأيأمر(فيماأمرهمطيعأ)وكنفقوله:

ألأقيؤأنرلىآلرئسولمؤآطيعوأآ!ئهصآطيثوأآثذينءامنوأ)تأكاتعالى:لقولهأمر،فيما

ذرفتعظيمةموعظةالصحابةغاللاورصالنبيوعظولما95(النساء:أ!منتم

موعظةكأنهااللهرسولياقالوا:القلوب،منهاووجلتالعيونمنها

تأمروإنوالطاعةوالسمعاللهبتقوى"أوصيكمقال:فأوصنا،مودع

فأمرهم=)كأ(اختلافأكثيرآ"فسيرىمنكميعشمنفإنهعبد،عليكم

28373/"المسند"فيوأجمد)2676(،والترمذي46(،)70داودأبوأخرجه)برير(

العلومجامعوانظرإعنه،اللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن)17144(

والعشرون.الثامنالحديث29010/رجبلابن"والحكم
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إذاعبدأكانبأنرفيع،نمسبلهيكنلمولوالأمرلوليوالطاعةبالمسمع

بتقوى"أوصيكملمجي!:النبيلقولطاعتهتلزمفإنهاوولايتهبيعتهانعقدت

فقدالأميرأطاع"منوالسلام:الصلاةعليهوقال"والطاعةوالسمعالله

ئطاعلافإنهبمعصيةأمرإذاإلا)*(عصانيفقدالأميرعصىومنأطاعني

المعصيةتلكفيلايطاعبلبيعته،تنخلعلالكنالمعصيةتلكفي

معصيةفيلمخلوقطاعة"لاغ!ي!:قالعداها.فيماطاعتهوتبقى

هذهلأنتطعه،فلاالمسجدفيتصللالك:قالفلو)رز!لإ""الخالق

وقالالخالق،معصيةفيلمخلوقطاعةفلابمعصيةأمرفإذامعصية،

"(.!إ:)-"؟"بالحعروفالطاعة"إنما-يخم:

إإ-:

اللهرضيهريرةأبيحديثمن)7434(12504/"المسند"فيأحمدأخرجه-(

بنعمرانحديثمن)653"2(34251/"المسند"فيأحمدبمنحوهأخرجهئمجمبم:

عنهما.اللهرضيالخفاريعمروبنوالحكمالحصين

حديثمن)04(184()0ومسلم)7145(،البخاريأخرجهحديثمنقطعةيو(!اب--

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعلي
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)1(المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفي

فيإلاوالطاعةالسصعالرعيةعلىالمسلمالراعيحقأنعرفنا()1

الكفر،حذإلىيصللممافسقولوجارولوظلمولوحتىالمعصية،

منناقضآوارتكبالإسلاممنخرجفإذاعليه،الخروجيجوزفلا

ولوالإسلامعلىباقيأنهدامماأماإمامته،تصحلافإنهالإسلامنواقض

الذنوبكبائرمنكبيرةيرتكبكأنالفسق،تقتضيلمعاصبىمرتكبأكان

المصالح،منطاعتهفيلماطاعته،تجبفإنهالكفرودونالشركدون

عليهالصبرأضعافأضعافهيالتيالمضارمنعليهالخروجفيولما

الشر،ذلكعاقبةكانإلاأمرهاوليئعلىرعيةخرجتومامعصيته،مع

التاريخ.فيمجربوهذا

ارتكمبإذاالإمامعلىالخروجيرونالذينللخوارجخلافأوهذا

منهذاويعتبرونعليهالخروجيرونالكفر،دونالذنوبكبائرمنكبيرة

نهيآولابالمعروف،أمرآليسوهذاالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر

وليعلىوالثورةالبيعةنقضلأنذاته؟المنكرهوهذابلالمنكر،عن

وتسلطالأمن،واختلالالدماء،وسفكالمفاسد،منعليهايلزمالأمر

الشرك.دونهوالذيالمنكرمنالإماميفعلهمامنأشدالأعداء

وهذاواجب،أعلاهمالدفعالمفسدتينأخ!ارتكابأنشكفلا

لكنومفسدة،معصيةفعلهأنشكفلاالإسلام،فيمعروفباب

خرجواإذاأماإثمه،عليهوفسقهالمعصية.تلكمنأشدعليهالخروج

هو.عليهفنقصهاهوصعاصيهأماالمسلمين،علىالنقصصارعليه
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الخروجهوالخوارجمذهبلأنمعرفته؟ينبغيعظيمبابوهذا

أبيبنعليعلىوخرجواوقتلوه.عثمانعلىخرجوافقدالأئمة.على

وينهونبالمعروفيأمرونأنهميزعمونذلككلفيوهموقتلوه،طالب

ومنالدماءسفكمنعثمانعلىبخروجهمحصلوماذاالمنكر.عن

هذهبسببكلهالويلات؟منالأمةعلىحصلماذاالشرورومنالفتن

الهوجاء.التصرفات

معالمسلمينشبابمنالخوارجمذهبعلىنابتةهناكوالآن

مخالفةمنهحصلإذاالإمامأنويرونالمذهب،هذايتبنونالأسف

فيالفتنغ!ي!النبيذكرلماأنهيعلمواولمإمامةلهوليسبيعةلهفليس

أدركنيإنتأمرنيماحذيفة:قالعنهاللهرضياليمانبنحذيفةحديث

لهميكنلموإنقال:داوإمامهمالمسلمينجماعةتلزمقال!:إذلك؟

أصلعلىتحضأنولوكلهاالفرقتلك"تعتزلقال:جماعة؟ولامإط

منالمخالفةكانتفإذا)-بر("ذلكعلىوأنتالموتيأتيكحتىشجرة

لأنالبيعة؟ونقضعليهالخروجيجوزفلاالكفرتقتضيلاالأمرولي

أنويظنونالمعتزلة،منشاركهمومنالضلالأهلالخوارجمذهبهذا

هوهذاأنيدرونولاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرمنهذا

وتشتيتالأمروليعلىالخروجلأنالمنكر؟أشدهذابلالمنكر،

العظيم.المنكرهوهذابالأمنوالإخلالالمسلمين

)9793(ماجهوابن5(،1)1847(!ومسلم)8407(،و36(0)6البخاريأخرجه

عنه.اللهرضياليمانبنحذيفةحديثمن
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بلبالسيفيكودطأنالأمورولاةعلىالخروجيكونأنبلازموليس

خروجهذافيه،ويسبونهمالأمورولاةفيبهيتكلمونالذيالكلام

والشرالطاعة.عصاشقويسببالثورةبالنهايةيسببهذالأنعليهم؟

المسلمين،علىشرورأتسببلأنهاالأمور؟هذهتجوزفلاكلام.أوله

عظيم.بابلأنهالباب؟هذافيوالتفقهالأمرهذافيالفقهفيجب

وأحكامالإمامةمسألةأحكامدراسةإلىحاجةفيالآنفالصسلمون

مخالفتهمعلىيترتبوماالأمر،ولاةطاعةمنيلزموماالإمامة،

يقرهاولاالأمورهذهتجوزلاأنهاليعلمواالشرورمنعليهموالخروج

عقل.ولادينيقرهاولاالإسلام

كي!:قالولهذاجار،ولوظلم،ولوالإمام،علىالخروجيجوزلا

الولاةعنشئلولما)"لآ("مالكوأخذظهركضربولووأطع"اسمع

قال!:نقاتلهم؟أفلااللهرسول!ياقالوا:وقتها،عنالصحلاةيؤخرونالذين

صنالأئمةمنيحصلماذكرولما7(.هـ"إ*الصلاةفيكمأقامواما"لا

اسمعواقا.ل:إمعهم؟يعملونماذاسألوهعليهمينكرونهاالتيالأشياء

دامفما"!"*)؟"برهانعليهاللهمنعندكمبواحأكفرأترولمماوأطيعوا

والطاعة.السمعمنبدفلاالكفردونالأمر

خطرفيهوهذاالجهال،منكثيرألسنةعلىسهلاليوموالتكفحر

والجماعة.الفردعلى

عنه.اللهرضياليصانبنحذيفةحديثمن521()1847(مسلمبنحوهأخرجه

عنه.اللهرضيمالكبنعوفحديثمن)1855(مسلمأخرجهء(-

)5607،،و"7!)55البخاريفيعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثانظرا؟؟؟(ع

184(.)1الحديثقبل)41(017()9ومسلم
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97

)1(

معاوالثفيالأمربأنواكلئمأ-

)1(ؤغىقذقنعلىيهفاي!قزضا

منحصلمافيهحصلالذيالزمانهذافيجدأخصوصأمهمفالأمر

ولاةحقفيالسيىءالكلاممنحصلمافيهوحصلالخوارج،مذهبظهور

فييؤولمماالمنابر.وعلىالمجالسفيمعايبهموذكرالمسلمينأمور

سلاحأ.يكونأنإلىيتطورثمكلامأولهالشرلأنالقتال؟إلىالنهاية

وأنالأمر،هذايبينواأنالخيرأهلوعلىالعلمطلبةعلىفيجب

لهمالذينأوالجهلةهؤلاءمبادراتمنئحذرواوأنالناسفيينشروه

إماالمسلمين،كلمةيفرقؤاوأنالطاعة،عصايشقواأنيريدونأغراض

منهم.الحذرفيجبسيئآغرضألهملأنوإماجهال،لأنهم

منالمنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرالقيامأنسبقنجيماذكر

الإنكارأماباليد،الإنكارأعنيالإمام،ينيبهمنأوالإمامصلاحياث

باليدالإنكارلكنالعبد.استطاعةح!شبفهذابالقلبوالإنكارباللسان

مالإط!لىقنأومالإطصلاحياتمنهوإنماهذاباليدالمنكروإزالة

الحسبة.رجالمنإليهم

فإنهبهاللهأمرمافكلوجل،عزدتهطاعةكلبهالمرادوالمعروف

كلهووالمنكرتنكره،ولاتعرفهالسليمةالفطرلأنمعروفأسمميمعروف،

المعروفهوهذاتستنكره.السليمةالفطرمنكرألأنشميعنهاللهنهيما

الشرك.عنهاللهنهىماوأعظمالتوحيد،بهاللهأمرماوأعظموالمنكر.

نهيأوفقط،بالمعروفأمريكفيلامعأ(والنهيالأمربأن)واعلم

عنوالنهيبالمعروفالأمرالاثنيناجتماعمنبدلافقط.المنكرعن

يلتاسر-ضيزأقؤأخننجت)نهتخالقرآن:فيمقترنينذكرهمااللهلأنالمنكر؟
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)ؤلمكن011،عمران:آلأ!يرآئمن!غيئؤتتهؤئبآفئروفيو!تآسي

401(عمران:آدأآتمنكير!غيئؤتتقؤ!يآتقروفيؤتةصرونآتخيزإذأتةوويذئحو!ينكغ

)والمزمنون112(التوبة:أأئمن!و!عقوأفاهوئبالمغرودنىألأمرون!

التوبة:أ!آئمبهرعقويثهؤنبأئحعرومنىودتيأميئقفنآؤيخأ3بعف!وآلؤمضنت

عنالنهييكفيولافقط،بالمعروفالأمريكفيلامقترنالط،فهما71،

مقترنان.أي:)معا(الناظم:قالولهذامنهـهما،بدلابلفقط،المنكر

كفاية،فرضأنهماحكمهماوعى(قدمنعلىكفاية)فرضاقوله:

أثموا،الكلتركهوإنالباقين،عنالإثمسقطيكفيقنبهماقامإذا

بآتقروفيؤتةمررنآئخيز4إيذئحو!تأقةمنكغ)ؤلتكنقال:وعلا-جلوالله-

عنالإثمسقطيكفيقنبهقامفإذا401(تعمرانأتمنكير!!آدعقؤتتهؤن

منالعقابويستحقونيأثمونالجميعفإنأحدبهيقملموإذاالباقين،

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمروجودمنبدفلاوتعالى،سبحانهالله

بالمعروفمعرفةعندهمنعلىأيوعى(قدمن)علىوقوله:

المنكرعنوينهىبالمعروفيأمرمنيكونأنبدفلابالمنكر،ومعرفة

التيوالأشياءبهايؤمرالتيالأشياءهيمايعرفوبصيرةعلمصاحب

فإنهعندهعلملاجاهلآكانإذاأماوالسنة.الكتابمنبدليلعنهاينهى

وينهىبمنكريأمرقدلأنهالمنكر؟عنوالنهيبالمعروفللأمريصلحلا

أنبدفلاجهله،بسببحلالآويحرمحرامأيحللوقدمعروف،عن

المنكر.عنوالنهيبالمعروفبالأمرفقهعندهيكون

المنكر،هووماالمعروفهوماعرفيعنيوعى(قدمن)على

بذلك.علمعندهوكان
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تغئتاواجدأداتكنوإلأأ-8

)1(تأقتاآ!شزطهليهنكقي!

واللسالبباليل!ؤرلنفاضيزا-8

الئقصالبإ2(منواخدزيفئكبر

فمنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفبالأمريقوممنهناكيكنلمإذا(

الأمريكونمتىلك:قيلفإذاعليه،عينفرضيكونفإنهأهليةعنده

منبهيقملمإذافتقول:عين؟فرضالمنكرعنوالنهيبالمعروف

عينفرضيكونفإنهبذلك،علميةأهليةالإنسانعندوكانيكفي،

عليه.

إماضررعليهيترتبلاأنيأمنأييأمنا(أنشرطهالكنوقوله.

يلزمهلافإنهضررعليهيترتبكانفإذاذلك،بغيرأوبضربأوبقتل

عليهجرىولوبهيقومأنأرادإذاوالاحتساب.الصبربابمنإلاذلك

فلا.عليهيجبأنهأمامحتسبأ،يجريما

لأنالمنكر؟عنوالنهىبالمعروفالأمرسبيلفيينالكماعلىاصبر

أذىالناسمنيلاقيأنبدلاالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرالذي

علىيرونهولايمدحوهلنالناسلأنالأجر،ويحتسبيصبرأنفعليه

سيلومونهفإنهموإلايهوونماعلىيسيرأنمنهالناسيريدالصواب.

وعلا-:جلقال-يلقى،ماعلىيصبرأنفيجبفيه،ويتكلمون

وتواصحؤأألضنلخضإلأآلذينءامئوأوعحفوأأ-ثفىخمترلنم!نآقيانبر)وآلعصر

بالمعروفالأمرهوهذا!بآلخق)وتوا!ؤأفقوله:1-3(العصر:أ!بآلحتئ

منينالهمماعلىأي3(العصر:أ)وتؤاصحؤأبآلفحثر!والمنكرعنوالنهي

فعليه-يكره،مماشيءيصيبهأنبدلاوينهىيأمرالذيلأنذلكجراء
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عغؤاتهبآتمغروفؤآمرآقوألضلؤةلئتئ!لابنه:لقمانقاليصبر،أن

ليسالذي117!!لقمان:آلاخمورعر،مقذلكإنآضحابكتآغئىآكنكرؤآضبز

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرفييستمرأنيستطيعلاصبرعنده

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرمراتبواللسان(باليد)وزل

يستطعلمفإدطبيده،فليغيرهمنكوأمنكمرأى"منبقوله:!ي!النبيبينها

إنكارفيجب)*("الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإنفبلسانه،

كانإناستطاعته.بحسبلكنهفيهأحدئعذرولاأحد،كلعلىالمنكر

علىالقدرةوعندهسلطةلهيكنلموإذابيده،المنكريزيلفإنهسلطةله

ويذكرهميعظهمبأنبلسانه،ينكرفإنهوالدعوةوالموعظةللناسالبيان

سلطةعندهيكنلموإذايجوز،لاأمرهذاأنلهمويبينبالثهويخوفهم

ضررعليهيترتبلكنومعرفةعلمعندهكانأوومعرفة،علمعندهولا

بقلبه.ينكرهبلعليهيجبلافإنهلوأنكرأوتكلم

المرتبةإلىمرتبةمنتنتقلأناحذرالنقصان(من)واحذروقوله:

كانإذامنها،انتقلتالتيالمرتبةعلىقدرةعندكوأنتبعدهاالتي

وليسباللسانقدرةعندككانإناللسالن.يكفيلاباليدقدرةعندك

هذاولاهذاعندكيكنلمإذاباللسان،عليكيجبباليدقدرةعندك

أهلهاعتزلتبقلبكأنكرتهوإذاأحد.عنهيعجزلاوهذابقلبك،تنكره

أنكرأناوتقول:الأشرارومعالعصاةمعتبقىأنأماعنهم،وابتعدت

معهم.بقيتمابقلبكإنكارعندككانلولأنهلكيجوزلافهذابقلبي

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن)94(مسلمأ-خرجه
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ازتكمثقل!تةغفاتهىؤقنا-82

)1(القخ!ثئقضىيهجمفاآتىققذ

قذادقايتفميمهتذاققؤا-83

)2(أفادقاقذلكانغتهاكن

)1(

)2(

المنكر:عنوينهىبالمعروفيأمرالذيعلىيجبمماهذا

عنه.ينهىومابهيأمربماعالمأيكونأنعليهيجبأنهعرفناأولأ:

اللهقالعنه.ينهىلمامتجنبأبه،يأمرلمافاعلأيكونأنثانيأ:

آنيهتنثئتلونؤآنتخآنفم!كتمؤتدنم!ؤنبآلبزآلتالم!دنآتآئس)!وتعاك:سبحاف

ص:!لآلقعدونماتقو!وبنىصلمأللإينءافو()تأخها44(البقرة:أ!وتقمدونآقلآ

فيوجاء2-3(الصف:!1تفعدولتثقولوأما،آنآدئهعند!برمقتا

أولمنأنهيعملولاالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرالذيأنالحديث

يعنيأقتابه،تندلقحتىالنارفييلقىالقيامة،يومالناربهمتسعرمن

تنهاناتكنألمفلانيافيقولون:النارأهلعليهويجتمعأمعاؤه،تخرج

آمركمكنتو!ننيبلىفيقول!:بالمعروف؟وتأمرناالمنكرعن

!أ؟!.وآتيه!المنكرعنوأنهاكمآتيهولابالمعروف

يخالفوهوالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرأنبمسلميلي!قفلا

بنفسه.يبدأماأولبلذلك،

عظيمفعلتإذاعليكعارمثقهوتأتيخفتيعنتئةلا

حكيمفأنتعنهأنتهتفإذاغئهاعنفاثقهاابدأبنفميمك

نفسمهأفادفدويكونوالمنكرالشرعنويذودهاأولأبنفسهيبدأنعم

الله.عذابمنوأناقذها

عنه.اللهرضيزيدبنأسامةحديثمن19892(ومسلم)3267(،البخاريأخرجه)ني(
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يقعلاأنالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرالذيشرطمنوليس

فإنهمخالفةعندهكانإذاعنده.مخالفةولاكاملآيكونوأنمخالفة،منه

ويقول:المنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمريتركلاولكنالثه،إلىيتوب

المعصية،فيالوقوعأولأ:جريمتين:بينفيجمعوكذاكذاعنديأنا

عندهممايتوبأنفعليهالمنكر.عنوالنهيبالمعروفللأمرتركهوثانيآ:

المنكر.عنوالنهيبالمعروفبالأمرويقومالنقص،من

لتعطلكاملإنسانإلاالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرلملووإلا

يوجدلاكامل،أحديوجدلالأنهالمنكر؟عنوالنهيبالمعروفالأمر

نقص.عنده
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الخاتمة

)1(الخاتمةحسناللهونسألفوائدوفيها

الجتالبييالعلويمقدارذا-

والئرهانيالخذييقخضوزة

التطزأصحالبعنذقو؟وقاذأ-

والتطزصحيخوإخبازجسن

جمفيمكلأصلؤهؤفالحذا-

فافتهيمفثكاش!فجيطؤض!

حسنالله)نسألوأماالنظم،وخاتمةالكتابخاتمةيعنيالخاتمة:)1

قولهفيكمايذكربالشيءالشيءلأنالعمر؟خاتمةبهافيرادالخاتمة(

بأخذأمرلما791(البقرة:أ!ألنقؤكطألرأ؟ضيزفات)ؤخمزؤ؟وأتعالى:

ذكرولماالتقوى،وهوالآخرةلسفرالزادبأخذأمرالحج،سفرفيالزاد

26(،الأعراف:ضئر!1ذلب)ؤباس!آلتفؤئقال:الأعرافسورةفياللباس

والشيءالتقوى،وهوالمعنوياللباسذكرثمالحسي،اللباسذكر

العمر،خاتمةتذكرالنظم،خاتمةذكرلماالناظمكذلكيذكر،بالشيء

حسنتفمنبالخواتيم،الأعماللأنالخاتمة؟بحسنسبحانهاللهودعا

خاتمتهساءتومنوالآخرة،الدنيافيسعدالإسلامعلىوماتخاتمته

فالأعمالوالآخرة،الدنياخسرالكفرعلىوماتبالته-والعياذ-

قواعدفيهاذكرلأنهنظر؟محلهذافوائد()وفيهاقوله:وأمابالخواتيم،

إليهابناحاجةولافيها،لنامصلحةلاشيئأذكرالكلام.وعلمالمنطق

الحمد.ولثه
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إلطؤهؤوغكسنطز؟ؤشزطهأ-87

اشتينفالئائمالذوابعنأنتا

الخاضسةئئمبالجنسيىتكنوإدطا-88

الفخاضةفافقيمرسهـئمقذاك

وجخايجسنمعلوبموكلأ-98

الهخافيقييخخفلقنكزة

قخسؤقزبنف!يم!تفئمفسإلطا-09

ففتمزغزض!فذاكلاآؤ

ينخرغمنأئ!ماوالجسئما-19

القئنيحديسثفاتزكف!صاعدأ

ففيهنيغيوالسذابومستحيلا-29

زكييفاشقغجازماوص!ذه

والنقيفقوالخلافثوالضذا-39

مستفيسضقوالغيرافيوالمثل

فخققعلفههذاوكسلا-49

)1(ئتققؤتئمب!ئيئقتئ

كانلصاولك!نهإليه،بناحاجةولاالكلاموعلمالمنطق،علمفيهذاكل)1(

فجاءمنهيتخلصلمالمنطقوعلمالكلامعلمفيوقعقدالله،رحمه

النظم.آخرفيالأبياتبهذه
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التوفيتيعلىدتهوالحمذا-59

)1(التحقيتيعلىالخقيقئقج

تضمنتهاالتيالصحيحةالعقيدةمعرفةمنبهقنماعلىدئهالحمدأي)1(

وقعقدكانوإنالسلف،منهجعلىوهيالمفيدةالقيمةالمنظومةهذه

علىهيجملتهافيهيولكنالأبيات،هذهمثلالأشياءبعضفيها

استفدناقدنكونأناللهونسألدته،والحمدقرأناهاوقدالسلف،منهج

ونعمةالإسلام،نعمةالنعموأجلالنعم،علىيكونوالحمدمنها؟

وأجلهاوالباطنة،الظاهرةنعمهعلىئحمدوعلاجلفالتهالنافع،العلم

النافع.العلمونعمةالإسلام،نعمة

المأخوذوالجماعةالسنةأهلمذهبوهوالحق(المنهجوقوله:

والعملذلكلمعرفةاللهوفقهفمنالاعتقاد،بابفيوالسنةالكتابمن

آكتقت)آتيؤتمتعالى:قالالشكر،عليهووجبالنعمة،عليهتمتفقدبه

هوفهذا13الماندة:أدينأ!شثغأقيثكمؤر!حيتيغمتىعقتكغؤآتمتتيتبهتمبلكتم

فقط،والمشاربالمآكلفيأوالمال،فيالنعمةوليسالنعم،أجل

التيالتوحيدوعقيدةالإسلامهوالنعمأجلولكنالله،مننعمةهذهنعم

اللهوفقهفمنالنعم،أجلهيهذهالآخرة،الدارفيالنجاةبها

فيجبالنعم،أكمللهحصلفقدبها،والتمسكبهاوالعمللمعرفتها،

وإذاونمت،وزادتاستقرت،شكرتإذاالنعملأنالشكر؟أعظمعليه

ثمويزيدها،ينميهاوهوالنعم،قيدهوفالحمدوفرت،زالتكفرت

الشرعية،الأحكامفيأوالعقيدةفيسواءبالعلمالمقصودليسأيضأ

الصالحالعملبهالمقصودوإنماالتفاخر،أوالمباهاةبهالمقصودليس

يعرفه،=مماأكثريجهلهمافإنبعلمهالإنسانيغترولاوالاستقامة،
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1(

الخلإي!ثيفقتضى!ئمأ1-

)1(والخلإيمثالقلإييمييوالئمق

!غليصعقوذىل!وفؤق!85(الإسراء:قليلأ!1إيئآلعقوفنأوتيتوومآ!ر

طلبفييستمربلحدعنيقفلاأنالعلمطالبوعلى76،،أيوسف:

أواكتفيت،أنايقول:ولاذلك،إلىبحاجةلأنهيموت؟أنإلىالعلم

العلماء:يقولولهذاوجهل،غرورهذافإنيكفيني،حدإلىبلغتأنا

وأنمقصر،أنهيرىالحقيقيالعالملأنجاهل،فهوعالمأناقال:من

لنبيهقالوعلاجلواللهزيادة،إلىيحتاجوأنهعلمه،فيقصورعنده

114،.أطه:جمتما!و)وقلىزيازذيئوالسلام:الصلاةعليه

وهذهوالحديث،القرآنوهوالنصلمقتضىأسلمأنايقول:مسلمأ!أ

فيجاءوماالقرآن،فيجاءلماتسلمأنالصحيحةالعقيدةمصادرهي

أوتحريفها،أوتأويلها،فيأتدخلأندونالعقيدةعلىالأدلةمنالسنة

اللهعنجاءلماالتسليمالإيمانعلامةعلان،أوفلانبقولأعارضهاأن

الدينأصلفيسيماولاالدين،أمورجميعفيرسوله-لمجمعنجاءوما

حسبعلىيؤولهاأوالنصوص،علىيعترضالذيأماالعقيدة،وهو

بكلامولااللهبكلامينتفعلمفهذامواضعها،عنيحرفهاأوهو،مراده

يخضعأنويريديقلده،منعلىأوفهمهعلىاعتمدوإنمارسوله،

أوفلانقالهماأوهو،بفكرهاستقرماأوهو،يعتقدهلماالنصوص

يردونالعكس،علىفهمالاستقامةوأهلالحق،أهلأماعلان،

خالفهاومابه،أخذواوافقهافماالنصوص،إلىغيرهموأقواذأقواتهم

متأولينبأفهامهمفيهايتدخلونولافيه،توقفوالهميتبينلموماردوه،

وتتن،=كثيردثهالحمدوهوبه،عملوالهماستبانماوإنمامحرفين،أو
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)1(

927

الشق!قوليبغييرأغتييلاأ-

)1(وشقميأئقييفوايقأ

الله،كلامفييخوضونولايتبينأنإلىفيهتوقفواعليهمأشكلوما

هدى.وبغيرعلم،بغيركللا-ج!رسولهوكلام

الأصلكانوالحديث!القديمفيوالنصالحديثالمقتضىوقوله:

يقدمأنإلىاضطرهالنظمولكنوالحديث،النصلمقتضىيقول:أن

شكفلاوإلاالشعرضرورةأجلمنالقرآن،وهوالنصعلىالحديث

الحديث.علىمقدمالقرآنوهوالنصأن

والتابعون،الصحابةبالسلفوالمرادالسلف.قولغيرعلىيعتمدلا

علىيمشيالمهديينوالأئمةالمفضلة،القرونمنبإحسانتبعهموقن

وآلألفحارآلمفجرينينألأؤ!ون)وآلمتنبقودفتعالى:قالعليه،مشواما

تخرىجئنتىقتمؤأغذغةؤرضمؤاغتهغزكأآ!تاباختمتزأتتعوهموآبريئ

كنتفإذا001،التوبة:أ!آلعطيمآتفؤزلكدآبدأفهآخلىينآلأئهرتختها

السلف،فاتبعآلأتهر!تخضهاتخرى)جنمخاللهمنالوعدهذاتريد

)*(،"يلونهمالذينثميلونهم،الذينثمقرنيداخيركمقال:!ك!ي!والنبي

فعليكالضلالمنالسلامةوأردتالسعادةوأردتالنجاةأردتفإذا

الأئمةمنبهماقتدىومنوأتباعهموالتابعينالصحابةمنالسلفبمنهج

منوغيرهموأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبيالأربعةكالأئمةالمهدين

بنوحمادزيد،بنوحمادعيينة،بنوسفيانالثوري،كسفيانالأئمة

القدوة؟همهؤلاءالسلفأئمةمنوغيرهمراهوية،بنوإسحاقسلمة،

وأصحابه،=لمج!اللهرسولعليهكانماوعلىالحق،علىسائرونلأنهم

922.صتخريجهسلف(



مقئدابذاتؤيينيولستا-

)1(الفذىمئلإيالفضطقىالتيىإلا

1(

وإياكمنهجهم،علىوالسيربآثارهموالتمسكبهم،باللحاقفعليك

المفضلة،القرونبعدحدثتالتيالضالةوالمناهجالمحدثة،والمناهج

وعقيدةالخوارج،وعقيدةالقدرية،وعقيدةالإرجاء،عقيدةمثل

هذهبتجنبعليكالضالة،الفرقمنذلكوغيرالشيعةوعقيدةالمعتزلة،

بتجنبهافعليكالحاضر،وقتنافينهجهاعلىسارومنالمناهج،

الأمةسلفمنالأئمةهؤلاءعليهكانماعلىوالسيرعنها،والابتعاد

عنه،والابتعادوالرفضوالإبطالبالردإلاكيرهإلىتلتفتولاوأئمتها،

له.قيمةلاباطل،فإنهالمزورةبالحججزخرفوهومهمازينوه،مهما

همالسلفسلف،ومنالهدى،أئمةأيأئمتي!)موافقأوقوله:

الأمة،هذهصدرمنالسلف،همهؤلاءالحق،علىسلفواالذينالسابقون

الصحيح.والاعتقادالعلم،فيوسبقهمالزمانفيلسبقهمبال!سلفسموا

بمقتضىآخذأناالعقيدةأمرفيولكنالسلف،منهجعلىأنايقول:

والسنة،الكتاببمقتضىيأخذوناللهرحمهمهملأنهموالسنة؟الكتاب

الفقهبخلافواقتداءاتباعهيوإنماللتقليد،محلأليستفالعقيدة

أمايأتي،كماتقليدفيهايكونفقدالعملية،والأحكامالفقهومسائل

للاجتهاد،محلأولي!ستتوقيفيةلأنهاالتقليد،فيهايدخلفلاالعقيدة

يجبأحدهناكوليسوالسنة،الكتابفيجاءماعلىتوقيفيةهيوإنما

اللهبرسول!مقتدونكلهمالسلفوهؤلاء!ز،اللهرسول!إلابهالاقتداء

آلمحؤرسمولوفي!كغ)لقذعمانوعلا:جلاللهقالوقدوتنا،قدوتهمفهوك!لهتيين

21،.كحيرا!!الأحزاب:أدتةآلأيخرؤتجروأل!ؤمآدتةترتجوألمنءنأشؤحشتة
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ترلنقطرمااللهعليهضفىا-9

)1(الأزلنمنكرهبتغاتىؤقا

1(

يجبأحدأإنقال:"منتيمية:ابنالإسلامشيخيقولولهذا

عنارتد"فقدغي!صاللهرسولغيروجوبأيجب"بقولهالأخذأوتقليده

إلااتباعهيجبأحدهناكليسلأنه"قتلوإلاتابفإنيستتابالإسلام،

خالفوإذالمجم،الرسولباتباعيوصونالأثصةكلولهذاكي!،اللهرسول

ويؤخذ!دركقولهمفإنظلاتبمالرسولقوذقولهمخالفأواجتهادهم،

الرسولإلاأحدتقليديجبفلابهذا،ويوصونناغ!ي!،الرسولبقول

للخطأمحلفإنهسواهمنأماالهوى،عنينطقولامعصوم،لأنهعهكيم؟

ومابه،أخذناالعلماءأقوالمنالرسولقول!وافقفمابمعصوم،وليس

منأنعلىالمسلمون"أجمعالشافعي:الإمامقالكماتركناه،خالف

لهيكنلمأحد"لقوليدعهاأنلهيكنلملمجي!اللهرسولسنةلهاستبانت

العلم،منبلغمهماالناس،منأحدلقولالرسولسنةيدعأن

الجصيع.قدوةهوغشي!،بالرسولإلايقتدىلالأنهوالمنزلة،

عبدهعلىثناؤهاللهمنوالصلاةعاللالمجه،الرسولعلىأيالله(عليه)صلى

عليه،اللهيصليأنلهندعوالدعاء،مناوالصلاةالأعلى،الملأفي

الص!لاةتفسيرفيالأقوالأصحهوهذاالاستغفار،الملائكةمنوالصلاة

آدفة)إنتعالى:لقولهواجبة،غلملا!يسالبيعلىوالصلاةا!وق،على

!تليما!وشتلمواصحفؤاعلتمآللإليئءامحوايأتهاوملي!تبمايصحثو!علىآلثئئ

يصلواأنأمته،علىغ!حفوقهمنوهذاواجبة،فهي56،الأحزاب:1

عليه.ويسلموا

ينزل،الذيالقطربعددمحمدعلىاللهصلىيعنينزل(قطر)ما

وتعالى.سبحانهاللهإلاالقطرعدديحصيومن
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ئبعثأنقبلالأزل()في!كقتنالرسولذكرتقدممايعنيتعاني()وما

قبلموجودبعثتهوخبرموجود،ذكرهفإنيولد،أنقبلع!ي!،عليه

إذابأنهالنبيينعلىالميثاقأخذاللهفإنوالسلام،الصلاةعليهوجوده

تمآأل!بتنميثقآ!ئهأضذ)ؤإديتبعه،أنحيئمنهموأحامحمدءسس!بجث

بهءتتؤمننلماتعكخقئصنيرسمولىوحكلؤثؤضآلمجغ!شعيناتيتبمة

غنى4ءآقررت!وآضذتم)قاتخج!،محمدهوهذا81،عمران:آلأ!وؤثتنصرث!

181عمران:آلأ!آلمحنالدينينتغكموآتأفآلثهلأوأ!المآ!رنألوأقااضص3!المحكخ

حيمنهموأحدصلدلهعتيي،محمدبعثإذابأنهمالنبيينعلىالميثاقاللهفأخذ

يتبعه.أن

آلرسولىيئعوئ)أللإلينإسرائيلبنيعندالتوراةفياللهذكرهوأيضأ

مكنوئاتحدونهر)أللإلىكب!محمدهذاكاا(7الأعراف:أ!آلأتألتيئ

ويجلأتحنيرعينؤت!بأتمغرو!نىتآمرهموآلانجيلىألتؤرلؤفيجمندلهتم

ألتىوألأغقلإضرممغعحه!مويفمعآتخنتثغليالصؤيحترمألاليتت!هص

به،الإيمانمنبدلا157(الأعراف:!1بيماقنوأةقآللأليئغقيالزكأنف

مقغيرهم،منأوالنصارىمنأواليهودمنكافر،فهوبهيؤمنلمومن

التعزير:!وضرروةبواتنوأة)قآلدليئكافر،فهوع!ي!بالرسوليؤمنلم

ماونصرةدينه،نصرةوالسلام،الضلاةعليهنصرتهمنبدفلاالتوقير،

الاتباع،منبدلاكااأ7الأعراف:أ7!ومعاأنزلىآلئوزآللأى-ؤأئحعوأ!بهجاء

علىاللهأخذههذا!-ص،الرسوللهذاوالاتباعوالنصرةالإيمانعنبدولا

التوراةفيعندهممكتوبأيجدونهالتوراةفيكتابهمفيوهوإسرائيلبني

السلام،-عليهعيسىعلىنزلالذيالإنجيلوفيمولاصى،علىنزلتالتي
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والإنجيل،التوراةفيالسابقةالكتبفيلبعثتهسابقالنبيهذافذكر

منأنهورأوابعثلماولكنهأبناءهم،يعرفونكمايعرفونهالكتابوأهل

ولماإسرائيل،بنيفيالرسالةتكودطأنيريدونلأنهمحسدوه؟العرب

اللهرسولىأنهيعلمونوهموتكبرواحسدوه،إسماعيلذريةمنكان

عليهعيسىبهبشرولهذاوالإنجيل،التوراةفيمذكورشي!محمد!ييه،

منتدئتينلتامصحلإتاتيهولمآلئ!زسمولمإتيللإشزيختيئعيتتمآنن4!يم!ىتا)ؤ!السلام

اسمانومحمدأحمد6(الصف:آتها!1آتحاوبغلأىمنمادتيةيرممولوم!ثم!راآلثؤرنؤ

القيملابن"الأفهام"جلاءكتابراجعواكثيرة،أسماءلهعسج!والنبيله،

غيره.وفيالكتابهذافيمذكورةع!ييهالرسولأسماءتجدون

ولمبعده،منيأتيأنهتشزالسلامعليهعيسىأنهذامنالشاهد

المذكوروالوصفالنعتعلىجاءوقد!طا-جم!،محمدإلاعيسىبعديأب

وبعشتهلولادتهسابقفذكرهتجي!،محمدهوهذاوالإنجيل،التوراةفي

فهذاآدمقبلمنمخلوقإنهيقولون:الذينأماوالسلام،الصلاةعليه

منكي!الرسولفييغلونالذينالخرافيينلأنوالكذب؟الخرافةمن

وأيضأآدم،قبلمخلوقمحمدأإنيقولون:وغيرهم،والصوفيةالقبوريين

والإفراط،الغلومنهذابشرأ،وليسنور،منمخلوقهويقولون:

وخلقوالسلام،الصلاةعليهوقتهفيإلايخلقلمفهوالعافية،اللهنسأل

منيكونفكيفآدمقبلمخلوقإنهأماآدم،كبنيوأمأبمنأبوينمن

والأرضالسماواتإنيقولون:بلآدم،قبلمخلوقوهوآدمبني

والإفراطبالثهوالعياذالغلومنهذامحمد،أجلمنإلاخلقتماوالدنيا

ممن=كثيرويعتقدهالقبوريون،ويعتقدهالصوفية،يعتقدهوهذاوالضلال،
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55

51

)1(

2(

الذئخوزيقذي!انجقىوما2-

)1(والذهوزالأوقاتؤراق!ب

)3(الؤتاأهلوضخييماوآي!2-

الكتبفيمذكورإنهأماوضلال،باطلوهوالإسلام،إلىينتسبون

ففرقحقهذاوالسلام،الصلاةعليهبعثتهعلىذكرهومتقدمالسابقة،

الأمرين.بين

لأنهالظلام؟وهوالديجور:الديجور(بهديهانجلى)مااللهعليهوصلى

الكونوأناروالضلال،والكفرالشركظلماتالظلمات،بهاللهجلىكيلى

ؤنذيراخؤمدبثراشهداآز!تئقتك)اتآوالسلام،الصلاةعليهبرسالته

اللهأضاءسراجفهو45-46(الأحزاب:أ!فملإ!وييعراجاآلتإبإديل!إلىؤداجمما

بعدماوالحقالهدىبهوأعادوالضلالى،والكفرالشركظلماتبه

!حومحمدأوعلاجلاللهبعثبظلامها.الجاهليةوعمتآثارهانطمست

الحق.أهلبهفاستنارالكونهذافيساطعأنورآ

يسمونكلهمدينه،علىوأتباعهقرابتهوهمآله،علىاللهصلىوكذلك

غ!ي!.عليهالصلاةبعدعليهمفيصليمحمد،آل

العموم،بعدالتخصيصمنهذاصحته،آلهمنوخص)وصحبه(

لقيمنوهوصحابي،جمعوالصحابة:صحابته،محمدآلأخصفمن

هذابه،الإيمانعلىوماتيعنيذلك،علىوماتبهمؤمنآغ!يلىالنبي

يسمىلاهذايلقه،ولمكب!بالنبيآمنقنبذلكيخرجالصحابى.هو

يكسبلااللقاءمجردلأدنبه؟يؤمنولملقيهقنبذلكويخرجصحابيأ،

لم=لماولكنهملقيه،!نوالكفارالمشركينمنلقيهولذلكالصحبة،
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-251

)1!الض!قاوينب!ثجالتقؤكطمعاددب

وماتارتدثمبهمؤمنألقيهقنبذلكوخرجصحابة،يكونوالمبهيؤمنوا

يزقلإذمنكغ)ؤحتأعماله،جميعوتبطلصحبتهتبطلفهذاالردة،على

ؤأؤثتكألذيآؤالأخزأغنثالؤفي!تؤممؤصايزقةؤقحكييلإءقتمتبغن

217،.البقرة:أ!وئميهآضرهغأتجارآمخحب

فهمالوفاءأهلأنهمعنهم،اللهرضيالصحابةأوصافهذهأنشكلا)1(

عنالعلمأخذوالأنهمالناس؟وأعلمالناس،وأصدقالناس،أوفى

رضيمسعودبناللهعبدوصفهمكماعلمأالناسأغزرفهمالرسولء!ع!،

نبيهلصحبةاللهاختارهمتكلفآ،وأقلهمعلمأالناسأكزربمونهمعنهالله

والسلام.الصلاةعليه

عنهم،اللهرضيالقرونوأفضلالناسأتقىلأنهمالتقوى(؟)معادن

عزوجل،دثهوأتقاهمالقرونخيرفهم)كاأ"قرني"خيركمى!ضص:قالكما

ديننشرواأنهميكفيكوأنصحهم،سريرة،وأصفاهمعقيدة،وأصفاهم

وتفرقواوأموالهم،دماءهموبذلواوالصغارب،المشارقفيلختالرسول

فيوسافرواالأوطانهجرواالله،سبيلفيالجهادلأجلالبلاد؟في

فيودفنواوماتواالأرض،فيتفرقواوالجراح،القتلوأصابهمالبلدان،

الديننصرواالذينفهموجل،عزاللهسبيلفيهذاكلالأقطار،شتى

اللهرسولوبينبينناالواسطةفهمبعدهم،لمنؤزثوهالذينوهموثبتوه،

عنكلهاوالأحاديث؟السنةجاءتناأينمنالقرآن؟جاءناأينمنلجح!ه،

ولكن-منه،سمعناولاغتم!،الرسولحضرنامانحنالصحابة،طريق

922.صتخريجهسلفد()؟
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)1(للتابعوتابعوتابع252-

)2(الشارعيتعقخقأالوزىخيز

)11

)2(

وهذهالقرآن،هذاوالسلامالصلاةعليهعنهبلغوناالذينهمصحابته

رضيالصحابةبواسطةجاءناإنماكلههذاالعلم،وطذاالمطهرة،السنة

عنهم.الله

عنأخذواالذينالصحابة،تلاميذهمالذينالتابعينقرنالثانيوالقرن

التابعين،يعني:"يلونهمالذيندثمقال:عليهمءسموأثنىالصحابة،

الثالثالقرنأهلهمالذينالتابعين،عنأخذواالذينالتابعينوأتباع

ثلاثةمرات،ثلاثة"يلونهمالذينداثمبقوله:اللهرسولعليهمأثنىالذين

الرواية.فيهاختلفتالرابعوالقرنقرون،

وهوالشارع()بنصالخلقخيرهمالثلاثةالقرونهذهأهلالورى()خير

)؟،("يلونهمالذينثميلونهم،الذينثمقرنيداخيركمبقوله:طلاءالرسول

السلفوهمبعدهم،جاءلمنالقدوةوهمالقرونخيرهمهؤلاء

الصالح.

922.صتخريجهسلف)*بر(
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الأربعةالمذاهبأئمةذكر

رالزضوافيقغاللهورحمة253-

والإحسالبوالتكرييمواليز

والإنعايمالتبجيلمعئهذى254-

الإسلايمجمضق!يقثؤىمني
الأقةفداةالدينأئمة255-

)1(الأئفةشاييرمنالئقىأهل

والنعمافيأحمذيتقالا602-

)2(الصنوافيمحمل!وماللئى

)1(

)2(

جاؤواالذينالأئمةذكرإلىانتقلالمفضلة،القرونذكرمنفرغولما

منجاؤواأوعاصروهم،ممنوإخوانهمالأربعةكالأئمةبعدهممن

الهدى.أئمةمنبعدهم

منالتابعينأتباعبعدجاؤواالذينالأئمةجميعيقصدسيما(الاقوله:

وأتباعوالتابعينالصحابةمنسبقهمعمنالعلمورثواالذينالأئمة

وعاصرالأئمةأقدموهوحنيفة،أبوأولهمالأربعةالأئمةوفيهمالتابعين،

وهوالأثمة،أقدممنفهوقول.علىالصحابةبعض!عنوروىالتابعين،

صاحباللهرحمهثابتبنالنعمانحنيفةأبوالإمامهوهذاالتابعين،أتباعمن

والزهدوالتقىبالورعوالمشهوربالفقه،المشهورالمعروفالمذهب

عالمالهجرة،دارإماممالكالإمامبعدهمنثموالاستقامة،والصلاح

الله،-رحمهالشافعيإدريسبنمحمدالشافعيالإمامثموالفقه،الحديث
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الققلأربالبلكللازئمقن257-

)1(تخلفاشقغمنهمخئبرتقليذ

1(

بقيتالذينالأربعةالأئمةهمهؤلاءالله،رحمهحنبلبنأحمدالإمامثم

فاندرستغيرهموأماومتوارثة،ومحررةمدروسةالناسفيمذاهبهم

كتببطونفيأقوالهمبقيتولكنمحرر،مذهبلهميبقولممذاهبهم،

الفقهية.والموسوعاتالحديثوشروحالتفسيروكتبوالمراجع،الفقه

صنوان:الشافعي،إدريسبنمحمديعنيالصنوان()محمدوقوله:

إلنونسبالبيت،أهلمنلأنه!ييلى،الرسولقرابةمنأنهيعني

شافع.اسمهجدهلأنالشافعي؟

سائغ،أمرمذاهبهمعلىوالسيرالأربعة،الأئمةهؤلاءتقليدإنيقول:

والحنبلي؟والشافعيوالمالكيالحنفيالأربعةالمذاهبانتشرتولذلك

ودرسوها،الناس،وتوارثهاوحررت،ودرستمذاهبهمبقيتلأنهم

أنايقول:أنالحنفيعلىينكرلاسائغ،تقليدالأمورهذهفيفتقليدهم

ولامالكي،أنايقول:أنالمالكيعلىولاالشافعيعلىولاحنفي،

الانتسابمجردوإلاالتعصب،ينكرولكنهذا،ينكرلاالحنبلي،على

يقولهماإلاآخذلاأنايقول:كأنالتعصبيخرولكنيخر،لاللمذهب

أحمد،الإمامقالهماإلاآخذلايقول:الذيالحنبليأوحنيفةأبوالإمام

ليستفهيالعقيدةأماالشافعي.قالهماإلاآخذلايقول:الذيوالشافعي

منمذهبإلىالانتسابفمجردالعمليةالفقهمسائلفيولكنتقليد،محل

فإنهالدليلتبينإذابليتعصب،لاولكنبه،بأسلافيهاالأربعةالمذاهب

كانوإذاإليه،ينتسبالذيإمامهمذهبخالفولوبه،الأخذيجب

الدليلكانوإذابه،تأخذأنالمذاهببقيةعلىيجبالحنبليمعالدليل

به.يأخذواأنوالمالكيةوالشافعيةالحنابلةعلىيجبالحنفيمع
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الوزىن!يشئيهئمتحاوقن258-

)1(شزىنجمأوالأفلاذدازبما

الشقلىلأربابي!قلإتة925-

)2(الخللىأهلجمنللخوضيىفجاينبأ

11

)2(

بقولآخذأناويقول:يتعصبالذيأماتبين،إذاالدليلعلىفالمدار

تحص!،لأنهيجوز،لاهذانقول:مني،أعلملأنهالدليل؟خالفولوالإمام

عندهالذيأماالمطلق،الاجتهادمداركعندهليسالذيحقفيهذا

باجتهاده،يأخذبلأحدأيقلدأنلهيجوزفالأالمطلقالاجتهادمسوكات

ولكنيقلدفثهذاالمطلقجتهادأ،1ومؤهلاتمداركعندهليسالذيأما

أوالأربعةمنكانمنمعيتبعهالدليللهتبينمتىبلتعصب،غيرمن

مذموم.فإنهالتعصبأماوالحئ،والعدلالإنصافهوهذاغيرهم،

منالورى()منالأئمة.هؤلاءلسبلنحا()منعلىوالسلاموالصلاةأي(

المستديرالشيءوهوفلك،جمعالأفلاك:الأفلاك(دارت)ماالناس.

تسيرمستديرةكأفا،فيالنجومجعلوعلاجلواللهالمغزل،فلكةمثل

ؤآلقارأللضلقآلذلىوهؤ!الوتعالى:قالكمافلكه،فينجمكلفيها،

أفلاك،فيالنجومفجميع33(!الأنبياء:مهـويممتبخولنق!لمخقكلؤاتقحزؤآلثتقممى

نجمكلوالنجومفلك،فيوالقمرفلك،فيالشمسأفلاكها.فيتسير

ينتهيأنإلىيختلولايختلف،ولاالفلك،مذافييسيرفلكفي

لأفلاك؟ا.وتححقطالنجوم،تنتثرفحينئذالدنيا،لهذهاللهقدرهالذيالأجل

ة.الاشهـداروميأخرىدارإلىالعالموسينتقلانتيت،الدارهذهلأن

السلفأتحح!السلف،لأهلالناظممنهديةالصلاةهذهأي)هدية(

هذه-لهمفأهديوالهدى،والاقتداءالاتباعمنفيههم!اعلىتنديرألهم
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يطاميواقت!لهلإيتخذها21-

)1(والسلايمأقفتبماتفر
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والسالمة،الناجيةالفرقةالنار،منيسلمونالذيمتفهمنر(نر؟)؟"وأصحابي

السلف.منهجعلىكانمنهم

ت.اللهرضيمسعودبناللهعبدحديثمن)08!)05(!سلمأخرجهحديثمنقطعة-ا:(

عنمما،اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن)2641(انترمذيأخرجه!إ%
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رحال!ث!خاتمة

إدثهوفقالكتاب،هذاعلىالتعليقمنانتهيناقدنكونبهذا

وصحبه.آلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلىلطاعته،الجميع

العملبهذاللقياموفقناأنونشكرهاللهنحمدالختاموفي

الذيدتهوالحمدالكريملوجههخالصأيكونأنونسألهالمبارك

الصالحات.تتمبنعمته

هـا01/2424/الموافقالسبت
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